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عن إبراهيم العجلوني
الذي يشبه البحر 

 رجــان يربــكان الكاتــبَ إذا حــاول أن يكتــب عنهــا؛ رجــلٌ لا يســتطيع أن يجــد مــا يقولــه فيــه، ورجــلٌ لا 

يســتطيع أن يختــر مــا يعرفــه عنــه. ومــن المســلمات في تاريــخ الإنســان، أنَّ مِــن أفــراده مَــن يعلــون حتــى 

ــة، ومنهــم مَــن يســفلون حتــى يكونــوا بأخبــاث شــيطانيّة. يكونــوا بأخــاق ملائكيّ

ــهوات؛  ــاب الش ــم أصح ــرون ه ــم. الآخ ــا أمته ــاس ولقضاي ــم للن ــالات؛ فحياته ــابُ الرس ــم أصح ــون ه الأوّل

ــد كان مــن أصحــاب الرســالات،  ــوني ق ــم العجل فحياتهــم لأنفســهم وذواتهــم. ولا مــراء في أنَّ الأســتاذ إبراهي

وتجلّــت في أخلاقــه مزايــا الإنســان الرفيــع؛ فاتفــق عــى نبلــه جميــع مــن عرفــه، وتمثلّــت في كتاباتــه صفــاتُ 

ــه. ــعُ مــن التقــى ب ــه جمي الكاتــب الكبــر، واعــرف بفضل

والحــق أنَّ معرفتــي بالأســتاذ العجلــوني _ مــن حيــث المــدة _ قــد كانــت قليلــة؛ فلــم أعُــاشره طويــاً حتــى 

أقــول: إنَّيَّ أعــرف مــا لا يعرفــه غــري عنــه، ولكــن هــذا الوقــت - عــى بســاطته - كان كفيــاً ببنــاء جــر مــن 

ــأ لي جميــع كتبــه ووقتــه أثنــاء كتابتــي أطروحــة  الصداقــة والمعرفــة فأحاطنــي بحبــه وعلمــه، حتــى أنَّــه هيّ

الدكتــوراه التــي تناولــت بلاغــة الحِجــاج في مقالاتــه.

 الحديــثُ عــن الأســتاذ العجلــوني ليــس بالمهمّــة الســهلة إذن، وليــس اكتنــاه هــذه الشــخصية الفــذة يمكــن 

أن يتــم بعــرات أو مئــات الصفحــات؛ لأنَّــك في حضرتــه تجــد نفســك مــع إنســانٍ كالبحــر، في أعماقــه كلُّ مــا 

يمكــن أن يخطــر ببالــك مــن الكنــوز، وعنــده منجــم الثقافــة التراثيــة الأصيلــة، مقترنــة بالثقافــة الســائدة. لديــه 

وعــيٌّ عميــق بالمــاضي، إلى جانــب الانفتــاح عــى حــاضر الفكــر والنقــد والاجتــاع، وفي حضرتــه تــرى نفســك 

أمــام كاتــبٍ أصيــل كالرافعــي والزيّــات وزكي مبــارك. عقــاني التفكــر، موضوعــي الحكــم، حــرّ الــرأي، عــيّ 

عــى الانقيــاد لــآراء الســطحية، والأحــكام العاطفيــة، وباختصــار فهــو رجــلٌ ضليــعٌ بالثقافــة والفكــر والأدب 

والشــعر والاجتــاع والسياســة.

د . يوسف عبده*

* أكاديمي وباحث أردني

مفتتح



أفكار / المفتتح5

ــف  ــره في البحــث الجــاد والتألي ــى عم ــذي أفن ــوني ال ــم العجل ــن رجــلٍ بحجــم الأســتاذ إبراهي ــة ع وليســت الكتاب

العميــق، يمكــن أن تكــون مهمّــةً ســهلة، لأنَّــه صــاغ وعــي أجيــال متعاقبــة مــن الباحثــن والدارســن، وأثـّـر في قوافــل 

متتابعــة مــن المثقفــن العــرب بمــا كان ينــر مــن نتــاج أدبي وفكــري، مــا نــزال ننهــل منــه عمــق التحليــل، وســداد 

الــرأي، واســتشراف المســتقبل.

 والأســتاذ العجلــوني شــخصيّةٌ اجتمــع لهــا مــن الخصائــص والمميــزات مــا يفردهــا؛ فقــد تشــكّل عنــده مخــزونٌ ثقــافيٌّ 

ومعــرفيٌّ قلّــا تجــده عنــد كاتــب آخــر، فأصبــح صاحــب أســلوب لا يخطئــه القــارئ بــن مــا يقــرأ مــن الأســاليب، 

فهــو كــا وصفــه الدكتــور نــاصر الديــن الأســد صاحــب المعنــى الغزيــر في اللفــظ الوجيــز.

والقــارئ لمقــالات ومؤلفــات العجلــوني لا بــدَّ أن يــدرك غــزارة معنــاه، وهــو  ينتقــل بقارئــه في رحــاب الدنيــا الواســعة؛ 

فتــارةً تــراه يعــرض للقــارئ أخبــار اليونانيــن القدمــاء وأســاطيرهم وعلمهــم، وتــارةً ينتقــل إلى أمــر مــن أمــور العــرب 

والمســلمين في ماضيهــم وحضارتهــم ومناهجهــم، ثــم في أمــور حاضرهــم ومــا ينتظرهــم في قابــل الأيــام.

وللقضايــا الوطنيــة العربيــة - خاصــةً قضيــة فلســطين - نصيــبٌ وافــرٌ مــن عنايتــه، وقــد أفردهــا بالتحليــل للفكــر 

الإسرائيــيّ ومرجعياتــه وخططــه وجــذوره، وكشــف الممارســات الصهيونيــة في حــق الأمــة العربيــة والشــعب 

الفلســطيني، وإبانــة التزويــر والتلاعــب في المعاهــدات والاتفاقــات؛ ففلســطين في معتقــد العجلــوني ليســت قضيــة 

ــر. ــك وأك ــل هــي كلُّ ذل ــة؛ ب ــة أو تاريخي ــة أو ديني ــة أو قومي وطني

ــى  ــل، ومعن ــة العق ــب لحري ــن كت ــاة؛ فم ــه يســتحقُّ الحي ــه لأنَّ ــه ومقالات ــا بمؤلفات ــا بينن ــوني يحي ــا هــو العجل وه

ــه يمــوت؟! ــف ب ــاة، كي الحي

باقٍ أنت يا أبا سلطان فينا، أدباً خالدًا، وشمساً تضيء عتمة العقول.



ــالي / ــامر المج ــة / س ــد عكاش ــي / د. رائ ــر العقي  جعف

اف د. جمال الشلبي / معتصم عبدالقادر الندَّ

براهيم العجلوني؛  إ
مثقّفاً ومفكرّاً 

وإنساناً
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عندمــا اتصّــل بي د.غســان عبدالخالــق، رئيــس تحريــر مجلــة 

"أفــكار"، ناقــاً إلّي قــرار هيئــة تحريــر المجلــة بإفــراد ملــف 

عــن المفكــر الراحــل إبراهيــم العجلــوني، وتكليفــي بإعــداده، 

ــا أنّ  ــببين؛ أوله ــوة، لس ــذه الدع ــتجابة له ــردّد في الاس لم أت

ــون الأول/  ــوم 4 كان ــا ي ــن دنيان ــل ع ــذي رح ــوني ال للعجل

ديســمبر 2022، فضــاً عــيّ لا أنســاه، فقــد كان أوّل ظهــور 

لي عــى صفحــات "الــرأي" التــي كان يــرأس القســم الثقــافي 

ــن  ــام 1994، ح ــف ع ــك في صي ــه. كان ذل ــى يدي ــا، ع فيه

نــر لي قصــةً –وكنــتُ آنــذاك في الســنة الجامعيــة الثانيــة- 

في الملحــق الثقــافّي الأســبوعيّ ذي الأوراق الزرقــاء التــي 

تميــزه عــن باقــي صفحــات الصحيفــة بيضــاء اللــون. ومهــا 

ــى في  ــل محطــةً لا تنُ ــي تمثّ ــة الت ــك الحادث ــتُ عــن تل كتب

ــن أســتطيع وصــف ســعادة الشــابّ  ــة، فل مســرتي الإبداعيّ

الــذي كنتــه وهــو يقــرأ اســمه إلى جــوار أســاء كتـّـاب كبــار 

وجــدوا في الملحــق منبرهــم للوصــول إلى القــارئ، بخاصــة أنَّ 

ــا  ــت في أوج ازدهاره ــرة كان ــك الف ــة في تل ــة الورقي الصحاف

ــة عــى المســتوى الشــعبي. ومــا تــزال تحظــى بالمقروئيّ

ــا الســببُ الثــاني الــذي جعلنــي أتحمّــس لإعــداد الملــف،  أمَّ

فهــو أننّــي حظيــتُ بالجلــوس إلى الراحــل في مكتبــي برفقــة 

الصديقــن القــاص والمترجــم باســم الزعبــي والــروائي ســامر 

ــوني  ــر العجل ــرُ للمفك ــه الأخ ــب أنَّ ــاءٍ أحس ــالي، في لق المج

ــام مــن نعــي  ــة أي ــل ثلاث ــه )قب ــل رحيل ــه- قب –خــارج منزل

تقديم:
إبراهيم العجلوني؛

نقشٌ في ذاكرة الثقافة العربيّة
إعداد وتقديم: جعفر العقيلي*

* قاص وإعلامي أردني

ــرة  ــاءات متوات ــام لق ــو خت ــاء، وه ــك اللق ــي(. وفي ذل الناع

ــا في غــر مــكان منــذ عــام 1996، تحــدّث العجلــوني  جمعَتنْ

عــن الصحافــة الثقافيــة وتراجعهــا، مستشــهداً بتقليــص 

ــف  ــا، وتوق ــع حضوره ــة، وتراج ــق الثقافي ــات الملاح صفح

الصحفيــة،  المؤسســات  إدارات  مــن  لهــا  المــالي  الدعــم 

ــا. ــر فيه ــن الن ــن ع ــاب المؤثري ــزوف الكتّ وع

وكالعــادة، تطــرقّ الحــوار الــذي أثــراه العجلــوني ودام لأزيــد 

مــن ســاعة، عــن اللغــة، والهُويــة، والمــروع الفكــري العربي، 

وعلاقــة المثقــف بالســلطة، والصلــة بالــراث، وأثــر الحضــارة 

العربيــة الإســامية عــى الإنســانيّة، وســوى ذلــك مــن 

مواضيــع كــرسّ العجلــوني مســرته الحافلــة لتناولهــا بعمــق، 

ــا بالقلــم والفكــر  مخلصًــا لمشروعــه الأدبي والفكــري، ومؤمنً

ــور إلى المســتقبل. ــر والعب أداةً للتغي

ــاه العجلــوني غــر  وإذا كانــت الإحاطــة بمــروع كالــذي تبنّ

ممكنــة مــن خــال بضــع أوراق ومقــالات –عــى أهميــة مــا 

ــه  ــدٍ يســتحق المشــاركون في ــن جه ــف م ــذا المل ــه ه تضمّن

ــة  ــى وزارة الثقاف ــودٌ ع ــلَ معق ــاء-، إلّّا أنَّ الأم ــكر والثن الش

والمؤسســات الثقافيــة الرديفــة لإنصــاف تجربــة الرجــل 

الــذي رحــل عنــا وهــو يعــاني مــن تصاريــف الزمــان وقســوة 

ــالم العــربي،  ــا في الع ــراً بحــال المثقــف عمومً الظــروف، مذكّ

ــش، وينُــأى بــه عــن التأثــر في مجتمعــه  الــذي يقُــى، ويهُمَّ

ليــس في صالــح  والاشــتباك مــع قضايــاه، لأنّ حضــورهَ 
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صانعــي السياســات، ولأنّ قولــةَ الحــقّ غــر مرغــوبٍ في 

ــا. ــات له ــاعها أو الإنص س

إبراهيم العجلوني.. سيرة موجزة
ــوم 1948/9/9  ــوني ي ــم العجل ــل إبراهي ــم خلي ــد إبراهي وُل

ــة  ــة في كلي ــة العام ــى الثانوي ــد، أنه ــح/ إرب ي ــدة الصَّرَّ في بل

شــهادة  عــى  وحصــل   ،1966 ســنة  بعــاّن  الحســن 

البكالوريــوس في اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة بــروت 

العربيــة ســنة 1976.

ــل  ــة )1979(، وعم ــة الأردني ــافي في الإذاع ــم الثق رأسَ القس

ــا وزارة  ــي تصُدره ــكار" الت ــة "أف ــر في مجل ــكرتيراً للتحري س

الثقافــة )1976-1979(، وتــولّّى رئاســة تحريرهــا )1990(، ثــمّ 

ــوزارة )1991(.  ــة في ال ــراً للشــؤون الثقافي ــنّ مدي عُ

كــا عمــل في صحيفــة "الــرأي" اليوميّــة؛ محــررًا ثقافيًّــا 

)1983-1994(، ثــم كاتــبَ عمــودٍ يومــيٍّ فيهــا بعنــوان 

ــارًا في  ــه مستش ــة إلى عمل ــنة 1994، بالإضاف ــذ س ــق" من "أف

ــا في  ــؤولاً إعلاميًّ ــالي )1991-1994(، ومس ــم الع وزارة التعلي

رئاســة الجامعــة الأردنيــة )1994(.

أسّــس مجلــة "المواقــف" ورأسَ تحريرهــا )1987-1989(. نال 

جائــزة الدولــة التشــجيعية )حقــل الفكــر العــربي )مــن وزارة 

الثقافــة ســنة 1989 عــن كتابــه "فصــول في الفكــر العــربي"، 

وكرمّــه الملتقــى الحضــاري الثقــافي في قاعــة بلديــة الصريــح 

تقديــراً لمنجــزه الشــعريّ والإبداعــيّ والإعلامــيّ والفكــريّ )9 

أيلــول/ ســبتمبر 2016(.

والأفــكار  الفكــر  في  كتابـًـا  خمســن  مــن  أكــر  أصــدر 

والفلســفة والقصــة والروايــة والشــعر والمــرح، اســتطعت 

توثيــق معظمهــا، وكــا يــي:

ــروت،  ــدات، ب ــعر، دار عوي ــراح"، ش ــى الج ــيم ع 1. "تقاس

.1972

ــاّن،  ــرق، ع ــافي الأردني"، دار الب ــع الثق 2. "نظــرات في الواق

.1979

3. "في الفلســفة والخطــاب القــرآني"، وزارة الثقافــة والشــباب 

والآثــار، دائــرة الثقافــة والفنــون، عــاّن، 1984.

ــاب الأردنــن،  ــق"، رابطــة الكتّ 4. "مســلمّات في ضــوء التحقُّ

ــاّن، 1984. ع

وســقوط  الحضــاري  مشروعنــا  القومــي..  الفكــر  "في   .5

الليبراليــة"، دراســات، وزارة الثقافــة والشــباب والآثــار، دائــرة 

ــاّن، 1985.  ــون، ع ــة والفن الثقاف

6. "الوجوه"، رواية وقصص، دار الكرمل، عمّّان، 1986.

7. "فصــول في الفكــر العــربي"، دراســات، دار الكرمــل للنــر 

والتوزيــع، عــاّن، 1987.

8. "الرافضــون.. مواقــف ومخاطبــات"، دار النــر للنــر 

والتوزيــع، عــاّن، 1988.

والــراث  الثقافــة  وزارة  المســتقبل"،  وثقافــة  "نحــن   .9

.1989 عــاّن،  القومــي، 

للنــر  الكرمــل  دار  مقــالات،  عراقيــة"،  "يوميــات   .10

.1990 عــاّن،  والتوزيــع، 

11. "همــوم أردنيــة"، مقــالات، مؤسســة رم للنــر، عــاّن، 

.1991

ــر،  ــة"، دراســة، مؤسســة رم للن 12."في المســألة الديمقراطي

.1991

13. "نحــو حــوار معقــول مــع الأمريــكان"، دراســة، مؤسســة 

رم للنــر، 1991.

ــع،  ــر والتوزي ــية للن ــعر، قدس ــتحيل"، ش ــر المس 14.  "طائ

ــد، 1992. إرب

ــا عــن العقــل"، دراســات في الفكــر، مؤسســة رم  15.  "دفاعً

للنــر، عــاّن، 1992.

ــاّن،  ــان، ع ــع الإيم ــات، مطاب ــرد"، دراس ــي المتم 16.  "الوع

.1994
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17. "أحــزان مســيحية.. فصــول مــن كتــاب اليوميــات"، ســرة 

ذهنيــة وجدانيــة، دار أزمنــة للنــر والتوزيع، عــاّن، 1995.

ــة البســاطة.. جــولات في فكــر جمعــة حــاد  18. "في عبقري

وأدبــه"، المؤسســة الصحفيــة الأردنيــة )الــرأي(، عــاّن، 

.1995

19. "الشــذرات" )الكتــاب الأول(، مقــالات، مطابــع الإيمــان، 

عــاّن، 1998؛ )الكتــاب الثــاني(، مطابــع الإيمــان، عــاّن، 

ــاّن، 2000. ــر، ع ــث(، دار البش ــاب الثال 1999؛ )الكت

20. "مــن مفكــرة رجــل يحتــر"، مسرحيــة وقصــص قصــرة، 

أمانــة عــاّن الكــرى، عــاّن،  2000.

ــر، دار  ــذات"، فك ــد ال ــول في نق ــة.. فص ــل والدول 21. "العق

ــاّن، 2004. ــرار، ع الأب

22. "كتب وشخصيات، أمانة عمّّان الكبرى، عمّّان، 2004.

23. "في مــرآة الإســام: فصــول في الفكــر والأدب"، دار البشــر 

ومؤسســة الرســالة، عمّّان-بــروت، 1999.

24. "مــن مفكــرة رجــل يحتــر"، نــص مسرحــي وقصــص، 

ــروت، 2000.  ــر، ب ــة للدراســات والن المؤسســة العربي

25. "رجــال ومناهــج، دار البشــر ومؤسســة الرســالة، عــاّن-

بــروت، 2001. ط2، دار أروقــة للدراســات والنشر، 2015.

ــاّن،  ــرار، ع ــة، دار الأب ــالات نقدي ــعراء"، مق ــعر وش 26. "ش

.2004

27. "الــاّ حــوار مــع الســادة الأمريــكان"، فكــر وسياســة، دار 

الأبــرار، عــاّن، 2004.

28. "العقل والدولة"، دراسات، دار الأبرار، عمّّان، 2004.

29. "كتب وشخصيات"، أمانة عمّّان الكبرى، عمّّان، 2004 

30. "الكتابيــون في ظــال الإســام"، مركز "الــرأي" للمعلومات 

والدراســات، عمّّان، 2004.

دار  الــذات"،  واحــرام  الآخــر  حــوار  في  "إضــاءات..   .31

.2007 عــاّن،  المأمــون، 

32. "فصــول مــن النقــد"، أمانــة عــاّن الكــرى، عــاّن، 

.2008

ــع،  ــة للنــر والتوزي ــة"، دار ورد الأردني 33. "الأعــال الأدبي

ــاّن، 2009. ع

34. "الأعــال الفكريــة"، دار ورد الأردنيــة للنــر والتوزيــع، 

عــاّن، 2009.

للنــر  الأردنيــة  ورد  دار  شــعر،  الأحــزان"،  "صــوان   .35

.2014 عــاّن،  والتوزيــع، 

ــة للدراســات  ــة أجــزاء(، دار أروق ــاق" )ثلاث 36. "وحــي الآف

ــاّن، 2015. ــر، ع والن

ــف"، وزارة  ــرات في المختل ــرب.. نظ ــرو الغ ــن ومفك 37. "نح

ــاّن، 2018. ــة، ع الثقاف

38. "إسلام ومسلمون"، عمّّان، 2018،

39. "الأعمال الشعرية"، عمّّان، 2018.

40. "شيء من الفلسفة"، عمّّان، 2019.

41. "دون مقــام الرضــا.. في الكتابــة ومكابداتهــا"، عــاّن، 

.2019

للنــر  هبــة  دار  الــكلام"،  ومســؤولية  الإعــام  "في   .42

.2020 عــاّن،  والتوزيــع، 

ــع،  ــر والتوزي ــج للن ــة"، دار الخلي ــر داني ــوف غ 43. "قط

عــاّن، 2021.

ــر  ــج للن ــكان"، دار الخلي ــة وأمري ــلمون وصهاين 44. "مس

والتوزيــع، عــاّن، 2021.

دار  الأردنيــة"، 2019. ط2،  الثقافــة  نقديــة في  "رؤى   .45

الخليــج للنــر والتوزيــع، عــاّن، 2021.

46. "صفــو الاعتبــار مــن حصائــد الأنظــار"، دار الخليــج 

للنــر والتوزيــع، عــاّن، 2022.

للنــر  الخليــج  دار  والشــهادة"،  للصحــو  "مقامــات   .47

.2022 عــاّن،  والتوزيــع، 

48. "هــذه الكتــب القيّمــة.. ملاحظــات أوليــة"، دار الخليــج 

للنــر والتوزيــع، عــاّن، 2021.
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ــد  ــة التفكــر عن ــالُ الكشــفَ عــن منهجي يحــاول هــذا المق

ــالم  ــس مع ــه، وتلُّم ــه، وآليات ــوني، ومنطلقات ــم العجل إبراهي

إســاميّاً  مفكــراً  أظهرتــه  التــي  الفكريــة  الاشــتباكات 

ــاً  ــة، مُنتخِب ــج والمنهجي ــاً في المنه ــراً معرفيّ ــاً، ومؤطِ حضاريّ

ــياق.  ــذا الس ــة في ه ــالم المهمّ ــض المع بع

التكاملُ المعرفيُّ
ــر  ــلم؛ إذ توُفّ ــل المس ــة العق ــرفي منهجي ــلُ المع ــل التكام يمثّ

ــص العلاقــات المعرفية  لصاحبهــا رؤيــة كُليَّــة قــادرة عــى تفحُّ

ــة  ــذه المنهجي ــس ه ــتطيع تلمُّ ــة. ونس ــة والقيمي والوجودي

وهــذا التكامــل في منهجيــة تعامــل إبراهيــم العجلــوني مــع 

ــص  ــن النَّ ــه إلى العلاقــة ب مصــادر المعرفــة وأدواتهــا، ونظرت

ــور  ــوْن المنظ ــراءة الكَ ــن: ق ــمّى بالقراءت ــا يسُ ــوْن أو م والكَ

ــم(. ــص/ القــرآن الكري ــوْن المســطور )النَّ ــم( والكَ )العالَ

ــة  ــالأدوات المعرفي ــا ب ــة وعلاقته ــؤالُ المصدري ــل س ــد مثّ لق

ــاوت البحــث  ــراً لتف ــوني؛ نظ ــد العجل ــراً عن ــاً كب ــاًّ وقلق ه

في هــذا الإطــار المعــرفي بــن الفكــر الإســامي والفكــر الغــربي 

ــربي؛ إذ رأى  ــر الغ ــل في الفك ــه العق ــاضراً، وتألي ــاً وح ماضي

العجلــوني أنَّ "الوعــي الكــوني في الإنســان مهيّــأ بفطرتــه 

ــل"  ــسّ والعق ــى الحِ ــدود معط ــارج ح ــاده خ ــدان أبع لنش

)وحــي الآفــاق، ج2، ص127(. وهــذا يعنــي أنَّ العجلــوني 

ــة  ــادر المعرف ــن مص ــدوداً ب ــة ح ــأنَّ ثم ــظٍ ب ــيٍّ يق ــى وع ع

وأدواتهــا، والخلــط بينهــا ســيؤدي إلى خلــلٍ معــرفي، ومــن 

ثــمَّ إلى تيــهٍ وجــودي، وهــذا مــا حــدث للفكــر الغــربي منــذ 

ــة.  ــة الراهن ــيسي إلى اللحظ ــاني التأس ــر اليون الع

العودةُ إلى الذات.. معالمُ الفكر 
الحضاريّ عند إبراهيم العجلوني

د.رائد عكاشة*

* أكاديمي وباحث أردني

لذلــك حــاول العجلــوني تنظيــم العلاقــة بــن مصــادر المعرفــة 

وأدواتهــا عــى النحــو الآتي: ثمــة مصــدران أساســيان للمعرفــة 

هــا: الوحــي والعالَــم )الكَــوْن(، وثمــة أداتــان هــا: العقــل 

والحِــسّ، وهنــاك علاقــة تفاعليّــة بــن المصــادر ذاتهــا، وبــن 

المصــادر والأدوات، وعلاقــة بــن الأدوات ذاتهــا، وبين الأدوات 

والمصــادر. وهــو يســتخدم هــذا التنظيــم المنهجــي لتحقيــق 

جملــة مــن الأهــداف أهمهــا:

ــة  ــاني والمنهجي ــر الإنس ــى الفك ــربي ع ــر الغ ــة الفك - جناي

العلميــة؛ إذ حُــر التفكــر فيــا هــو ملمــوسٌ ومحســوسٌ 

ــببية  ــرَت السَّ ــقيمة "قَ ــة الس ــذه المنهجي ــي(، وه )فيزيق

عــى الكَــوْن المنظــور ووقفــت بهــا عنــد حــدوده، ولم تمــضِ 

ــار علمــي"  ــا إلى مــا وراءه، وســلبت الميتافيزيقــا كل اعتب به

)وحــي الآفــاق، ج1، ص288(. 

ــه أداةً مــن أدوات  ــة بوصف ــه الحقيقي ــح العقــل مكانت - مَنْ

المعرفــة لا مصــدراً لهــا، فــا يشــكك العجلــوني بقيمــة العقــل 

الهائلــة وهــذه المنحــة الربانيــة القــادرة على تســمية الأشــياء 

ــاء  ــهم في بق ــا يس ــط، م ــامل المحي ــي الش ــا بالوع وضبطه

النــوع الإنســاني )في مــرآة الإســام، ص29(. فهــو "التشــكيلة 

الفــذّة مــن )اللحــظ( و)البصــرة( و)الحكمــة( و)التجربــة(" 

)وحــي الآفــاق، ج1، ص257(. وقــد تفحّــص العجلــوني مكانة 

العقــل في الفكــر الإســامي، فلمــس وعيــاً كبيراً عند الفلاســفة 

وعلــاء الــكلام المســلمين في النظــر إلى العقــل بوصفــه أداةً 

ــة خاضعــة لحاكــم أكــر وإلى ســيطرة ومعرفــة "وراء  معرفي
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ــة، ص162(  ــة" )قطــوف غــر داني ــة الحســية والعقلي المعرف

ــيدّ  ــس س ــل لي ــة، ص21(، وأنَّ "العق ــب القيم ــذه الكت )ه

الأحــكام" )رجــال ومناهــج، ص88(.

- الكشــف عــن أهميــة أدوات المعرفــة الأخــرى في بنــاء 

ــوية وممارســة  النظــر الصحيــح وتكويــن الشــخصية السَّ

ــياحة  المنهجيــة العلميــة القويمــة؛ إذ ركّــز العجلــوني عــى السِّ

والنظــر والتفكُّــر بوصفهــا أدوات معرفيــة للتدبُّــر والاعتبــار، 

ــوْن في ضــوء  ــص والكَ ــرأ النَّ وهــي تتفاعــل مــع العقــل وتق

ــد، 2012/11/25(.  ــرأي"، الأح ــة "ال ــة. )صحيف ــذه الحركي ه

ــتدلال  ــرة والاس ــدة بالفط ــة وطي ــى علاق ــل ع ــا أنَّ العق ك

ــي  ــل، والوع ــارج والداخ ــة الخ ــان علاق ــا يمث ــي، وه القلب

والحــدس، مــا أســاه العجلــوني بــــ "مَنْطقََــة حــدوس 

الفطــرة الإنســانية الســليمة" )وحــي الآفــاق، ج2، ص115(. 

بناءُ الذات المسلمة والهُوية الحضارية

لعــلَّ المتابــع لكتابــات العجلــوني يلحــظ أنَّ جــزءاً كبــراً مــن 

هــذه الكتابــات يمثـّـل ردةَ فعــلٍ تجــاه تلكــم المقــالات التــي 

ــة،  ــة العربي ــة المعرفي ــامي أو المنظوم ــر الإس ــم الفك تهاج

وبنــاء عليــه كان لا بــدّ لــه مــن تفكيــكٍ وتركيــبٍ في الوقــت 

ــذاتٍ  ــنْ معــرفي ل ــاء مَ ــة بن ــوني بمحاول ــام العجل ــه؛ إذ ق ذات

ــىّ  ــاري. وتج ــاء الحض ــة والبن ــى المواجه ــادرة ع ــلمة ق مس

ــاء في مســتويات متعــددة أهمهــا: هــذا البن

- إعــادة تأســيس المفاهيــم: وقــد تمثـّـل هــذا في تأصيــل  

في  النظــر  وإعــادة  وتأثيلهــا،  والمصطلحــات  المفاهيــم 

ــم  ــاج بعــض المفاهي ــدة، وإنت ــم والمصطلحــات الواف المفاهي

والمصطلحــات المركزيــة. وقــد اختــار العجلــوني مفاهيــم 

فكريــة  تمثــاتٌ  لهــا  كان  الإســامي،  الفكــر  في  مركزيــة 

ــة  ــى الحــركات القومي ــة، وحضــورٌ في بِنَ وسياســية واجتماعي

والإســامية، ومــن هــذه المفاهيــم: التوحيــد، والأمــة، والهُوية 

ــة )انظرهــا  ــة، والأعرابي ــة الوســط، والعروب الإســامية، والأم

 ،2011/11/18 "الــرأي":  صحيفــة  في  المهمــة  مقالاتــه  في 

 .)2012/8/30  ،2011/9/19

ــم  ــذه المفاهي ــوي له ــور الق ــوني إلى الحض ــه العجل ــد نبّ وق

في صــوغ العقــل المســلم وفي بنــاء الشــخصية الإســامية، 

الهُويــة الإســامية والعروبــة ضمــن  بــن  وإلى الاتســاق 

ــدى  ــل يتع ــة. ب س ــة المؤسِّ ــة والهُوي ــة الجامع ــوم الهُوي مفه

هــذا إلى الهُويــة الإنســانيّة والعــبء الحضــاري للمســلم 

ــاً  ــوني مفهوم ــد صــاغ العجل ــة، وق ــة والمعرف ــل الحكم في نق

ــل  ــداب الكــوني للعق ــاً في هــذا الســياق أســاه "الانت عميق

عالميــة  عــن  تنبــئ  دلالات  ذو  مفهــوم  وهــو  المســلم"، 

ــاري  ــوض الحض ــعل النه ــل مش ــامي في حم ــاب الإس الخط

وبنــاء الإنســانية. وقــد نجــده أحيانــاً يفــكّك المفاهيــم 

ــة الإســامية،  ــاءً عــى المنظومــة المعرفي ــا بن الوافــدة ويؤثلّه

كــا نلاحــظ هــذا في مفهــوم "الآخــر" الــذي يتضمــن ظــالاً 

تحيّزيــة غربيــة، لذلــك يســتبدل بــه مفهومــاً حضاريــاً أصيــاً 

هــو مفهــوم "المختلــف"، الــذي يتضمــن معنــى الرَّحِــم 

الإنســاني. )نحــن ومفكــرو الغــرب، ص11(.

- مركزيــة المرجعيــة القرآنيــة في البنــاء: يــرى العجلــوني أنَّ في 

القــرآن مبــادئ ونظريــات وحقائــق وتوجيهــات وتأسيســات 

يســتعيدوا  لــن  والمســلمين  العــرب  وأنَّ  طيّبــة،  لحيــاة 

ــي  ــة الت ــات المعرفي ــن التجلي ــزل ع ــة بمع ــم العقلي عافيته

كانــت تتنــوّر كتــاب اللــه وآياتــه البينــات )الشــذرات، 

ـه  أنّـَ العجلــوني  يــرى  لذلــك  الثالــث، ص106(،  الكتــاب 

ينبغــي أن تكــون النظريــة المعرفيــة القرآنيــة مرتكــزاً أساســاً 

في منطلقــات التفكــر الإســامي وآلياتــه، وأن يسُــتحضر 

ــة،  التصــوّر القــرآني في النظــر إلى الواقــع )قطــوف غــر داني
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ص15(، أو في نقــد المذاهــب الماديــة والفكريــة )الشــذرات، 

الكتــاب الأول، ص239-241، وحــي الآفــاق، ج1، ص314(.  

ــه  ــد بوصف ــو التوحي ــورات ه ــادئ والتص ــذه المب ــز ه ومرك

قيمــةً مركزيــةً حاكمــة ضمــن ثلاثيــة القيــم العليــا: التوحيــد 

والتزكيــة والعمــران. وهــذه المرجعيــة تجعــل للعقــل المســلم 

طبيعــة خاصــة في المباحــث الفلســفية والكلاميــة؛ لأنَّهــا 

ــة الإســامية التــي تصــوغ تصــوّراً  تنطلــق مــن الرؤيــة الكُليّ

ــوْن، لذلــك نشــأت فلســفة  محــدداً للخالــق وللإنســان وللكَ

إســامية خالصــة ومفارقــة للفلســفة اليونانيــة، تنحــت مــن 

النظريــة المعرفيــة القرآنيــة تصوراتهــا للوجــود، وتبتعــد عــن 

مصــادرات اليونــان، وهــي في الوقــت ذاتــه تضــمُّ بــن ثناياها 

مــن مــارس الإســام ثقافــةً وحضــارةً مثــل نصــارى العــرب. 

وقــد وعــى العجلــوني أهميــة توضيــح العلاقــة بــن الأصــول 

التأسيســية )القــرآن والســنة(؛ إذ أدّى الخلــل في فهــم هــذه 

العلاقــة إلى حــروب فكريــة في دائــرة الفكــر الإســامي، 

ــو  ــم ه ــرآن الكري ــه: "الق ــألة بقول ــوني المس ــم العجل فحس

ــان  ــة هــي بي ــنة المشرف ــة الأول، والسُّ مرجــع الســرة النبوي

للقــرآن، وهــا متظاهــران في ابتنــاء الإيمــان في وعــي المســلم، 

وتــأتي الأحاديــث القدســية منزلــة بــن منزلتــي القــرآن 

ــد  ــض ويعض ــه إلى بع ــي بعض ــك يف ــث، وكل أولئ والحدي

بعضــه بعضــاً في بوتقــة معرفيــة ووجدانيــة واحــدة" )هــذه 

الكتــب القيمــة، ص20، ص94(.

- منهجيّــة التعامــل مــع الــراث: علاقــة العجلــوني مــع التراث 

ــتدعي  ــا يس ــراً م ــو كث ــه، فه ــة دون تقديس ــة حميم علاق

المفكريــن والباحثــن والأعــال التراثيــة مــن بــاب الاستشــهاد 

أو البنــاء أو المقارنــة والمقاربــة. وهــو يصنــف المفكريــن 

ــن وآخريــن منتمــن إلى الدائــرة التراثيــة،  إلى مفكريــن منبتّ

ويــرى أنَّ دائــرة الوعــي المنهجــي تســتدعي أن يكــون الــراث 

جــزءاً مهــاًّ في بنــاء العقــل المســلم العــربي، وأنَّ الخلــل 

ــك بــه بعــض  المنهجــي كامــن في مبــدأ القطيعــة الــذي تمسَّ

المفكريــن المنبتّــن، وهــو يســتحضر بعــض الأعــام للكشــف 

ــرة  ــبة إلى دائ ــات منتس ــن ثنائي ــن ضم ــن الملمح ــن هذي ع

الفكــر الإســامي، فهنــاك مــن يمثــل دائــرة الانتــاء والاتصــال 

مثــل الأفغــاني ومدرســته، وهنــاك مــن يمثــل دائــرة القطيعــة 

الشــذرات،  )انظــر  ومدرســتهما  والعــروي  آركــون  مثــل 

ــج، ص22(. ــال ومناه ــث، ص22-23، ورج ــاب الثال الكت

وتبلــغ دائــرة الاتصــال بالــراث ذروتهــا عنــد العجلــوني 

عندمــا يــرى في الجيــل الأول المثــال الأســمى في فهــم النــص 

ومقاصــده )رجــال ومناهــج، ص24(. وحتــى تســتمر دائــرة 

الاتصــال يحــثُّ العجلــوني عــى تأســيس كليــات خاصــة بعلم 

الــكلام والفلســفة، لمــا لهــذه العلــوم مــن دور في الوصــل مــع 

منهجيــة التفكــر الإســامية. )هــذه الكتــب القيمــة، 46(.   
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مقارناتٌ ومقارباتٌ مع الفكر الغربي
تنثــال في كتابــات العجلــوني المقاربــات والمقارنــات مــع الفكر 

الغــربي، ويــكاد يكــون هــذا الأمــرُ منهجــاً في كتاباتــه، ودرســاً 

فكريــاً في منهجيــة التعامــل مــع الــذات ومــع المختلــف؛ إذ 

تــرز فيهــا شــخصية المفكِّــر المســلم الــذي يدافــع عــن إرثــه 

الحضــاري، والناقــد للحضــارة الغربيــة وأصولهــا التأسيســية. 

ــامي  ــر الإس ــربي والفك ــر الغ ــن الفك ــاً ب ــارةً مقارن ــراه ت ف

ــن  ــارةً ب ــاق، ج2، ص55(، وت في موضــوع المــرأة )وحــي الآف

التنويــر الغــربي والتنويــر الإســامي )هــذه الكتــب القيمــة، 

ص99، الشــذرات، الكتــاب الثالــث، ص172(، ويقــارن أحايين 

بــن الكتابــات التراثيــة والكتــاب الغربيــة في مجــالات علميــة 

ــذا  ــن في ه ــب التراثي ــو كع ــر عل ــفية، ليظُه ــة وفلس وفكري

الإطــار )الشــذرات، الكتــاب الثالــث، ص86(، وكيــف تعامــل 

ــن مــع الضمــر "هــم" )نحــن ومفكــرو الغــرب،  كلا الفكري

ص104(. 

ــربي  ــر الغ ــد الفك ــاء بنق ــاً إلى الاكتف ــوني أحيان ــأ العجل ويلج

الفكــر  بالفكــر الإســامي؛ إذ ينقــد هــذا  دون مقارنتــه 

ــة، ص16، وحــي  ــب القيم ــه ومصــادره )هــذه الكت وتحيّزات

الآفــاق،ج1،ص291(. وهــو يــورد كثــراً مــن هــذه المقارنــات 

والنقــد ليزيــح عــن كاهــل المثقــف العــربي المســلم ســطوة 

الانبهــار الحضــاري الــذي أشــعره بالدونيــة والتبعيــة، ويبتعد 

ــاح  ــارب الإص ــه تج ــن تبني ــافي، وع ــتلاب الثق ــن الاس ــه ع ب

ــات  ــة للمجتمع ــات الثقافي ــي بالخصوصي ــة دون وع الغربي

ــامية. ــة والإس العربي

ــر  ــربي ع ــر الغ ــع الفك ــتباك م ــوني في الاش ــتمر العجل ويس

تقنيــة المقاربــات والمثاقفــة، انطلاقــاً مــن منهــج الحيــاد 

والإنصــاف ووحــدة أصــل التفكــر والفطــرة؛ إذ يكشــف 

عــن بعــض معــالم النزاهــة في هــذا الفكــر، فهــو عــى ســبيل 

ــارق  ــذي يف ــي ال ــاني العلم ــتشراق الألم ــدح الاس ــل يم التمثي

ــة،  ــب القيم ــذه الكت ــي )ه ــزي والفرن ــتشراق الإنجلي الاس

ص92(، مستأنســاً بالــدور الحضــاري للفكــر الإســامي في 

ــة، ص146(. ــر داني ــوف غ ــة )قط ــارة الغربي ــاء الحض بن

ــاً  ــاميّاً حضاريّ ــراً إس ــوني مفكّ ــم العجل ــرز إبراهي ــذا ي وبه

بــن  كبــر  فــرق  فثمــة  الإســاميات،  في  كاتبــاً  وليــس 

ــصِّ  ــلم في الن ــل المس ــل العق ــوذج لعم ــو نم ــن، وه المفهوم

والكَــوْن والحيــاة.  والتاريــخِ والواقــعِ 
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أولاً: السؤال
ــد  ــةً لم ترُصَ ــه- حال ــه الل ــوني -رحم ــم العجل ــا زال إبراهي م

ـه  معالمهــا بعــد؛ إذ يــكاد المــرء لا يجــد خلافـًـا عــى أنّـَ

ــب النظــرة،  ــرٌ ثاق ــو مفكِّ ــل)1(؛ فه ــة العق ــذاذ صنع أحــد أف

ــعٌ في  ــبك، وضلي ــن السَّ ــق الحــرف، وشــاعر متق ــب رائ وأدي

ــذي  ــدوره ال ــه ول ــا ل ــر أنَّ فهمن ــة؛ غ ــة الصحفي ــنِّ المقال ف

لعبــه حيًّــا ويمكــن أن يلعبــه ميتـًـا؛ دون مــا يســتحقه. ولعــلَّ 

الســنوات الخمــس الأخــرة مــن عمــره؛ التــي كنــت خلالهــا 

ــا جــدّاً منــه، والثلاثــن التــي سَــبَقَتهْا متابِعًــا لــه، هــذا  قريبً

القــرب والإعجــاب حــالا بينــي وبــن الســؤال الــذي يقــول: 

ــمَ  ــوني؟ وفي ــم العجل ــري لإبراهي ــروع الفك ــالم الم ــا مع م

ــة هــذا الرجــل؟ تكمــن أهمي

ــوعيٌّ  ــم موس ــؤال أنَّ إبراهي ــر الس ــباب تأخ ــن أس ــلَّ م ولع

ولــه ذاكــرةٌ حافظــة، أفــكارهُ شــاّل ودروبـُـه شِــعاب؛ 

ــه بفكــرة جديــدة أو يكشــف لــك قنــاعَ  يشــغلك كلــا رأيتَ

شــخصية مــن الشــخصيات المحســوبة عــى صنعــة الفكــر؛ 

لــذا يحتــاج المــرء إلى إجــازة منــه كي يتمكــن مــن النظــر إليــه 

بموضوعيــة، وليــت تلــك الإجــازة تأخــرت وأنَّــه مــا زال بيننــا 

ــة.. ــةً ومحب ــش عاطف ــةً ويجي يشــعُّ معرف

ثانياً: الثمرة
مَها مفكرنا.. لننظر الآن في صفّات الثَّمرة التي قدَّ

يصــف إبراهيــم العجلــوني كتابــه "إســام ومســلمون" في 

تعريــف مقتضــب بالقــول: "يجمــع بــن ســوانح هــذا 

ــودة  ــا، معق عه ــا، وعــى ظاهــر تنوُّ ــه أنَّه ــاب ومقاربات الكت

ملامحُ المشروع الفكريّ لإبراهيم العجلوني.. 
كنزٌ استراتيجيٌّ وشواخصُ هادية

سامر المجالي*

* كاتب وباحث أردني

إنســانيَّةً،  ورســالةً  وحضــارةً  دينًــا  بالإســام؛  الأواصر 

ومســتقبلاً")2(. وحضــارةً  تاريخًــا  وبالمســلمين؛ 

ــه:  ــاب نفس ــمٍ للكت ــيد في تقدي ــه الس ــي ط ــول د. عزم ويق

ــه  ــه واهتمامات ــخصية صاحب ــن ش ــئ ع ــابُ ينب ــذا الكت "ه

وهمومــه. إنَّــه يقــول إنَّــه كاتــب أديــب، ومفكــر حصيــف، 

ملتــزم بقضايــا أمّتــه وهمومهــا، مســكون بهاجــس نهضتهــا 

ــف  ــر: كي ــؤال الكب ــغل بالس ــوي، ومنش ــا النهض ومشروعه

ــذي  ــا ودورهــا الحضــاري ال لهــذه الأمــة أن تســتعيد عزتّه

ــل")3(. ــا مــن الزمــن غــر قلي عاشــته ردحً

ــوني  ــم العجل ــاشر إبراهي ــن ع ــه م ــبق، يعرف ــذي س ــذا ال ه

ســاعة واحــدة أو قــرأ لــه فصــاً مــن كتــاب؛ فهــو المشــغول 

ــفتها  ــب في فلس ــذي نقَّ ــة؛ ال ــه الحضاري ت ــة أمَُّ ــا بمكان دائمً

وآدابهــا، وتتبَّــع سِــرَ أعلامهــا، وآمــن بخصوصيتهــا التــي 

تخوّلهــا أداء دور كــونيٍّ تخُــرج بــه النــاس مــن الظلــات إلى 

ــور. الن

وفي ســبيل ذلــك، ســاح العجلــوني أيضــاً في آداب الأمــم 

ــلَّحت  ــة تس ــة رصين م رؤى نقدي ــدَّ ــفاتها، وق ــرى وفلس الأخ

بمثــل الإســام العليــا، فأشرفــت عــى الآخــر مــن علــوٍّ ســامق، 

ــر  ــم الخب ــف المعل ــل موق ــدّ، ب ــف الن ــه موق ــت من ووقف

ــة  ــروح، حلق ــذه ال ــكان، به ــة.. ف ــة الحضاري ــب الرؤي صاح

ــن كرَّســوا أنفســهم  ــام الذي ــن الأع ــن المفكّري في سلســلة م

للدعــوة لمجــد الإســام)4(، ونذكــر منهــم: محمــد إقبــال، 

وشــكيب أرســان، ومحمــود عبــاس العقــاد، وأحمــد أمــن، 

ــم. ــق العظ ورفي



أفكار / ملف العدد15

العــرب  المفكريــن  مــن  نفــرٍ  في  يقــول  إليــه  لنســتمع 

ــرأ  ــا نق ــر: "إنَّن ــام الآخ ــزوز أم ــف مه ــلمين ذوي موق والمس

المعــاصر،  الفرنــي  فوكــو؛  لميشــيل  الخطــاب(  )نظــام 

ــا.  ــرطة وأثين ــطو، وإلى أس ــس وأرس ــود إلى طالي ــراه يع ف

ونــراه يوقــظ أصولــه مــن الرميــم، وينشــئ خطابــه عليهــا 

ــا  ــى حــن نجــد باحثين ــن، ع ــن العالم ــالٍ بأحــد م ــر مب غ

دٍ وحــرة وفي كــربٍ وبــاء عظيمــن وهــم يدبّجــون  في تلــدُّ

مقدماتهــم الاعتذاريــة بــن يــدي أيّ حديــث عــن أصولهــم 

الحيّــة القويــة، حتــى لكأنَّهــا ضربــة لازب أن يعتــذروا، وأن 

يتضاءلــوا، وأن يستشــعروا الضعــف ويســتيقنوا الإخفاق")5(.

ولــولا ضيــق المســاحة لأوردت عــرات الأمثلــة التــي لم يــرك 

فيهــا العجلــوني شــاردة وواردة مــن شــؤون الــراث والعلاقــة 

بالآخــر، وشــكَّلت هاجســه حتــى 

 يوم من حياته.

ــه  ــه- في تقديم ــه الل ــات -رحم ــحبان خليف ــه د. س ــد نبَّ وق

للأعــال الفكريــة الكاملــة لإبراهيــم العجلــوني إلى هــذا 

والاعتــداد  الآخــر  مطاولــة  أي  عنــده؛  الدقيــق  الملمــح 

ــة  ــة الإســام للعالمــن؛ إذ إنَّ أزم ــا أم ــي تحمله بالرســالة الت

ــا  ــاب الأن الفكــر العــربي -بحســب د.ســحبان- تكمــن في غي

العربيــة القــادرة عــى تقديــم موقــف متــوازن يصــل تراثهــا 

بعصرهــا الراهــن، وهــو مــا يعُــزىَ في جانــب مــن جوانبــه إلى 

غيــاب الــروح النقديــة، وإلى القبــول غــر المــروط بالثقافــة 

ــا  ــكاليات.. هن ــات وإش ــن تناقض ــا م ــا فيه ــى م ــة ع الغربي

ــن  ــد فط ــا: "وق ــوني قائ ــمَ العجل ــحبان إبراهي ــف د.س يص

الكاتــب منــذ المقالــة الأولى إلى الوقائــع الســابقة".. فأثمــرت 

هــذه الفطنــة الــروح التــي لازمتــه حتــى آخــر يــوم في 

حياتــه؛ أي: "أن نمتلــك أيديولوجيــا ونتســلح بموقــف نقــرّر 

ــة  ــراث أو الثقاف ــن ال ــرك م ــذ أو ن ــا نأخ ــا م ــن خلاله م

أيديولوجيتنــا  الأيديولوجيــا  تكــون  أن  المهــم  الغربيــة.. 

نحــن، أو الموقــف موقفنــا نحــن، لا أيديولوجيــا مســتوردة 

ــتعارًا")6(. ــا مس وموقفً

ثالثاً: رجل التراجم الفكريّة
لــذا، أدرك إبراهيــم أنَّ الأمــر المنــوط بالمفكــر الحــق أخطــر 

ــب  ــانٌ يج ــو بني ــب، فه ــة فحس ــرة المقابل ــض الفك ــن نق م

ــراث،  ــاح في ال ــذاك س ــليمة. حين ــس س ــى أس ــاد ع أن يشُ

مًــا مزيجًــا  فاختــصَّ بدراســة رجالــه وتمحيــص مناهجهــم مقدِّ

مــن الشــخص وأفــكاره، بــل آمــن أنَّ الشــخص هــو أفــكاره.. 

فحفلــت كتاباتــه بتراجــم فكريــة لمئــات مــن المفكريــن 

ــى  ــا ع ــر منه ــه في كث ــع إصبع ــن، ووض ــلمين والغربي المس

ــك؛  ــه في ذل جوهــر الشــخص النفــي والمعــرفي. وكانــت آلت

إمّــا مقــالات مكثَّفــة تشــر إلى ســعة اطـّـاع كاتبهــا ولا تخُــلُّ 

ــا ملاحظــات هــي بــن المقالــة والدراســة في  بالموضــوع، وإمَّ

عــدد كلماتهــا. ويمكــن العــودة لكتابــه "شيء مــن الفلســفة" 

للاطــاع عــى مجموعــة كبــرة مــن المقــالات المقتضبــة التــي 

تنــاول فيهــا مفكريــن مســلمين وغربيــن منهــم عــى ســبيل 

المثــال: أبــو حيــان التوحيــدي في مقالــة "صحافــة فلســفية"، 
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ــن  ــول"، اب ــة "في مســارح العق ــن الســبكي في مقال ــاج الدي ت

ســيد البطليــوسي في مقالــة "بــن المعلــم والفيلســوف"، هنــر 

هيــد في مقالــة "مدخــل إلى علــم المنطــق"، الفيلســوف 

ــة "شــذرات مــن الفيلســوف  ــو الحســن العامــري في مقال أب

ــد  ــي قائ ــن حنف ــة "حس ــي في مقال ــن حنف ــري"، حس العام

ــق السياســة". فيل

ــذا  ــن ه ــة م ــن مقال ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــتُ م ــد أحصي ولق

النــوع في ذاك الكتــاب وحــده)7(.
ــه "إســام ومســلمون")8(  بــل إنَّ الأمــر يبــدو أوضــحَ في كتاب

الــذي تنــاول فيــه مشــاريع كاملــة لكُتـّـاب مــن أمثــال 

محمــد أركــون، وعلــاء حديــث نبــوي مــن أمثــال شــعيب 

ــولي  ــد مت ــيخ محم ــال الش ــن أمث ــن م ي ــاؤوط، ومفسِّرِّ الأرن

ــذي نجــد  ــاق" ال ــر في "وحــي الآف ــك الأم الشــعراوي.. وكذل

فيــه أنَّ مفكــراً مثــل أبي الريحــان البــروني أو إدوارد ســعيد 

م للقــارئ في ثــاث صفحــات  أو ابــن خلــدون، قــد قـُـدِّ

مكثفــة تكثيفــاً شــديداً)9(. ولعــلَّ آخــر كتبــه التــي أصدرهــا 

-رحمــه اللــه- "هــذه الكتــب القيمــة.. ملاحظــات أوليــة")10( 

ــع قليــاً  هــو أحــد تجليــات أســلوبه هــذا، لكنــه توسَّ

فيــه، فتخطـّـى أســلوب المقالــة الصحفيــة إلى مــا أســاه 

"ملاحظــات أوليــة"، وهــي نصــوصٌ لم يتجــاوز أكبرهــا حجــاً 

خمســة آلاف كلمــة)11(، تنــاول خلالهــا ســتة مــن المفكريــن 

ــة،  جميعهــم  ــة متباين ــة ومكاني المنتمــن إلى ســياقات زماني

ــار في  ــامي النش ــي س ــم: ع ــوله، وه ــام أو رس ــاول الإس تن

كتابــه "نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســام"، ابــن حــزم 

ــل"،  ــواء والنح ــل والأه ــل في المل ــه "الفص ــي في كتاب الأندل

كاريــن أرمســرونغ في كتابهــا "الإســام في مــرآة الغــرب"، آنــا 

ــه"،  ــا "وأشــهد أنَّ محمــداً رســول الل مــاري شــيمل في كتابه

ــو  ــالة والرســول"، وأب ــد الرس ــه "محم ــا في كتاب ــي لوق ونظم

ــام". ــب الإس ــام بمناق ــه "الإع ــري في كتاب ــن العام الحس

وبالأســلوب نفســه نجــد مــا قدمــه -رحمــه اللــه- في أعمالــه 

الفكريــة الأخــرى مثــل: "مســلمات في ضــوء التحقــق"، 

"نحــن وثقافــة المســتقبل"، "في الفلســفة والخطــاب القــرآني"، 

ــة  ــرة مكثفّ ــة فك ــر العــربي"، وســواها، فثم "فصــول في الفك

أقــل عــدد ممكــن  م كلهــا في  تقُــدَّ وعميقــة، وتراجــم، 

ــن أراد  ــاً لم ــاً هادي ــون دلي ــح أن تك ــات، وتصل ــن الكل م

ــتزادة.. الاس

رابعاً: صاحب القلب الجيّاش
إلى ماذا يأخذنا هذا الكلامُ؟

لعلنّــا لــن نفهــم إبراهيــم المفكّــر إلا مــروراً بإبراهيــم الأديب 

والشــاعر المتدفــق، ثــم نقــرن هــذا الفهــم الــذي وجدنــاه في 

ــرة  ــن الخــروج بفك ــه، محاول ــا الشــخصية ب ــورق بمعرفتن ال

مــا.

يقول في قصيدة من ديوانه "تقاسيم على الجراح":

"عينايَ شُُرفَتا أسى على مواجع المدينةْ

بحيرتا شوق يموت الموت في غوريهما وتورق السكينةْ

وتهمس الأصداف في شطيهما أغنية حزينةْ

مترعةً بحرقة الأرض ولعنة السماءْ

تبحث عن قرارها ولا قرارْ")12(.

أسى وهمــس وحــزن وشــعور بالمســؤولية.. ذاك هــو إبراهيــم 

الحقيقــي للذيــن لم يعرفــوه عــن قــرب. إنَّــه كتلــةٌ متدفقــة 

مــن المشــاعر، يختزنهــا في باطنــه ثــم يخُرجهــا عــى الــورق..

ــم هــذا عــى أشــياء كثــرة؛ منهــا -عــى  ويمكــن لنــا أن نعمِّ

الهائلــة  الشــحنة  ذو  الســياسّي  موقفــه  المثــال-  ســبيل 

واليقينيــات التــي جعلتــه عــى مبــدأ لم يتزحــزح عنــه 

، ومســلم، وعــروبي، وأردني  طــوال عمــره، فهــو وحــدويٌّ

صميــم، ولــه موقــف إيجــابي جــدّاً وداعــم للعلاقــة الخاصــة 

يقــول في  الهاشــمية..  بالعائلــة  الأردنيــن  التــي ربطــت 

مقالــة لــه بعنــوان "هاشــميون في أرض الربــاط": "وكــا 

ــراج  ــذا ال ــوار ه ــرب بأن ــة للع ــات الجاهلي ــت ظل انجاب

ــة  ــات الجاهلي ــإنَّ ظل ــول، ف ــث الرس ــل ومبع لأول التنزي

المســتحكمة اليــوم لــن تنجــاب إلا بأنــواره )...( وهــذا مــا 

ــم المســؤولية عــى العــرب دون الأمــم،  نــرى في ضوئــه عِظَ

ــه وســلم-  ــه علي ــه -صــى الل ــت رســول الل وعــى أهــل بي
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ــم في  ــوا رحاله ــن ألق ــميين الذي ــى الهاش ــم، وع دون غيره

هــذا البلــد العــربي الأمــن الــذي شرفُ بــأن يكــون معســكر 

الفتــح الإســامي الأول وملتقــى المرابطــن في ســبيل اللــه في 

ــدس")13(. ــت المق ــاف بي أكن

ولا أكشــف هنــا سّراً إن قلــت إنَّ إبراهيــم كان في آخــر 

ســنتين مــن عمــره عاكفــاً عــى كتــاب يتنــاول ســرة النبــي 

م إلى العــالم بعضــاً  ــه وســلم- ليقــدِّ ــه علي محمــد -صــى الل

مــن نورانيتــه وبهائــه، ويفُنِّــد مــا نسُــب إليــه مــن ادعــاءات 

عــى يــد مفكريــن عــرب أو غربيــن عــى حــدٍّ ســواء. ولقــد 

ــاع وتمحيــص في ســرة  ــاً- مــن اطّ ــي مــا أنجــزه -ذهني هالن

المفكــر الفرنــي "فولتــر" الــذي كان في بواكــر حياتــه 

ــاً بشــخصية النبــي الهــادي، ثــم انقلــب عــى مبدئــه  معجب

إثــر إكــراه أو إغــراء واجهتــه بهــا الكنيســة في ذلــك الزمــان، 

ــن  ــة م ــم في مجموع ــول الكري ــخصية الرس ــى ش ــنَّع ع فش

ــة. ــه الأدبي أعمال

ــه  ــي وبين ــث جــرى بين ــر حدي ــوني في غ ــض العجل ــد نق لق

ادعــاءات التنويــر التــي تنُســب جهــاً إلى "فولتــر" بعــد أن 

ثبــت تواطــؤه وتأدلجــه ووقوفــه في خنــدق العــداء الســافر 

ــا  ــه وأن ــس ب ــأني الأن ــم ســعدت وم ــه. ولك للآخــر وحضارت

ــر  ــوس فولت ــن قام ــن ع ــدة باحثَ ــات عدي ــه إلى مكتب أرافق

الفلســفي، ثــم مســاعدتي لــه في طباعتــه عنــد إحــدى 

لتــه لــه مــن الشــبكة العنكبوتيــة حــن  المكتبــات بعــد أن حمَّ

ــه. ــة من ــور عــى نســخة ورقي ــأس مــن العث ي

ــه "أحــزان مســيحية"  ــه يصــف نفســه في كتاب ولنســتمع إلي

الــذي هــو أقــرب إلى ســرة ذاتيــة مشــحونة بالتأمــات 

واســتنطاق المــاضي: "ولســت أعلــم -لشــقوتي- كيــف يتفــق 

ــم  ــن، ث ــق بالآخري ــا يتعل ــاً في ــاً موزون ــون عقلاني لي أن أك

لا ألبــث أن أكــون طفــاً حائــراً لا يعلــم كيــف يعتنــي 

بنفســه")14(.. ويقــول في نــصٍّ آخــر شــديد الكشــف: "تصعيد 

ــة  ــة الذهني ــتوى المقول ــذاتي إلى مس ــرب ال ــاس بالك الإحس

التــي تقبــل الأخــذ والــرد قــد يكــون لونــاً مــن التحايــل عــى 

هــذا الكــرب، ولكنَّــه لا يكــون، ولا بــأي حــال، مواجهــة لــه 

ــاً  ــي متلبس ــكت بنف ــد أمس ــه.. وق ــاشراً مع ــاً مب أو تعام

ــت  ــي أدمن ــب إلى أننّ ــل أكاد أذه ــراراً، ب ــروب م ــذا اله به

ــة")15(. هــذه اللعب

ــا إلى  ــدت آثاره ــة امت ــاً ذا عاطف ــاً جوانيّ ــم رج كان إبراهي

أعمالــه الأدبيــة والفكريــة معــا؛ً أي أنَّــه -بتقديري الشــخصي- 

كان يكتــب مشــحوناً بتلــك العاطفــة التــي قادتــه إلى ســرة 

ــزال  ــه والاعت ــال الفق ــه ورج ــم وإلى صحابت ــول الأعظ الرس

والــكلام والفلســفة، وإلى المحدثــن مــن النابهــن كالمنفلوطــي 

والعقــاد والمــازني وطــه حســن، وإلى ســبينوزا وفولتــر وكانط 

ونيتشــه وآن مــاري شــيمل، وغيرهــم كثــرون.

ولعــلَّ هــذا الجانــب المهــم في شــخصيته هــو الــذي رســم لــه 

طريقتــه في التعبــر؛ فهــو رجــل مقــالات ودراســات مقتضبــة، 

يشــعر فيكتــب، يفــرح أو يغضــب، يبــي أو يســعد، فيفــرغ 

ــرة،  ــره كث ــه، خواط ــع لقلب ــه تاب ــورق.. عقل ــى ال ــه ع حالت

ووجدانــه في تدفــق مســتمر. تحكمــه الحالــة، فــإذا مــا 

ــول،  ــوانح لا تط ــا، والس ــل إلى غيره ــورق انتق ــتودعها ال اس

ومــن ثــم تناســبها هــذه الطريقــة المكثفــة مــن طــرق 

ــر. التعب

خامساً: هذا ميزة أم عيب؟
ــه أن  ــاول في ــخصي أح ــؤال رأيٌّ ش ــذا الس ــن ه ــي ع إجابت

أكــون موضوعيّــاً قــدر الإمــكان.. وملخــص رأيــي أنَّــه لا يمكن 

النظــر إلى أي مفكــر بمعــزل عــن محيطــه الممتــد في الزمــان 

والمــكان، فثمــة أدوار نلعبهــا جميعــاً داخــل ســياقات كبــرة، 

ليشــكّل أحدنــا تفصيــاً صغــراً في لوحــة فسيفســائية هائلــة.

إبراهيــم العجلــوني بمواصفاتــه المذكــورة آنفــاً كنزٌ اســراتيجيٌّ 

ــاً  ــرأس مذهب ــر أن ي ــاً مــن كل مفكِّ ــس مطلوب خطــر؛ إذ لي

ويــرك وراءه مدرســة ومريديــن. إنَّ آلــة الفلســفة تراكميــة، 

وهــي -حــن تكــون مــروع أمــة- عمــل تتجــىّ فيــه روح 

ــة  ــك الآل ــه تل ــخاص توظفّ ــن الأش ــوع م ــذا الن ــق.. ه الفري

ــل المرشــد  ــؤدي دوراً يشــبه دور ضابــط الإيقــاع؛ أو الدلي لي

ــق  ــد الطري ــواخص تمهّ ــع ش ــه صان ــه.. إنَّ ــق برأي ــذي يوثَ ال
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لأقرانــه وللمفكريــن القادمــن مــن بعــده، فتقــدم لهــم نــوراً 

ــذي  ــق ال ــات الطري ــن منعطف ــد كل منعطــف م ــاً عن هادي

يســرون عليــه؛ يفتــح أبوابــاً مغلقــة، أو يذُكّــر بــيء غائــب 

عــن الذهــن، أو يدحــض فكــرة ســائدة لم تلــقَ نصيبهــا مــن 

النقــد والتمحيــص، أو يكشــف الأقنعــة عــن وجــوه مارســت 

الخــداع عــى الآخريــن.

ــرأي" مــن أثمــن مــا قــد  لقــد كانــت زاويتــه في صحيفــة "ال

ــر  ــه في آخ ــم صنيع ــن عظي ــه. وم ــفٌ صباح ــه مثق ــدأ ب يب

عمــره أنَّــه أرشــف معظــم مقــالات تلــك الزاوية التــي دامت 

ــن  ــة م ــاً، وأصدرهــا في مجموع ــد عــى أربعــن عام ــا يزي م

ــة  ــال القادم ــه الأجي ــاً تنال ــاً حــالاً طيب ــون رزق ــب لتك الكت

مــن بعــده.

ــك أنَّ  ــم لســببٍ إضــافي؛ ذل ــل إبراهي والأمــم بحاجــة إلى مث

ــال  ــوب الرج ــتودعةٌ في قل ــيادة مس ــة والس ــح النهض مفاتي

ــق الــذي  وهممهــم.. الإرادة تســبق التفلســف بمعنــاه الضيّ

ينتجــه عقــل بــارد يجلــس ليحلِّــل الأشــياء مــن وراء حجــاب.. 

ــة  ــم الجياش ــال وعواطفه ــا إرادة الرج ــم تصنعه ــة الأم نهض

ذلــك  بعــد  الثمــرات  تــأتي  ثــم  الحارقــة،  وطموحاتهــم 

ــات.. ــاً ونظري ــم علوم ــا الأم فتقطفه

العســكرية  جهودهــا  وأســبارطة  أثينــا  ــدت  وحَّ لقــد 

ــة عــى الفــرس  ــق جيشــهما يحقــق انتصــارات مذهل فانطل

أيــام الإمبراطــور "داريــوس"، فــا أتى العــام 470 قبــل الميــاد 

ــر والبحــر في معظــم أرجــاء  إلا وهــم أهــل ســيادة عــى ال

العــالم القديــم.. بعــد ذلــك جــاء ســقراط وأفلاطــون وأرســطو 

ــان  ــر الفلســفي في اليون ــام الفك ــن أع ــم م ــون وغيره وزين

ــة)16(. القديم

والأمــر نفســه حصــل عنــد العــرب والمســلمين.. لقــد أســقط 

المســلمون دولــة الفــرس، وأخرجــوا الــروم مــن الشــام ومصر، 

وأسّســوا دولتهــم في الأندلــس، ثــم مــى مــن الزمــن مــا لا 

ــات  ــؤتي الترج ــل أن ت ــاً قب ــن عام ــة وخمس ــن مئ ــل ع يق

ــدي المتــوفى  ــر؛ هــو الكن أكلهــا، ويظهــر أول فيلســوف معت

في العــام 265 للهجــرة.

وســاح الأوروبيــون بأســاطيلهم في بلــدان العــالم ومحيطاتــه، 

واســتعمروا مناطــقَ كثــرة، واقتحمــوا مجاهــلَ مخيفــة، ثــم 

بعــد قــرون ظهــر روســو وســبينوزا وكانــط وهيغــل ونيتشــه، 

وســواهم مــن أفــذاذ الفلاســفة..

لقــد تــرك إبراهيــم نقشــاً في ذاكــرة الثقافــة، ويجــدر بنــا ألّّا 

نهيــل الــراب عــى هــذا النقــش كــا أهلنــاه عــى صاحبــه 

في يــوم كانــونيٍّ حزيــن.
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بعــد عــودتي مــن فرنســا عــام 1995 عملــتُ في "معهــد بيــت 

ــد  ــت، وبع ــة آل البي ــية" في جامع ــوم السياس ــة للعل الحكم

ثــاث ســنوات وجــدت نفــي مضطــراً للاســتقالة مــن هــذه 

الجامعــة التــي كانــت - ومــا زالــت - تمثــل بالنســبة لي 

"البيــت الأول" في حيــاتي الإنســانية، والاجتماعيــة، والعمليــة.

وقــد أتاحــت الظــروف أن أتعــرف في تلــك المرحلــة الممتــدة 

بــن عامــي 1998 و2000 عــى رئيــس مجلــس الإدارة في 

المؤسســة الصحفيــة الأردنيــة )الــرأي( د. خالــد الكــركي، 

ــادة  ــتعدُّ لإع ــذي كان يس ــروف، ال ــياسي المع ــف والس المثق

ــق "شــبه  ــا الناط ــرأي" بصفته ــة "ال ــاة لصحيف وهــج الحي

ــد مــن الأفــكار،  ــة، عــر ضــخّ مزي ــة الأردني الرســمي" للدول

والطروحــات، والمبــادرات. 

وخــال تأســيس مركــز "الــرأي" للدراســات والمعلومــات 

الــذي اخــرُت لأكــون أحــد أعضائــه المؤسســن، تعرفــت عــى 

ــذي كان  ــد الكــركي ال إبراهيــم العجلــوني مــن خــال د. خال

ــر. ــودَّ والاحــرام والتقدي ــه ال يكــنُّ ل

ــق عليــه  وهكــذا، بــدأت علاقــاتي مــع العجلــوني الــذي يطُلَ

ــة حضــوره  ــلٍ عــى أهمي ــاد الأردن" كدلي ــاً لقــب "عقّ أحيان

ــب  ــوال الكات ــى من ــهد الأردني ع ــافّي في المش ــريّ والثق الفك

ــاد في مــر الشــقيقة. ــاس العق ــر عب الكب

ــرد لي  ــأن أف ــوني( ب ــد )العجل ــق الجدي ــي الصدي ــد أكرمن وق

ــة "أفُــق" في "الــرأي" بعنــوان  مقــالاً خاصًــا في زوايتــه اليوميّ

ــن/  ــر" )14 تشري ــه الكث ــذي ننتظــر من ــه ال "الشــلبي وجيل

نوفمــر 1999(، مثنيًــا فيــه عــى منهجيتــي العلميــة ورؤيتــي 

الفكريــة، بعدمــا اطلّــع عــى كتــابي "محمــد حســنين هيــكل: 

إبراهيم العجلوني: أحبّك ميتًا!
د. جمال الشلبي*

* أكاديمي وباحث أردني

الــذي ترجمتــه حيــاة الحويــك  اســتمرارية أم تحــوّل؟" 

ــاصرة"  ــة مع ــة عربي ــا: رؤي ــرب وأوروب ــاب "الع ــة، وكت عطي

ــرأي". ــذاك عــى حلقــات في "ال ــر آن ــذي كان ينُ ال

وعــى الرغــم مــن أن فــارق العمــر بينــي وبــن العجلــوني لا 

يزيــد عــن 17 عامًــا )وُلــد عــام 1948، في حــن وُلــدت عــام 

ـه كان حريصًــا بطبعــه وشــخصيته وثقافتــه  1965(، إلا أنّـَ

الإنســانية أن لا يبــدو هــذا الفــارق واضحًــا في مناقشــتنا 

حــول "القضايــا الجدليــة" التــي كانــت محــلّ حوارنــا الدائــم. 

ــذي كان  ــوني ال هــذه الســمة تكشــف عــن شــخصية العجل

يملــك الكثــرَ مــن "الأوراق الإنســانيّة" بــن يديــه وهــو 

ــبٍ وطروحــاتٍ متنوعــة  يصــوغ أفــكاره ورؤاه بمقــالاتٍ وكت

ــبٌ  ــعٌ، ودودٌ، قري ــخصٌ متواض ــو ش ــرن؛ فه ــف ق ــة نص طيل

مــن الآخريــن، يســتمع أكــر مــا يتحــدث، ولكنَّــه في الوقــت 

ــرؤى المحــدودة،  ــن ذوي ال ــن الكثيري ــد م ــرى أبع نفســه، ي

ــة. ــم الظرفي ــكار المســلوقة، والقي والأف

وعندمــا رحــل المفكّــرُ والمثقــفُ "النقــيّ" إبراهيــم العجلــوني 

إلى الســاء في 4 كانــون الأول/ ديســمبر 2022 لم يــدر في 

ــذا  ــكلِّ ه ــلطان" ب ــو س ــى "أب ــري أن يحظ ــي أو خاط ذهن

الاهتــام والمتابعــة مــن جانــب الإعــام والمؤسســات الفكرية 

ــة بالعمــوم. ــة بالخصــوص، والعربي ــة الأردني والثقافي

فبعــد وفــاة العجلــوني أصبــح هنــاك شــعورٌ عــام بــأنَّ شــعب 

الأردن يعرفــه أو -عــى الأقــل- يريــد أن يعرفــه بعمــق 

وبــكل تفاصيلــه الفكريــة والإنســانية بفضــل وســائل الإعــام، 

ــت  ــي كُرسّ ــة الت ــة والأكاديمي ــة والإعلامي ــالات الصحفي والمق

لرحيلــه المفاجــئ "نســبيًّا"، لا ســيّما أنَّ عناويــن المــواد 
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ــن  ــوٌّ م ــا ج ــل صاحبَه ــذا الرحي ــت ه ــي تناول ــة الت الإعلامي

ــل: ــع مث ــن الجمي ــرّة م ــات مع الحــزن الشــديد، وكل

"مــن هــو إبراهيــم العجلــوني الــذي هــزتّ وفاتــه الأوســاط 

الأردنيــة".

"معلمّنا إبراهيم العجلوني".

أديــبٌ ومفكّــرٌ أردنيٌّ ســخّر قلمــه  العجلــوني  "إبراهيــم 

لقضايــا الأمــة".

"الموت يغيبّ إبراهيم العجلوني )عقّاد الأردن(".

وهنــا، أحسســتُ بالتناقــض الواضــح بــن الواقــع والمعلـَـن في 

وســائل الإعــام تجــاه "المثقــف العــربي" الــذي يعيــش ظروفاً 

صعبــة حالكــة في حياتــه لعــدم الاعــراف بنشــاطه وجهــوده 

وإنتاجــه الذهنــي مــن ناحيــة، ليجــد نفســه مضطــراً للتفكير 

بصيغــة "المثقــف الميــت" الــذي تنتهــي قصتــه الذاتيــة عــى 

الأرض ليصبــح مبــاشرةً "نجــاً" و"علــاً" )وربمــا بطــاً"( 

ومثــار اهتــام وتقديــر ومــدح وتكريــم الجميــع مــن ناحيــة 

ــر  ــب والباحــث والمفك ــن الكات ــل يجــب أن يعُل أخــرى. فه

ــرفي  ــه المع ــه ولإنتاج ــات ل ــم الالتف ــي يت ــه ل ــربي موت الع

والأدبي والفكــري والاحتفــاء بــه؟!

أقــول ذلــك وأنــا أرى أنَّ الراحــل الكبــر إبراهيــم العجلــوني 

-عــى ســبيل المثــال- الــذي يعُــدُّ أحــدَ أعمــدة الثقافــة 

والفكــر في الأردن لم يحــظَ بــأيّ اهتــامٍ أو دعــمٍ أو إشــادة 

ماديــة أو معنويــة حقيقيــة، لا مــن جانــب المؤسســات 

ــا،  ــل فيه ــي عم ــة الت ــوزارات ودُور الصحاف ــات وال والجامع

ولا حتــى مــن زملائــه وأصدقائــه الذيــن عمــل معهــم أكــر 

ــا. ــرن تقريبً مــن نصــف ق

ــتحقُّ  ــه يس ــول إنَّ ــوني للق ــة للعجل ــرة الذاتي ــا الس وتدفعن

ــوني  ــكّل العجل ــث ش ــع، حي ــن الجمي ــر م ــم والتقدي التكري

ــةً  ــال الأردن حال ــح ش ــدة الصّّري ــام 1948 في بل ــود ع المول

ــادة في  ــل والإش ــة والتحلي ــرة بالدراس ــة جدي ــة وفكري ثقافي

حياتــه وليــس بعــد وفاتــه، ليــس لكونــه يعمــل في الصحافــة 

منــذ حصولــه عــى درجــة البكالورويــس في اللغــة العربيــة 

وآدابهــا مــن جامعــة بــروت العربيــة عــام 1976، بــل لأنَّــه 

صاحــبُ خــطٍ ســياسيٍّ ومنهــجٍ فكــري محــدد، متكــئ عــى 

لغــة جاذبــة بــذكاء. فقــد مــارس العجلــوني أغلــب صنــوف 

الــذي  الفكــري والأدبي والصحفــي؛ فمــن الشــعر  الفــن 

ــل انطلاقتــه في عــالم الكتابــة عــر ديــوان "تقاســيم عــى  مثّ

ــاب  ــاً كت ــه مث الجــراح" عــام 1972 إلى القصــة والمــرح )ل

ــام  2000  ــدر ع ــر" ص ــل يحت ــرة رج ــن مفك ــوان "م بعن

ــا مسرحيًّــا وقصصًــا(، إلى الكتابــة في الفكــر  ويتضمــن نصًّ

والفلســفة مثــل: "في الفلســفة والخطــاب القــرآني" عــام 
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ــة"  ــل والدول ــام 1994، و"العق ــرد" ع ــي المتم 1984، و"الوع

عــام 2004، و"شيء مــن الفلســفة" عــام 2019، فضــاً عــن 

كتــب جمــع فيهــا مقالاتــه الصحفيــة، ومنهــا كتــاب بعنــوان 

ــام 2015(؛ وكلُّ  ــدر ع ــة )ص ــه الثلاث ــاق" بأجزائ ــي الآف "وح

هــذا الإنتــاج بأشــكاله المختلفــة يحلـّـل الواقــع الوطنــيّ 

ــي، للوصــول إلى "المشــرك"  ــى الإنســاني العالم ــربّي وحت والع

ــا  ــرة هن ــا المتناث ــا عــر أجزائه ــط الإنســانية بذاته ــذي يرب ال

ــاك. وهن

بالتأكيــد، إنَّ "خريطــة الإنتــاج" الســابقة، تمدنــا بتصــور 

حقيقــي إلى حــدٍّ كبــر عــن الإنتــاج المعــرفي الهائــل والمهــم 

الــذي أفــرزه عقــل العجلــوني لشــعبه وأمتــه. بالمقابــل، يمكــن 

ــوني "أنموذجــاً" لـ"المثقــف المســتبعَد"  ــة العجل ــار تجرب اعتب

العــربي  العــالم  في  العضويــن"  "المثقفــن  أكثريــة  كحــال 

ــل  ــن يعيشــون الواقــع كــا هــو دون تزييــف أو تعدي الذي

أو إضافــة، مــا يجعلهــم -ومنهــم العجلــوني- يسُــتثنون مــن 

"عمليــات التكريــم" الضروريــة التــي يحتاجهــا المثقــف 

المعنويــة  بالطاقــة  لتمــدّه  لآخــر  وقــت  مــن  والمفكــر 

ــهر  ــظ وس ــة تيقُّ ــاء في حال ــر، والبق ــة المس ــة لمتابع والمادي

ــة،  ــاه الدول ــة تج ــه الصادق ــانية، ومواقف ــه الإنس ــاه قيم تج

ــة. ــعب، والأم والش

لقــد لمســتُ آثــار اســتبعاد العجلــوني -المقصــود وغــر 

ا مــن  المقصــود- مــن التكريــم لكــوني كنــت قريبًــا جــدًّ

"الواقــع الحيــاتي" الــذي كان يكابــده دون أن يجــد أي يــد أو 

دعــوة أو رســالة صغــرة، أو حتــى مكالمــة تدعــوه للمشــاركة 

في رســم صــورة حقيقيــة للواقــع الــذي يعرفــه، أو بنــاء وعــي 

لمجتمــع يعيــش حالــة مــن الارتهــان لحالــة التفاهــة الفكرية 

والثقافيــة والسياســية التــي يــروّج لهــا إعــام العولمــة، الأمــر 

ــا  ــدى مثقفن ــة الإرادة" ل ــة "جبه ــد يســهم في تقوي ــذي ق ال

ــاة  ــات الحي العضــوي المتســامي )العجلــوني( لمواجهــة تحدي

بعقلــه،  المتســلح  المثقــف  بعنفــوان  والمعنويــة  الماديــة 

وقلمــه، ورؤيتــه؛ بيــد أنَّ هــذه التوقعــات لم تحــدث للأســف 

ــع! الشــديد في الواق

ربمــا حــدث ذلــك لأنَّ القيــادات والزعامــات التي اســتحوذت 

ــذ  ــي في الأردن من ــافي والإعلام ــري والثق ــهد الفك ــى المش ع

مطلــع الألفيــة الثالثــة ليــس لديهــا إدراكٌ بمــا يمتلكــه هــذا 

المفكّــر الكبــر مــن ناحيــة، فلــم يفكّــر أحــد بمنــح العجلــوني 

ــزة خاصــة" مــن الوطــن  ــزة أو عــى الأقــل منحــه "جائ جائ

ككل وليــس بالــرورة مــن وزارة واحــدة فقــط، عــن مجمــل 

ــي  ــات والآراء الت ــكار والطروح ــرت بالأف ــي زخ ــه الت أعمال

ــك  ــل والتفكي ــن التأم ــل م ــت طوي ــد، لوق ــاج، بالتأكي تحت

ــر  ــب للوصــول إلى عمــق "المــروع النهضــوي" الكب والتركي

ــه الراحــل.  ــذي كان يســعى إلي ومنطقــه ال

الســياق: هــل  نفســه في هــذا  الــذي يطــرح  والســؤال 

ــة  ــزة الدول ــوني عــى جائ ــم العجل ــل أن يحصــل إبراهي يعُق

"البدايــات"  كان في  ـه  أنّـَ رغــم  لعــام 1989؛  التشــجيعية 

ويعيــش في مرحلــة الأحــكام العرفيــة وغيــاب الديمقراطيــة، 

الانفتــاح  ظــلِّ  في  "النهايــات"  في  عليهــا  يحصــل  لا  ثــم 

والديمقراطيــة والعدالــة الفكريــة والاجتماعيــة التــي نعتقــد 

بوجودهــا في ثنايــا حياتنــا؟!

مــن هــذا المنطلــق، لا بــدَّ مــن إطــاق دعــوة صادقــة وجادة 

للمؤسســات الثقافيــة والفكريــة للاحتفــاء بتجربــة العجلــوني 

مــن جديــد؛ وذلــك بتكريمــه- رحمــه اللــه- بمنحــه "جائــزة 

الدولــة التقديريــة"، أو أي جائــزة أخــرى عــن مجمــل أعمالــه 

الشــعرية والنقديــة والفكريــة والثقافيــة والسياســية المعــرَّ 

عنهــا عــر حــوالي أربعــن كتابـًـا.

ــا" يعــرّ  ــزاً معرفيًّ ــوني "كن ــاج العجل باختصــار، ســنجد في إنت

عــن روح الأردن وكلمتــه، وصــورة الشــعب وألــوان مجتمعــه 

الزاهيــة، وقداســة الجغرافيــا العتيقــة، وحكمــة القيــادة 

ــوني  ــم العجل ــدو صــورة إبراهي ــة، وغيرهــا. وهكــذا تب الذكي

وتتجــى كـ"مفكّــر نوعــيّ" يمثلنــا جميعًــا بــكل فخــر واعتزاز.
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كان إبراهيــم العجلــوني صاحــبَ عقــلٍ مُنــر، وأســلوب 

ــز، ولغــة غزيــرة، وألفــاظ جزلــة، فهــو أشــبه بموســوعة  مميّ

ــة فلســفيّة يصعُــب تقليدُهــا،  ــة شــاملِة فريــدة، وحال فكريّ

ــذُ أنْ جالســتهُ للمــرةّ الأوّلى، حينهــا  وقــدْ لاحظــتُ هــذا من

ــر  ــة والفك ــذة اللُّغ ــد جهاب ــام أح ــف أم ــي أق ــعرتُ أنَّن ش

ـه احتــى جــلّ الثقافــات المتُنوّعــة، مــاّ  والمعرفــة، وكأنّـَ

دفعنــي لأكــون المسُــتمع الجيّــد قليــل الــكلام كثــر الإنصــات 

مُســتغلًا الوقــت لأنهــل مــن علمــه مــا اســطعتُ، متمســكاً 

ــه الواســع. ــن علم ــد م ــرة ســؤالي لأفي بإلحاحــي وك

ــون  ــن يتَّصف ــن الذي ــاب الأردني ــن الكتّ ــوني م ــدُّ العجل ويعُ

ــوّع في نتاجهــم الأدبي؛ فهــو شــاعرٌ، وروائّي،  بالشــموليّة والتن

وقــاصّ، وصحفــيّ، ومسرحــيّ، وكاتــبٌ، وباحــثٌ، ولمْ يسَــتقر 

عــى جنــسٍ أدبيٍّ مُعــن، ونجــد ذلــك جليّــاً مــن خــال 

والتشّــكيل  التغّيــر  نهجــت  التــي  المتُعــددة  إصداراتــه 

والتنّــوّع في نتاجــه الأدبي.

وقــدْ تبــنّ لي بعــدَ وقــتٍ ليــسَ بالهــنّ مــع العجلــوني، أنَّــه 

الأديــب الفــذ الــذي لطالمــا عــاد للأصالــة وواكــب التجديــد 

فلــمْ يغفــل عــن تراثنــا العــربي العظيــم، وفي الوقت نفســه لمْ 

ينــسَ مُجريــات العــر الحديــث؛ فيمكــن القــول إنَّــه مُفكّــرٌ 

قديــم ومحــدث، فكلــا تحــدّث عــن التجديــد والمعــاصرة، 

ــه  ــى بــه، وكأنَّ سرعــان مــا عــاد بنــا إلى الــراث العــربي وتغنّ

يحمــل عــى عاتقــه تاريــخ أمّتــه وتراثهــا. يقــول:

إبراهيم العجلوني
بين الأصالةِ والتجديد

اف* معتصم عبدالقادر الندَّ

* كاتب وباحث أردني

دعوتُ رماح العُرب من كلَّ مأسد

وخضْتُ بأقماري دياجيرها القُترا

ومن يجهل الجلى فهذي ليوثنا

ومن يستبين الموْتَ يشقى به خُبرا

وما هي إلا صوْلةُ الحقِّ صالها

وما هي إلا الروحُ والفتنة الكبرى

الواضــح هنــا أنَّ العجلــوني كان مُتمســكاً بالمعُجــم الشّــعري 

ــق،  ــة الح ــى، صول ــر، الج ــروع، الدياج ــد، ال ــم )مأس القدي

ــاً في  ــه كان قاموس ــى أنَّ ــة ع ــةً واضح ــدلُّ دلال ــا ي الألى(؛ بم

ــكيلها  ــا وتش ــن توظيفه ــي أتق ــك الت ــة، تل ــاظ القديم الألف

ــه.  ــق رؤيت وتحقي

ــف  ــة توظي ــه الدينيّ ــال ثقافت ــن خ ــوني م ــتطاع العجل واس

ــا يــدلُّ  النّــص القــرآني في شــعره، وإنْ دلَّ هــذا عــى شيءٍ فإنَّمَّ

عــى ثقافــة الشّــاعر الدينيّــة وقدرتــه عــى حســن التوفيــق 

ــى  ــدم المعن ــا يخ ــعري بم ــصِّ الشّ ــرآني والنّ ــصِّ الق ــن الن ب

ــصّ، يقــول:  ويشــكل الن

قاب قوسين أو أدنى في جِنان

صاغَها الرحمن من ذوب الصفاء

تبسم الأزهار فيها، والأماني

دانيات..  والصبا محض انتشاء

هتف العاشق لماّ أن رآها

نلتُ ما أرجو.. فيا ربّ السماء



أفكار / ملف العدد23

يســتحضر العجلــوني هنــا ســورة النجــم وذلــك مــن خــال، 

توظيفــه للآيــة الكريمــة "فــكان قــاب قوســن أو أدنى" )ســورة 

النجــم، الآيــة 9(، التــي تتحــدث عــن معــراج ســيدنا محمــد 

ــه  ــل علي ــراب جبري ــاء واق ــام إلى الس ــاة والس ــه الص علي

الســام منــه عندمــا هبــطَ إلى الأرض، حيــثُ كان بــن النبــي 

وجبريــل قــاب قوســن أو أدنى دلالــةً عــى اقترابهــا الشــديد 

مــن بعضهــا بعضــاً، تمامــاً كــا يحصــل مــع الشــهيد مــن 

خــال ارتقائــه إلى الســاء، إذ يصبــح قريبــاً مــن الوعــد 

الصــادق )الجنــة التــي وعــدَ اللــه بها الشــهداء(، حيــثُ يعود 

الشــهيد بالنِّعــم الخالــدة في الجنــة والتمتــع بهــا. ونلُاحــظ أنَّ 

ــيء؛  ــرب ال ــاً لشــدّة ق ــرب مث ــاب قوســن أو أدنى" يُ "ق

ــيّة،  ــض والس ــن المقِب ــا ب ــا م ــنْ وه ــوسٍ قابَ ــكلِ ق ــإنَّ ل ف

ــه في  ــن منزلت ــهيد م ــراب الش ــى اق ــة ع ــدُلّ دلال ــذا يَ وه

الجنــة.

ــزة،  ــة المميّ ــة القديم ــوني الأدبيّ ــة العجل ــاً ثقاف ــظ أيض ونلح

ــربي،  ــون الشــعر الع ــى عي ــاعر ع ــى اطــاع الشّ ــة ع والدّال

ليضــاف جنبــاً إلى جنــب مــع باقــي الثقافــات الأخــرى. يقــول 

ــه: في قصيدت

"قد يحلو الهمس على أبواب مدينتنا، للحارس

والمومس والسجّانْ

قد تحلو اللقمة يا ريما لكن لكلاب السّلطان

وأنا يا أخت الغربةُ والأحزان

بالنَّسعة شدّوا لي صوتي ورموني في الجب".

يتحــدث الشّــاعر عــن عــدم مقدرتــه عــى الدفــاع عــن 

الأســرة "ريمــا" في ســجون الاحتــال، حيــثُ أنَّ الــكلام أصبــح 

ــوا  ــد ربط ــتطاعته، فق ــر باس ــد الأم ــه، ولمْ يعَُ ــاً علي ممنوع
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لســانه ورمــوه في الجُــبّ، فبــات بعيــداً كلّ البُعــدِ عــن 

ــاعر  ــاً قــول الشّ ــا، موظفّ ــاع عنه الأســرة، وعاجــزاً عــن الدف

ــارث:  ــن الح ــوث ب ــد يغ عب

أقولُ وقد شدّوا لساني بنسعةٍ:

أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيّا

حيــث أنَّ يغــوث قــد وقــع في أسر بنــي تميــم وأصبــح عاجــزاً 

عــن الــكلام والدفــاع عــن نفســه بعدمــا ربطــوا لســانه 

بنســعة حتــى لا يقــوم بهجوهــم، تمامــاً كحــال الشّــاعر 

العجلــوني الــذي يقــول إنَّهــم شــدّوا لســانه وصــادروا حريتّــه 

ــكلام.  ــه القــدرة عــى ال ــم يعــد لدي فل

كذلــك، اســتطاع العجلــوني توظيــف الحــدث التاّريخــي 

ــى  ــن ألق ــاب ح ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــول س ــل في ق المتُمث

النــداء عــى ســارية زنيــم، يحــذره رغــم البعــد المــكاني 

الكبــر بينهــا، رغبــةً مــن الشّــاعر لتحقيــق رؤيتــه وغايتــه 

ــاً في قصيدتــه التــي يقــول فيهــا:  الرئيســة، ونجــد ذلــك جليّ

"فقدسي هنالك خلف الحدود

وكرمي هنالك والساقية

وذكرى طفولة حُبٍّ شريد

ذوى في الهجير مع الدالية

تنوس كطيف الغرام الوليد

لعينيَّ توقظ لي نارية

فتصرخ فيّ دماء الجدود

وتومض في الأفق أمجاديه

ويرسل في النفس خفق البنود

نداء يردد: يا سارية".

يتحــدث الشّــاعر هنــا عــن البعــد المــكاني بينــه وبــن 

ــن ردّد  ــر ح ــيدنا عم ــة س ــتحضر مقول ــد اس ــطين، وق فلس

ــاً الحــدث التاريخــي في  ــل( مُوظفّ ــارية الجب ــا س ــداء )ي بالن

التخاطــر بــن المســلمين، والــذي حــدث بينــه وبــن ســارية 

بــن زنيــم أحــد قــادة جُيــوش المسُــلمين الــذي كان في بــاد 

فــارس وكان عُمــر في المدينــة عــى مِنْــر الرســول عليــه 

الصــاة والســام ونــادى عــى ســارية، وســمعَ ســارية نــداءه 

ــا  ــطين ولأهله ــداءه لفلس ــول إنَّ ن ــاعرَ يق ــذاك، وكأنَّ الشّ آن

مســموعٌ كــا سَــمِعَ ســارية نــداء عمــر بــن الخطــاب، رغــم 

البُعــد المــكاني بــن العجلــوني وبــن فلســطين، ورغــم قيــود 

ــل. المحت

مــا ســبق يدلـّـل عــى ثقافــة الشّــاعر الواســعة، والتــي يخَــدمُ 

بهــا النّــص الشّــعري ورؤيتــه الخاصــة مــن خــال توظيــف 

ــي،  ــدث التاّريخ ــك الح ــص الأدبي، وكذل ــرآني والنّ ــص الق النّ

كاشــفاً عــن قدرتــه عــى توظيــف اللُّغــة وتشــكيلها بشــكل 

متوافــق مــع رؤيتــه. إلى جانــب ذلــك، جمــع العجلــوني بــن 

الشــكل التقليــدي والشــكل المحُــدّث في شــعره، لتأكيــد 

تلــك الرُّؤيــة التــي يقــوم عليهــا النّــص الشّــعري وللكشــف 

عــن المضامــن التــي أرادهــا الشّــاعر، فالعجلــوني اتخّــذ مــن 

شــعره طريقــاً للوصــول إلى رؤيتــه، وهــذا يحتــاج إلى مهــارةٍ 

وقــدرةٍ وســعةٍ في الثقافــة.
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تعُتــر العــارة أحــد أهــم مظاهــر الحضــارة الإنســانية، 

ــة أي مجتمــع وتاريخــه، إذ تعكــس  ــر حــي لهُوي فهــي تعب

قِيمَــهُ وتجلياتــه الفكريــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة وحتــى 

الماديــة، بحيــث تنمــو وتتطــور داخــل مســاحة مكانيــة 

ــن  ــر اب ــد تفس ــى ح ــد ع ــي تع ــة، الت ــي المدين ــة ه معين

ــل  ــارة وأفض ــاً للحض ــران، مقياس ــه للعم ــدون في نظريت خل

ــع. ــخ المجتم ــم تاري ــيلة لفه وس

ــالم،  ــواضر الع ــل كل ح ــة مث ــة العربي ــهدت المدين ــد ش وق

ــذ نشــأتها  ــن، من ــرات جمــة في شــتى الميادي تحــولات وتغي

حتــى يومنــا الحــالي، نذكــر منهــا التأثــرات الخارجيــة، 

الهجــرات، الحمــات الاســتعمارية الأوروبيــة، وعــدة أشــكال 

ــة  ــث أنَّ المدين ــافي، حي ــاح الثق ــح والانفت ــن التلاق ــرى م أخ

ــوعٌ  ــيٌّ ومتن ــاجٌ تراكم ــي نت ــوم، ه ــا الي ــا نراه ــة ك العربي

ــذ ظهورهــا. ــه من ــرتّ ب ــا م ــكل م ل

كل هــذه التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة 

ــكل  ــرت بش ــي أثّ ــة، والت ــات العربي ــتها المجتمع ــي عاش الت

مبــاشر عــى تخطيــط مدنهــا، جعلــت مــن العــارة العربيــة 

أحــد أكــر الظواهــر الحضاريــة تعقيــداً، حيــث نجــد اليــوم 

ــارة عــن تكتــل غــر متجانــس  ــة هــي عب ــة العربي أنَّ المدين

ــفة  ــة أو فلس ــس هُوي ــراني، لا يعك ــيج العم ــاني والنس للمب

محــددة، لكــن هــل يعنــي هــذا التنــوع في المعــار العــربي 

ــة؟. ــاً للهُوي فقدان

تعُــدُّ مســألة هُويــة المــدن العربيــة مــن القضايــا الإشــكالية 

التــي تتــم معالجتهــا حاليًــا، حيــث تتعــدد الــرؤى والأســئلة، 

 معمارُ المدينة العربية
بين التراثِ والحداثة

علاء حليفي*

* مهندس معماري وباحث مغربي

حــول العلاقــة الجدليــة بــن الــراث والحداثــة، وبــن المحــي 

والعالمــي، فــا أصــل هــذه الأســئلة؟ وهــل تعيــش العــارة 

العربيــة أزمــة هويــة حقًــا؟

التحوّلاتُ العمرانية لنسيج المدينة العربية

ــة مــن مجموعــة  يتشــكل النســيج العمــراني للمــدن العربي

ــأت  ــي نش ــة، الت ــاط المعماري ــول والأنم ــن الأص ــة م متنوع

ــل  ــن العوام ــد م ــر العدي ــرون ع ــدى ق ــى م ــوّرت ع وتط

الاجتماعيــة والجغرافيــة والثقافيــة. لكــن بشــكل عــام، 

أغلــب هــذه المــدن تتشــكل مــن جزئــن أساســيين، مختلفــن 

شــكلاً ومضمونــاً: المدينــة التقليديــة بأحيائهــا القديمــة، 

والمدينــة المعــاصرة ذات الأنمــاط المعماريــة الحديثــة.

اليــوم  تعتــر  الغالــب مــا  التــي في  التقليديــة،  المدينــة 

بالجــزء التاريخــي مــن أي وســط حــري، لهــا نســيج خــاص 

ــة  ــبه المعزول ــا ش ــة، وأحيائه ــة المتعرج ــا الضيق ــا، بأزقته به

والداخليــة، وأســواقها الخطيــة، ومنازلهــا ذات الأفنيــة، كــا 

نجــد بهــا مناطــق عامــة متخصصــة ذات وظائــف اجتماعيــة 

ــوازن احتياجــات المجتمــع الصغــر. هــذه المــدن  ــزة ت متمي

التقليديــة غالبــاً مــا كانــت تتمركــز حــول المنشــآت الدينيــة، 

ــدلاً  ــة، إذ، ب ــة أو عفوي ــر عضوي ــة أك ــوّرت بطريق ــا تط ك

مــن أن يتــم تصميمهــا بشــكل نهــائي طبقــاً لمخطــط كامــل، 

ــات  ــا لاحتياج ــيئاً وفقً ــيئاً فش ــدن ش ــذه الم ــو ه ــت تنم كان

ــكان. الس
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في حــن أنَّ المدينــة الحديثــة، هــي المدينــة الإســمنتية، 

ــة الشــبيهة بالمــدن  ــة الحديث ــرؤى المعماري ذات الأنمــاط وال

الغربيــة، تكتــي طابــع الضخامــة في شــوارعها وبناياتهــا 

وحتــى كثافتهــا الســكانية، هــذه المــدن تطــورت مــع الثــورة 

الصناعيــة وظهــور الخرســانة المســلحة التــي خولــت تقدمــاً 

لا مثيــل لــه في تقنيــات البنــاء، والحصــول عــى طوابــق أكــر 

علــواً تنُاطِــح الســحاب. كــا أنَّهــا مازالــت تزدهــر يومــاً بعــد 

ــد  ــكاني المتزاي ــاظ الس ــات، والاكتظ ــور التقني ــع تط ــوم م ي

ــراني.  ــؤدي إلى التمــدد العم ــذي ي ال

ــن تختلفــان في أشــياء عــدة غــر أشــكال ومــواد  كلا المدينت

ــش  ــام عي ــا نظ ــكل منه ــث أنَّ ل ــاحات، حي ــاء أو المس البن

متوســط  باقتصــاد  تتميــز  التقليديــة  فالمدينــة  خــاص، 

ــا  ــاً اجتماعيًّ ــارة، ونظام ــول التج ــاً ح ــز غالب ــل يتمرك الدخ

ــى  ــات كــرى مــن الجــد حت ــازل تعيشــها عائ تشــاركيًّا، بمن

الحفيــد، وكــذا مســاحات مشــركة وســط الأحيــاء، وعلاقــات 

ــز  ــة، تتميّ ــة الحديث ــن أنَّ المدين ــاً. في ح ــر انفتاح ــوار أك ج

بالتنــوع الاقتصــادي، ومتوســط دخــل أكــر بكثــر، وعلاقــات 

ــة أقــل انفتاحــاً عــى الآخــر، يمكــن نســبها بشــكل  اجتماعي

جــزئي إلى التصميــم العمــودي للبنايــات الــذي لا يتيــح 

ــراد  ــن أف ــة ســواء ب ــات الاجتماعي ــاء والعلاق مســاحات اللق

ــران. ــة أو الج العائل

ــج  ــا مزي ــوم عــى أنَّه ــة الي ــة العربي يمكــن النظــر إلى المدين

متكامــل لثقافــات متعــددة لأنَّهــا كانــت عــى اتصــال 

بين الحداثة والتراث: ناطحة سحاب زجاجية حديثة جنبا إلى جنب مع 

سور أثري يعود تاريخه لقرون 

أسوار المدينة القديمة التقليدية لمدينة الدار البيضاء، العاصمة 

الاقتصادية للمغرب.
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بنيــة وتصميــم مدنهــم آنــذاك، فبعدمــا كان لــكل مــن 

العثمانيــون  فــرض  الخــاص،  طابعهــا  العربيــة  البلــدان 

ــم "ســنان آغــا"، أحــد  ــة موحــدة مــن تصمي نمــاذج معماري

ــن  ــيدت م ــة، شُ ــك الحقب ــن في تل ــن العثماني ــر المعماري أك

اســطنبول ليتــم نســخها فيــا بعــد في بلــدان عربيــة أخــرى، 

ــري. ــتعمار الح ــكال الاس ــن أش ــكل م في ش

حتــى بعــد ســقوط العثمانيــن، ســوف تســتمر عمليــة 

اســتيراد النــاذج والمبــادئ المعماريــة مــن الخــارج وتطبيقهــا 

بالعــالم العــربي، لكــن بشــكل أكــر، مــع اقتحــام الأوروبيــن 

لجميــع الممتلــكات العربيــة للإمبراطوريــة العثمانيــة، حيــث 

شــيّد الأوروبيــون في مســتعمراتهم العربيــة المبــاني عــى غرار 

ــة إلى الشــكل  ــا أدى في النهاي ــن الحضــارات، م ــد م بالعدي

ــن  ــراني. لك ــيجها العم ــرك لنس ــوع والمش ــي المتن المورفولوج

ــع  ــة، ســوف نجــد أنَّ المواق ــودة إلى أصــول هــذه البني بالع

ــة  ــباب مختلف ــرت لأس ــة ظه ــتوطنات العربي ــة للمس الأصلي

نذكــر منهــا توافــر المــوارد الطبيعيــة مثــل إمــدادات الميــاه، 

ووجودهــا بالمواقــع والطــرق التجاريــة، وأحيانـًـا بفضــل 

أهميتهــا الدينيــة. لكــن كيــف تطــوّرت هــذه المــدن العربيــة 

ــوم؟ ــه الي ــاً لتصــر كــا هــي علي معماري

بالعــودة إلى التاريــخ، ســوف نجــد أنَّ دخــول العثمانيــن إلى 

ــد شــكّل  ــل القــرن الســادس عــر، ق العــالم العــربي في أوائ

ــث أنَّ  ــة، حي ــدن العربي ــة الم ــول في بني ــة التح ــة بداي نقط

ــر عــى  ــر كب ــه أث ــزي والموحــد، كان ل ــم المرك نظــام حكمه

الأحياء الحديثة لمدينة الدار البيضاء، ذات الطابع الفرنسي
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التصاميــم المعماريــة الأوروبيــة، فقــد كان هدفهــم الاســتقرار 

ــم. في  ــرآة لأوطانه ــا م ــل في جوهره ــات تمث ــاء مجتمع وبن

الواقــع، يمكــن للمــرء أن يكتشــف ذلــك بســهولة في جميــع 

ــا، حيــث نجــد في أغلــب  ــة تقريبً ــة العربي المناطــق الحضري

ــا الاســتعمار، أجــزاء مــن المــدن تحــت  ــي طاله ــدان الت البل

اســم "الحــي الكولونيــالي"، بالأنمــاط المعماريــة الحديثــة 

 Artَ(ــو ــو)Art déco(، والآرت نوف ــل الآرت ديك ــها؛ مث نفس

.)nouveau

في بعــض البلــدان التــي عاشــت الاســتعمار مثــل المغــرب، تــم 

تنفيــذ اســراتيجيات حضريــة لفصــل الســكان الأصليــن عــن 

مالــي الأراضي الأوروبيــن الذيــن عاشــوا في المــدن العربيــة 

آنــذاك، هــذه السياســة التــي أصدرهــا الجــرال "هوبــر 

ليوطــي"، أول مقيــم عــام فرنــي في المغــرب، حيــث وضــع 

ــش  ــدن مراك ــا لم ــة مهندســه، "هــري بروســت"، خططً رفق

ــدار البيضــاء. حاولــت بعــض  ــاط وال ــاس والرب وفــاس ومكن

هــذه المخططــات فصــل المــدن القديمــة وعزلهــا عــن الأحيــاء 

الكولونياليــة الحديثــة، بشــوارعها العريضــة والمســتقيمة 

والمبــاني الســكنية والمســاحات الخــراء وســاحاتها التــي 

ــا كطــوق محيــط بالمــدن القديمــة.  كانــت تعمــل أحيانً

حتــى بعــد الاســتقلال عــن الاســتعمار الأوروبي، تــم تجاهــل 

ــن  ــن المعماري ــل م ــل، إذ أنَّ أول جي ــربي الأصي ــران الع العم

العــرب، تلقــى تعليمــه بأوروبــا، فكانــت تصاميمهــم شــبيهة 

ــي  ــها الت ــات نفس ــادئ والنظري ــوها، بالمب ــي درس ــك الت بتل

ــة،  ــة العربي ــب البيئــة المحلي ــا لتناس ــا دون تعديله تلقوه

حيــث انصــب تركيزهــم عــى الحداثــة والتقــدم بــدلاً 

ــؤلاء  ــح ه ــك، أصب ــون ذل ــة. في غض ــف والملاءم ــن التكيي م

ــون  المعماري

ــد مــن الطــاب العــرب في الجامعــات  ــل جدي معلمــن لجي

المحليــة التــي أخــذت تظهــر شــيئاً فشــيئاً في المــدن العربيــة، 

ــاذج  ــات والن ــس النظري ــزوا عــى تدري ــد ركّ ــع، فق وبالطب

الأحياء الكولونيالية بمدينة القاهرة
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المعماريــة الغربيــة، فــكان الجيــل الثــاني نســخة للجيــل الذي 

ســبقه، بــل حتــى أنَّــه أســهم في اســتيراد كل مــا تــم إنشــاؤه 

ــا، مــن تيــارات حداثيــة ومبــادئ جديــدة، في  ــاً بأوروب حديث

حــن كانــت هنــاك محــاولات قليلــة للتنظــر حــول العــارة 

الإســامية، أو لخلــق هُويــة محليــة للمدينــة العربيــة.

المدينة العربية وإشكالية الهُوية
بعــد أن حددنــا الأصــول التاريخيــة للنســيج العمــراني الحــالي 

للمدينــة العربيــة، ســوف نجــد أنَّ كل هــذه التراكــات 

ــارة  ــة وع ــى بني ــة ع ــارٌ واضح ــا آث ــت له ــة كان التاريخي

مدننــا العربيــة اليــوم، منتقلــة مــن مركــز حــري تقليــدي، 

ــرّ  ــث فّ ــة، حي ــول الغربي ــة ذات الأص ــة الحديث إلى المدين

البعــض أنَّ التغــرات العمرانيــة قــد شــكّلت تداعيــات 

غــر مبــاشرة عــى الهويــة والثقافــة العربيــة. فأيــن تتجــىّ 

الهُويــة الحقيقيــة للمدينــة العربيــة؟ وهــل تعنــي الحداثــة 

ــة؟ ــن هــذه الهُوي بالأســاس، التخــي ع

الهُويــة تشــكّل مفهومــاً شاســعاً، لكنَّهــا بشــكلٍ عــام تعتمــد 

لغــة وحــدود جغرافيــة وثقافــة مشــركة  عــى وجــود 

لمجموعــة مــا. يعتمــد النــاس عــى نقــل هــذه الثقافــة 

ــع  ــركة، م ــة المش ــتخدام اللغ ــر اس ــل ع ــل إلى جي ــن جي م

كل التأثــرات والتحــوّلات التــي تعيشــها. بينــا يعتمــد 

مفهــوم الهُويــة في الهندســة المعماريــة عــى المبــدأ النظــري 

القائــل بــأنَّ العنــاصر والأشــكال المعماريــة تعكــس أســلوب 

ــرق  ــد وط ــادات والتقالي ــك الع ــا في ذل ــع، بم ــاة المجتم حي

ــم  ــة والقي ــادئ الأخلاقي ــة والمب ــدات الديني ــر والمعتق التفك

الاجتماعيــة. لكــن كمعــاري، لطالمــا تســاءلتُ لمــاذا لا 

 استلهام عناصر من العمارة العربية في معهد العالم العربي بباريس، من تصميم المعماري" جون نوفيل".
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ــة ســوى في العــالم العــربي  ــة المعماري تطــرح إشــكالية الهُوي

الإســامي؟ بحيــث أنَّ لا أحــد يتحــدث عــن هُويــة معماريــة 

مســيحية أو يهوديــة، فــا أصــل هــذه القضيــة، وهــل 

ــا؟ً ــة حق ــكل أزم تش

تعــود أصــول ســؤال الهُويــة المعماريــة العربيــة بالأســاس إلى 

التفاوتــات العمرانيــة التــي تعيشــها المــدن العربيــة، حيــث 

تبنــت أنماطــاً معماريــة حداثيــة، لم تنتجهــا مجتمعاتهــا، 

والتــي قــد تبــدو معاكســة لتقاليدهــا وثقافتهــا، إذ أنَّ معظم 

ــم إنشــاؤها لا تتناســب مــع  ــي ت ــة الت ــاني الحديث هــذه المب

الظــروف البيئيــة والثقافيــة للمــدن العربيــة، حيــث تعتمــد 

عــى لغــة وخصوصيــات العــارة المســتوردة والمفــردات 

التصاميــم  أنَّ  حــن  في  المحليــة،  الهُويــة  تطمــس  التــي 

العربيــة التقليديــة، كانــت مصممــة لتناســب البيئــة المحليــة 

ــا.  ــا ومناخه ــا، اقتصاده بثقافته

ــة،  في خضــم هــذه الإشــكالية التــي تحيــط بالعــارة العربي

ــارة  ــس الع ــاول طم ــن يح ــاك م ــر، هن ــن للأم ــد إجابت نج

الحديثــة والتمســك بالعــارة الأصيلــة، بعــض هــذه التجارب 

ترتكــز عــى اســتعارات للنــاذج القديمــة، لكــن بمــواد حديثة 

ــاً  ــون أصي ــد لا يك ــا ق ــو م ــولاذ، وه ــمنت والف ــل الإس مث

ــاك مــن يجمــع بــن الاثنــن، تحــت  ــة. كــا هن ــة في المئ مئ

ــي  ــاصرة"، وه ــة والمع ــن الأصال ــة ب ــارة العربي ــعار "الع ش

ممارســاتٌ يتــمُّ فيهــا مــزج الحــرف واليــد العاملــة التقليديــة 

ــتوردة، في  ــة المس ــا الغربي ــع التكنولوجي ــة م ــواد الأصلي والم

ــر تنجــح هــذه المشــاريع في تســويق صــورة أو  ــة الأم غالبي

فكــرة مــا، لكــن في أحيــان كثــرة تســقط في فــخ "الفلكلــور"، 

إذ أنَّ التمســك بإنشــاء عــارة حداثيــة وأصيلــة في الآن 

ذاتــه، قــد تبخــس مــن قيمــة هــذه الأخــرة، معتــرة إياّهــا 

ــن  ــارف، في ح ــواس وزخ ــن أق ــة م ــكليات تقليدي ــرد ش مج

ــا هــو  ــن أن تلُخــص في ــر م ــة هــي أك ــارة العربي أنَّ الع

مــادي.

بالعلاقــة  تحيــط  التــي  الحقيقيــة  والإشــكالية  الســؤالُ 

ــي  ــة، ه ــة العربي ــراث في المدين ــة وال ــن الحداث ــة ب الجدلي

ــل  ــزل في مجــرد ســؤال نظــري مث ــة مــن أن تخُت أكــر أهمي

الهُويــة، ربمــا مــن الجديــر طــرح القضيــة بعمــق في ميــدان 

العلــوم الإنســانية، إلا أنَّــه فيــا يخــصُّ ميدانــاً تطبيقيًّــا مثــل 

ــار  ــي المع ــق تبن ــب أن يراف ــذي يج ــؤال ال ــارة، الس الع

العــربي للحداثــة، هــو ســؤال "المحليــة" ثقافــةً ومُناخــا؛ً 

لأنَّ الإشــكالية الحقيقــة التــي تحيــط بموضــوع الحداثــة 

ــداً عــن  ــة، هــي أكــر عمقــاً وبعُ ــة العربي ــة المعماري والهُوي

كل مــا هــو شــكلي، فقــد شــكّل إدخــال العــارة الغربيــة إلى 

المــدن العربيــة مشــكلة كبــرة؛ لأنَّ العــارة الحديثــة بــكل 

ــاخ  ــز بمن ــة تتمي ــات بيئ ــم احتياج ــت لتلائ ــا، صُمّم مبادئه

يختلــف كليًّــا عــن البيئــة الســائدة في معظــم أنحــاء الوطــن 

ــز 91٪  ــا يناه ــة م ــل الأراضي الصحراوي ــث تمث ــربي، حي الع

مــن مســاحة الأرض العربيــة، لــذا فقــد كان اســتيراد العــارة 

ــا، وغــر قــادر عــى  ــا وبيئيًّ الغربيــة مكلفــاً للغايــة اقتصاديًّ

الاســتفادة مــن المــوارد المتاحــة في البيئــة المحليــة مــن مــواد 

ــة.  ــاء إيكولوجي بن

ــوّرت العــارة الحديثــة  ــه طُ عــدا ذلــك، يجــب ألا ننــى أنَّ

ــي تناســب  ــادئ الت ــم والمب ــا مــن القي ــا معينً لتعكــس نظامً

ــم  ــام القي ــن نظ ــا ع ــف تمامً ــي تختل ــربي، والت ــع الغ المجتم

ــامية  ــط الإس ــاليب التخطي ــد أنَّ أس ــربي، فنج ــالم الع في الع

التقليديــة تعطــي إحساسًــا بالثقافــة والمجتمــع، وهــو هــذا 

ــاب الزائــر بــن أزقــة المــدن القديمــة  ــعور الــذي ينت الش

ونظــام عيــش ســكانها التقليــدي والمنفتــح. بينــا في الوقــت 

العــادات  هــذه  مــع  الغــربي  النظــام  يتعــارض  نفســه، 
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والمعتقــدات رغــم أنَّــه يــؤدي الكفــاءة والتنميــة الاقتصاديــة 

ــارة. ــار الحض ــة لازده المطلوب

المشــكلة التــي تنشــأ، إذن، هــي التكامــلُ المناســبُ بــن 

ــن  ــق ب ــل للتطبي ــاصر قاب ــل مع ــي ح ــة ه ــن، الحاج الاثن

ــي  ــي التقدم ــور التكنولوج ــربي والتط ــافي الع ــوذج الثق النم

الحديــث، يجــب ألا نعــود لمــا هــو تقليــدي، لكــن أن نصنــع 

عــارة عربيــة حديثــة تخصنــا، ألا يمكــن أن تكــون الحداثــة 

ــذا الســؤال تســتوجب  ــن ه ــة ع ــة؟ الإجاب ــا الحقيقي هُويتن

قيمهــا  واســتنباط  المحليــة  بالثقافــة  الصحيــح  الوعــي 

ــة. ــور النمطي ــيهات والص ــن الكليش ــدًا ع ــة بعي الحقيق

يجــب أن نرضــخ لحقيقــة أنَّ الإشــكالية الحقيقيــة التــي 

ـا عربيًّــا خالصًــا،  تمنعنــا، مــن أن نشــكل توجّهًــا معماريّـً

الســؤال  نطــرح  الأصــل،  أننّــا في  محليًّــا وحداثيًّــا، هــو 

ــر  ــي أك ــة ه ــارة العربي ــة، الع ــه في الحقيق ــئ؛ لأنَّ الخاط
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ــة الشــعر  ــدُ "العمــود" المدرجــة عــى مدون ــزال قصائ ــا ت م

العــربي الحديــث، مســكونة بخفــوت صوتهــا، برغــم علــوّه 

في المــاضي، ومــا يــزال هــذا الشــكلُ مــن الكتابــة الشــعرية، 

يمتثــل لاكتمالــه بـــ"الإرث"، وينــأى عــن "الحــاضر"، ويغيــب 

عــن "المســتقبل"، دائخًــا في العــاء، والتــرج ببلاغــات ســكّتها 

عملــة "المــوروث" والقعــود فيــه، وغلبــت عليــه اســتعاراته 

النمطيــة القادمــة مــن المــاضي.

ــه شــكلٌ شــعري، يــرُّ عــى الاحتــاء بخلــوده، ويعتقــد  إنَّ

ــعراؤه  ــت ش ــة. لم يتفل ــة والأزمن ــكل الأمكن ــحٌ ل ــه صال بأنَّ

ــاكن في  ــوا أي س ــارة، ولم يحرك ــه الق ــن نماذج ــل م ــن النه م

بركتــه الراكــدة. كل مــا فعلــوه، إنَّهــم وضعــوا القطــار مــكان 

ــدل القمــر.  ــاء ب ــوا بالكهرب الجمــل، وتغن

قــد يبــدو هــذا التوصيــف مجحفًــا بحــقِّ الشــعر والشــعراء 

العموديــن الحديثــن، لكنَّــه الأقــرب إلى وصــف حالتهم. فقد 

اســتقروا عــى مــا اســتقر عليــه شــكل ومبنــى قصيدتهــم، وما 

غايــره، ممنــوع الاقــراب منــه، أو لمســه، مغرقــن في ســلفية 

متطرفــة، تذهــب إلى تكفــر مــن يخــرج عــى "العمــود".

قوّاليــه  أنَّ  مــع  قدســيّةً،  الشــعري  النمــطُ  هــذا  منــح 

ــاد  ــف الإســامية في ب ــف الطوائ ــه، هــم مــن مختل وناظمي

ــا،  ــتبيح دم بعضه ــا، وتس ــر بعضه ــي تكف ــك الت ــرب، تل الع

ــيات  ــك الحساس ــب تل ــة، تغُيِّ ــدة العمودي ــا في القصي لكنَّه

ــورة  ــه أو الث ــع مَسُّ ــاً، يُُمن ــط" بط ــح "النم ــة، ويصب الطائفي

ــه. علي

؛ مقبرةٌ دفنت تعدديّة  العمودُ الشعريُّ
الفضاء الشعريّ العربّي وتنوّعه

غازي الذيبة*

* شاعر وباحث أردني

ــن، يــر  ــة، أنَّ عقــل شــعراء العمــود الحديث ــر للغراب والمث

عــى تغييــب شــعراء مــن الكار نفســه، كانــت لهم إســهامات 

في الاختــاف مــع هــذا النمــط الشــعري مــن ناحيــة المعنــى، 

معتبرينهــم مجدفــن، وخارجــن عــى الســلف، فأبــو نــواس 

مثــاً، الــذي فهــم الشــعر بعيــدًا عــن منطقــة وعــي النمــط 

لــه، وذهــب إلى أقــى المناطــق الحرجــة في القــول الشــعري، 

ــه  ــاً، ووجّ ــة مث ــدم الطللي ــاضي، به ــع الم ــع م ــاولاً القط مح

ــا في زمننــا، فقــد  بالرفــض، ووضــع تحــت المجهــر في زمنــه، أمَّ

ــه  ــل مع ــيّ، وتعام ــربي الأكاديم ــعري الع ــدرس الش ــه ال غيّب

بحــذر وانتقــاء. 

)2(
"العموديــة" في ظــال ديمومــة  القصائــد  ناظمــو  عــاش 

ــارة  ــرة، عب ــذه الأخ ــوت". وه ــي لا يم ــاره "ح ــراث، باعتب ال

ــن في  ــع بعــض الماكري ــا دف ــة، م مشــحونة بقدســيّة لا نهائيّ

ــن  ــودي ضم ــكله العم ــعر بش ــط الش ــربي، إلى رب الأدب الع

هــذا المعنــى، أي بالحيــاة الأبديّــة، وهــذه خديعــة مصفــاة، 

ــه وضــع في  تمنــع أي اقــراب مــن نقــض هــذا "النمــط"، لأنَّ

ــائّي. ــدس اللانه ــاف المق مص

ــرة،  ــراءات مغاي ــى ق ــربي ع ــراث الع ــر بال ــو التفك لم ينط

ــة، تحــاول  ــه، وتبتكــر مســارات بحثي ــد قراءت تفكّكــه، وتعي

فهــم آليــات إنتاجــه، وكيفيــة وصولــه إلينــا. بقــي الاعتــاد 

للقــول بهــذه  التدويــن" كفاصلــة نهائيــة  عــى "عــر 

القدســية، قاطعًــا بذلــك أي مســافة يمكــن أن تــأتي بمــا هــو 
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ــن  ــدًا ع ــراث، بعي ــف ال ــن وص ــرب م ــف، أو أن تق مختل

ــة. ــه المقدس صفات

في القرنــن التاســع عــر والعشريــن، احتدمــت التســاؤلات 

حــول القصيــدة العموديــة، ومجــرد المســاس بــه، اعتــر 

مغامــرة، وكانــت المحــاولات الحييــة لإعــادة قراءتــه في ســياق 

قــراءة الــراث، مهمــة شــاقة، بيــد أنَّ تلــك المحــاولات كانــت 

أساسًــا جيــدًا للخــروج عــى "تــراث العمــود"، واجــراح 

"أشــكال جديــدة" للقصيــدة، واســتخدامات مغايــرة للشــعر.

كل ذلــك الاحتــدام، امتثــل لتخليــق شــكل ومبنــى مختلفــن 

للقصيــدة العربيــة، لكنَّــه اســتلَُّ مــن فضــاء الشــعر الغــربي، 

بخاصــة الفرنــي، واعتــر المغامــرون الأوائــل، أنَّهــم أنتجــوا 

ــن أنَّ  ــة، مغفل ــة الحديث ــعرية العربي ــدًا في الش ــكلًا جدي ش

ــا  هــذا الشــكّل، لم تنتجــه تلــك الشــعرية، فهــم جلبوهــا إمَّ

ترجمــة أو تأثــراً مــا ترجــم، وغرقــوا في نمطيــة مــا أنتجــوه، 

فأضحــت مهمــة التغيــر لديهــم شــبه منتهيــة، أنتجــوا عــى 

ــت  ــم أضح ــة، ث ــه سريع ــدت في حين ــرات، ب ــها تنظ هامش

تجتهــد في تبريــر محاولاتهــم التغييريــة تلــك.

وبعــد أن نقلــوا نموذجهــم مترجــاً، وتأثرنــا بالترجمــة، ووقعنا 

في فخاخهــا، بقــي وعينــا ناقصًــا لفكــرة التغيــر والاختلاف.

ــا  ــت بعده ــورة، تداع ــة الث ــم كان بمنزل ــحٌ أنَّ جهده صحي

الحــركات المتمــردة عــى الشــعرية الســائدة، لكنَّــه مــا 

يــزال يحتّــم علينــا أن نذهــب إلى أبعــد مــن القعــود في أثــر 

الترجمــة، وأن نمــي في البحــث إلى أقصــاه، لاكتشــاف منابــع 

ــة الأولى . ــا العربي ــكالها وفضاءاته ــعريتنا وأش ش

ــاولات،  ــة هــذه المح ـه في مقدم ــب، أنّـَ ــا ألا نغيِّ كــا علين

اعــرى أولئــك المغامريــن الحيــاء في الاختــاف، فمتحــوا مــن 

أســاس الشــكل القــار للقصيــدة العموديّــة، وهــو مــا رأينــاه 

ــربي،  ــعر الع ــا للش ــد جذبه ــي يع ــة، الت ــدة التفعيل في قصي

فعــاً مراوغًــا، فقــد مــدت بالــوزن، ومنحــت قافيــة متباعــدة 

أحيانـًـا، وحريــة تخالــف مــا يتســم بــه "العمــود" مــن ناحيــة 

الشــكل فقــط، وذهــب أبطالهــا إلى النــوم عــى وســائد تريــح 

فهمهــم للبيئــة العربيــة الحــاضرة، في نطــاق بلاغــي مشــدود 

إلى المــاضي.

ــرب  ــة الع ــن حرك ــزءًا م ــارت ج ــي ص ــاولات الت ــذه المح ه

للتغيــر، بــدت مهمــة رائــدة، وعميقــة، برغم ما اســتتر تحت 

قشرتهــا مــن ســطحية، قُــدّم لنــا روادهــا وهــم يتصاروعــون 

ــدا  ــر، وب ــادرة في التغي ــى المب ــدم ع ــن أق ــبقية م ــول أس ح

التأمــل لمضمــون التغيــر وشــكله حينهــا، منسرقـًـا للصراعــات 

بينهــم.

 )3(
نلمــح في صفحــات التأريــخ لمحــاولات الخــروج عــى النمــط 

ــاتٍ بســيطةً  ــة، تدوين ــة العربي الشــعريّ المســتقر في الذهني

ــك الخــروج في القــرن التاســع عــر، تتحــدث  لمقدمــات ذل

ــاكي  ــاذجة، تح ــا س ــرأ نصوصً ــورة، ونق ــدة المنث ــن القصي ع

ــن  ــا م ــد فرنســية وغيره بعــض الترجــات البســيطة لقصائ

ــا يشــبه الخواطــر. ــة، لكــن جلهّ اللغــات الحي

ــبيًّا  ــة أودت نس ــوم، حال ــت الي ــاولات، أنتج ــذه المح كل ه

بـ"العمــود"، وأرســت شــكلًا جديــدًا للشــعر، ومضــت في بــرارٍ 

لم تكــن مألوفــة، غــر أنَّهــا مســتلة في فضاءاتهــا مــن التجربــة 

الفرنســية غالبًــا، وأخــرى مــن أنمــاط شــعرية مختلفــة 

ــاني. ــو" الياب ك"الهايك

)4(
ــاء  ــربي ســاعيًّا، عــى الإصغ ــربى الع ــات الســنين، ت ــذ مئ من

ــوصٌ  ــج نص ــذا المنت ــن ه ــا م ــة، ووصلن ــدة العمودي للقصي

ا، كلــا تفحصناهــا، نتلمــس قدرتنــا العجيبــة عــى  كثــرةٌ جــدًّ

ــن  ــربي ع ــل الع ــاب العق ــح غي ــا نلم ــات، ففيه ــر والثب الص

ــدًا  ــاق، بعي ــكال والآف ــدد الأش ــف، متع ــعر  مختل ــاج ش إنت
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ــتقر.  ــكل المس ــود"، الش ــن "العم ع

وكــا لــو أنَّ هــذا الشــعر، غــر مهيــئ لأن يتغــر، أو يجــرح 

موازيـًـا لــه أو مختلفًــا عنــه، متناســن في غمــرة هــذا النقــاش، 

ــا  ــن نقاشــات، أنَّ العــرب عاشــوا حقبً ــا ســبق م ــره م وغ

مــن التنــوع الزاخــر في حياتهــم الثقافيــة والفنيــة والفكريــة، 

لكــن هــذا التنــوع لم نــر لــه أثــراً فيــا وصلنــا مــن شــعر.

لم يســجل تأريــخ الشــعر العــربي الكثــر مــن محــاولات 

الخــروج عــى النمــط، أي العمــود، ولا حتــى القليــل منهــا. 

فقــد استســلم المــؤرخ لمــا هــو ناجــز أمامــه، وأعيــاه الانتبــاه 

للانفلاتــات الثريــة لشــعراءعموديين، حاولــوا أن يخرجــوا على 

ــن  ــدُّ م ــط، كان يح ــن أسر النم ــتقر، لك ــكل المس ــذا  الش ه

ــد  ــي أبع ــن الم ــا م ــب"، ربم ــم إلى "التهي ــم، ويدفعه تفلته

مــا هــو ســائد.

وقــد جلبــت لنــا المدائــحُ والهجائيــاتُ؛ وهــي نمــطٌ شــعريٌّ 

مكانتــه ضعيفــة في شــعر اليــوم؛ مــا يحمــل على أنَّهــا فرضت 

عــى المجتمعــات العربيــة بالقــوة، ومكّنــت ضحاياهــا، مــن 

ــاج  ــي تحت ــية الت ــوة السياس ــن الق ــن في تمك ــم، فاعل جعله

عــادة إلى التنميــط، لــرسي معادلاتهــا في الحكــم، وهــي 

ــا،  ــروج عليه ــعري، الخ ــكل الش ــد للش ــت قواع ــك ثبت بذل

ــر. ــي الخــروج عــى طاعــة ولي الأم يعن

ــة  ــر، يذهــب إلى مماثل وكان الشــاعر الخــارج عــى ولي الأم

مــا فرضــه هــذا الــولي، في قولــه وفعلــه، ليتمكــن مــن جــذب 

ــة  ــرة، وســوى قل ــم برســالته الثائ ــه، وإقناعه المســتعمين إلي

اســتخدموا بلاغاتهــم النثريــة، وربمــا الشــعرية المختلفــة، 

فإنَّنــا لا نجــد مــا وصلنــا الكثــر مــا يدلــل عــى خروقــات 

ــى الشــعري. ذات بعــد مختلــف في المعن

ليــس صحيحًــا أنَّ الــراث لا يمــوت، ومــن ينظمــون "العمــود" 

ــل  ــى قب ــعراء القدام ــب الش ــاذا كت ــهم: م ــألوا أنفس لم يس

القصيــدة العموديــة التراثيــة، تلــك التــي وصلنــا منهــا 

عــرات الآلاف مــن الأبيــات، والتــي يتــرب في دقائــق كثــر 

منهــا، ذلــك التــوق للانفــات مــن ربقــة الســائد، والاختــاف 

في صناعــة معــان تبتعــد عــا اســتقر آنــذاك.

مــا ســبق "العمــود" هــو تــراث أيضًــا، وقــد غــاب، لــن نقــول 

ــه غــر موجــود الآن، وجــزء مــن "العمــود"  ــه مــات، لكنَّ إنَّ

نفســه، هــو تــراث، لم يعــد موجــودًا.

)5(
ــن  ــه كواحــد مم ــذي يسُتشــهد ب ــس ال ــرئ القي ــن أم في زم

أثــروا الشــعر العــربي في العصــور القديمــة، كان ثمــة شــعراء 

ــة  ــدًا عــن الهندســة الشــكلية للقصيــدة العربي يكتبــون بعي

)العمــود( ذات الشــطرين، لكــن هــؤلاء لم يصلنــا منهــم مــا 

يــي بالإفصــاح عــن تنــوع شــعريتنا. 

ــة للتســاؤل  ــا هــو محاول ــة، إنَّمَّ ــه في هــذه المقال ــا نقدم وم

ــاء  ــب فض ــاً غيّ ــة خل ــول إنَّ ثم ــتدراك، لنق ــث والاس والبح

شــعرياً كامــاً، كان عليــه أن يســتقر كــا "العمــود" في 

الشــعرية العربيــة.

ــق  ــر ســالم( وف ــن أبي ربيعــة )الزي ــل اب ــل إنَّ المهله ــد قي لق

ــات غــر المســتقرة لحقيقــة وجــود هــذه الشــخصية،  الرواي

هــو مــن أقــدم عــى بنــاء القصيــدة وفــق الشــطرين، ووحــد 

رويهــا وقافيتهــا، ولــو صحــت هــذه الروايــة، فذلــك يعنــي 

أن المهلهــل، ســوى أنَّــه ثــار عــى مــا كان ســائدًا في شــعرية 

ذلــك الزمــان، كان نتــاج وعــي تغيــري ســبقه أو عــاش زمنه، 

مــا يعنــي أنَّ هنــاك أكــر مــن مندفــع نحــو مــا اجترحــه هــو 

مــن تغيــر في القصيــدة.

وهــذه بذاتهــا، تدفــع للتســاؤل: لِــمَ يسُــتند إلى شــخصية لم 

يصــل مــن شــعرها ســوى القليــل المشــكوك بصحتــه، وتحــوم 

ــط  ــاس النم ــع أس ــا، في وض ــول وجوده ــا ح ــكوك أيضً الش

ــس  ــذا التقدي ــذ ه ــن دون أن يأخ ــه، م ــعري، وتقديس الش
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حقّــه الكامــل في النقــاش والبحــث والتســاؤل حولــه وحــول 

ــو  ــا ه ــى م ــتقر ع ــعر لأن يس ــت بالش ــي دفع ــه الت أهميت

ــة؟. ــه لقــرون طويل علي

إنَّــه لمــن المريــب أن يقــدم لنــا مدونــو الشــعر العــربي، ابتداءً 

مــن الفــرة التــي تعــرف بحضــور المهلهــل كأول مــن هلهــل 

ــرس الموســيقي، وصفــاه مــن  الشــعر، أي قفــاه ومنحــه الجِ

الســائد، الســابق عليــه، ثــم يقودوننــا للاستشــهاد بصحــة مــا 

نقلــوه إلى شــعراء نمذجــوا مــا ذهبــوا إليــه، أبرزهــم شــعراء 

المعلقــات، ليدفعوننــا دفعًــا إلى اعتبارهــم نقاطـًـا مفصليــة في 

ــه عــن أن أول الشــعر  ــخ الشــعر العــربي، يفصحــون في تأري

بــدأ مــن هنــاك، بمعنــى أنَّــه لم يســبقهم غــر مــا اســتقر.

كيــف إذن يمكــن أن يــأتي المهلهــل، ليقــدم لنــا شــكلاً في  

الشــعر، يصبــح ســائدًا، بينــا لا يصلنــا مــا ســبقه مــا كان 

يشــغل شــعراء أقــدم منــه؟ ليقــرّ بمــا جــاء بــه كفاعل، أسّــس 

ــح  ــاه، وليصب ــكله ومعن ــعر وش ــدة للش ــذه الم ــا كل ه وعين

الخــروج بعدهــا عــى مــا جــاء بــه، خروجًــا عــى المســتقر، 

ــدس. المق

لم يتوقــف مــا خلفــه اســتقرار النمــط الشــعري، عنــد حــدٍّ 

بعينــه، كالشــكل والمعنــى، بــل أرسى فهــاً جامــدًا في الوعــي 

العــربي اللاحــق، تحتــاج زحزحتــه إلى ثــورة كي تغــره، وأغفــل 

منجــزات ســابقة عليــه، مُحيــت مــن الذاكــرة الشــعرية 

ــط في  ــذا النم ــن ه ــربي اب ــأنَّ الع ــا ب ــر بعده ــة، ليق العربي

التفكــر في  بســجن  أســهمت  الشــعر، وســادنه، وهــذه 

الخــروج عــى الســائد، مــا تجــىّ في تنميــط الوعــي العــربي، 

ــود. ــات والجم ــة الثب ــل بوتق ــه داخ وزجّ

ولــولا مــا أقــدم عليــه شــعراء ثائــرون لاحقًــا، لمواجهــة مُنــاخ 

حجــري كهــذا، لمــا رأينــا الاختلافــات الثريـّـة في المدونــة  

النمــط والتــزام حتــى  العربيــة، برغــم رســوّ  الشــعريةّ 

الثائريــن بشــكله.

)6(
ــا عــى الكثــر مــن أشــكال التفكــر  انعكــس "النمــط" تقريبً

العــربي، وانتــر التفكــر "العمــودي" في الوعــي العــربي، 

حتــى شــغله بشــطريه وأوزانــه التــي منــع الخــروج عليهــا.

وفي الوقــت الــذي يذهــب فيــه بعــض الشــعراء مــن الحقــب 

الماضيــة إلى أنَّ الشــعر لم يســجن في ســتة عــر بحــراً وزنيًّــا، 

ــل  ــره الخلي ــا أق ــارج م ــعريًّا، خ ــولًًا ش ــاً وق ــاك نظ وأنَّ هن

ــك يصرخــون  ــم بذل ــه، فإنَّه ــدي في أوزان ــن أحمــد الفراهي ب

ــك الأوزان عــى بحورهــا  ــذي اســتقر بتل في وجــه النمــط ال

ــا فضــاء  ــان الاســتقرار ليضــع أمامن المعروفــة، ويطــوح بهذي

مغايــراً لمــا فرضــه المدونــون، ولمــا اســتجلب مــن إقــرار 

ــق،  ــة الأف ــور ضيق ــدة بح ــود" وع ــن "العم ــعر، اب ــأنَّ الش ب

مصنوعــة في نطــاق، ســجن الشــعرية العربيــة في بوتقــة 

ــعراً. ــد ش ــواه لا يع ــرون، وس ــة لق الأوزان  الفراهيدي

هــل نســتطيع القــول إنَّ القصيــدة العربيــة كانــت بــا 

شــطرين، وإذا كانــت هنــاك قصائــد مشــطرة، فهــل كانــت 

ــار في منظــور الشــعراء  ــه غب ــذي لا يشــق ل هــي البطــل ال

القدامــى؟ وفي ظــلِّ هــذا التســاؤل، ألا يحــق لنــا أن نســأل: 

مــن أيــن خرجــت القصائــد المغنــاة آنــذاك، بأشــكالها التــي 

تضُبــط وفــق ألحــان تحتــاج إلى عــدم الاســتقرار ضمــن 

وزن بعينــه، وإلى التفلّــت مــن أيّ شــكل، لتبقــى متوهجــةً، 

ــي. ــةً للمتلق ــرس، جاذب ــةَ الج متنوع

ــي  ــول، والت ــون الق ــن فن ــدة م ــكال عدي ــن لأش ــم، ألم يك ث

ــات  ــن التنويع ــزءًا م ــون ج ــعري، أن تك ــاء ش ــدور في فض ت

الشــعرية في الشــكل والمعنــى، كتراتيــل كهنــة المعابــد، التــي 

تحتمــي بإيقاعــات صوتيــة، تقربهــا مــن الشــعر المــوزون في 

الشــكل والمعنــى، إذ كانــت تحمــل أبعــادًا تأمليــة وبلاغــات 

مفارقــة لمــا هــو متــداول في الــكلام العــادي؟

ــخ  ــص التاري ــن أن نتفح ــعري، يمك ــول الش ــون للق ــة فن ثم

لنســتدرك أنَّهــا كانــت موجــودة، مــن دون عنــاء، فــا يعقــل 
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ــة المــدوّن  ــم الأمهــات لأطفالهــن عــن مخيل أن تغيــب تراني

ــو رآه بســيطاً، ولا يمكــن  كنــوعٍ مــن أنــواع الشــعر، حتــى ل

القــول إنَّ الغنــاء في الأعــراس، كان مرتبطـًـا بالقــول العادي، لا 

بألــوان مــن الشــعر الصالــح للغنــاء، وغيرهــا كتأمــاتِ الرعاة 

والهاربــن مــن ســطوة العبوديــة، والثائريــن عــى قبائلهــم، 

فمــن ينتــج القصيــدة العموديــة بفخامتهــا المعماريــة تلــك 

وبلاغاتهــا العاليــة، لا بــدَّ وأنَّــه أنتــج في فضــاء الشــعر أنماطـًـا 

ــا تقــع في فضــاء الشــعر،  ــا، لكنَّه ــا، أو تفارقه أخــرى، تقاربه

ــي  ــا بق ــش في ــن ينب ، وم ــدُّ ــي لا تحُ ــاده الت ــوس وه وتج

مــن أقــوال الكهنــة، ســيجد مقطعــاتٍ تحتمــي بالتأمــل 

بالتفعيلــة  المســكون  أي  المتفعــل،  الشــعري  والانســياب 

والأوزان الخارجــة عــى البحــور الســتة عــر، أو الواقعــة في 

نطــاق الإيقــاع الحــر المنثــور.

ــربي،  ــوروث الشــعري الع ــن الم ــا م ــا وصلن ــي شــواهد م فف

الكثــر مــا يمكــن اصطيــاده كــدالات عــى أنَّ  هنــاك 

ــذا  ــكوناً به ــى مس ــدًا، ولا مبن ــا واح ــت نمطً ــدة ليس القصي

ــى،  ــا المعن ــود(. أمَّ ــعري، )العم ــاء الش ــكلي للبن ــر الش الفق

ــا شــعر العــرب  ــي انشــغل به ــد تنوّعــت المســاحات الت فق

القديــم، وهــي نتــاج طبيعــي للبيئــة العربيــة ومجتمعاتهــا.

فــذاك الحــارث بــن حلــزة مثــا، قــال قصائــد، يحتشــد فيهــا 

ــار  ــك مس ــة، وتنته ــتقامة التفعيل ــن اس ــد ع ــواء، وتبتع الإق

ــة  ــب معلق ــار، وصاح ــعراء الكب ــن الش ــو م ــطرين، وه الش

شــهيرة. وثمــة شــعراء آنــذاك، كانــوا يجولــون في بــراري 

مختلفــة عــا هــو ســائد، ومنهــم مــن كان يتطلــع للاختلاف، 

والتغيــر في المبنــى والمعنــى الســائدين للشــعر، في المقابــل، 

كان هنــاك شــعراء، مهمتهــم تقتــي الاســتقرار داخــل نمــط 

ــا،  ــم ومحدوديته ــة تجاربه ــم، ولضحال ــر رؤاه ــه، لفق بعين

ــة. وهــذا يحــدث في كل الأزمن

)7(
لا أحــد مــن المغرقــن في الانتــاء للقصيــدة العموديــة، يريــد 

الإدراك بــأنَّ الامتثــال لهــذا الشــكل المســتقر )العمــود( 

آنــذاك، هــو فقــرٌ حقيقــيٌّ للمخيلــة الشــعرية العربيــة، 

التــي تنبــي مســاحات البحــث فيــا وصــل منهــا إلينــا، بأنَّهــا 

صاحبــة تنــوّع ثــريّ، يتجــاوز الأشــكال القــارة، ويختلــف عــا 

نمطّــه بــه اللاحقــون في العصــور التاليــة.

ولا أحــد مــن هــؤلاء يريــد أن يصــدق بــأنَّ مثــل هــذا 

ــل هــو اجتراحــاتٌ، بنُيــت  ــا لمــا ســبقه، ب ــوّع، ليــس إرثً التن

عــى مــا ســبق، وأضافــت اليــه، وأنَّ العمــود ليــس مقدسًــا، 

فالبريــة الشــعرية أكــر مــن أن تحُــر في شــطرين، وأن 

تســتقر في نمــطٍ محــدّدٍ، ولا أحــد يريــد أن يمتثــل إلى أنَّ 

المنطقــة العربيــة، لم تكــن منطقــة متوحــدة اللغــة والثقافــة. 

فالتنــوع كان ممثــاً للعــرب، ولبريتهــم التــي يتجولــون فيهــا 

عــر الثقافــات واللغــات العديــدة التــي ســكنت بلادهــم أو 

ــا. عبرته

وقــد أفصحــت المدوّنــاتُ التــي اكتشــفها آثاريــون عــن فيــض 

ــة بلغــات قديمــة في المنطقــة   لافــت مــن الشــعرية  المكتوب

هندســة  إلى  تحتكــم  لم  أشــكالاً  اســتخدمت  العربيــة، 

الشــطرين، ولم تقــع في براثــن الاســتقرار داخــل نمــط بعينــه، 

فالتراتيــلُ الكنعانيــة مثــاً، شــاهدٌ عــى هــذا التنــوّع، وكذلــك 

ــن  ــم مم ــن وغيره ــن والأدومي ــومريين والبابلي ــعار الس أش

قطنــوا البقــاع العربيــة، وكان لهــم إنتــاجٌ معــرفيٌّ فيهــا، مثـّـل 

ــادات  ــق بالعب ــات تتعل ــدم في بوتق ــه، وق ــزءًا من ــعر ج الش

والمناســبات الاجتماعيــة والحــروب، وغيرهــا مــا يمكــن 

للشــعر أن يمنحــه حضــورًا باذخًــا في تاريــخ تلــك المجموعــات 

ــة.  الحضاري
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ــوي"  ــد "غرون ــك زوســكيند" يول ــة العطــر)1( لـ"باتري في رواي

ــي،  ــن طفي ــش ككائ ــاني، فيعي ــاء الإنس ــن الاحتف ــرداً م مج

ــة الرائحــة في  ــه أهمي ــة، ليكتشــف في مراهقت ــارب العلق يق

تمتــن العلاقــات الاجتماعيــة، وبالتــالي تكريــس مكانــة الفــرد 

ضمــن الخارطــة العاطفيــة الجمعيــة. وباعتبــاره ينتمــي إلى 

ــة الجــذب والاســتقطاب، يتكــئ  النمــط المجــرد مــن خاصي

ــواتي  ــذراوات الل ــاد الع ــة لاصطي ــم القوي ــة الش ــى حاس ع

المعروفــة  الصرفــة  النقيــة  الأضحيــة  مصــاف  في  يقعــن 

ــك،  ــوائب التمل ــن ش ــة م ــاد"، والخالي ــم "المون ــفيًّا باس فلس

ســواء ارتبــط بالتســليع الجســدي كملكيــة للرجــل، أو تلــوث 

ــية.  ــة الجنس ــر العلاق ــس ع بالدن

ــع  وعندمــا ينجــح في اســتخلاص عبــق الحــب منهــن، ويصن

عطــر الأنوثــة الخالــد، ويســكبه عــى نفســه، يتألــه. وبعــد 

أن يعجــز عــن شــم رائحتــه يعــرض جســده أمــام الحشــود 

التــي لفظتــه طفــاً ورجــاً، فتلتهمــه. ويصبــح فعــل القتــل 

ــروح، والجســدي  ــق ال ــزاع أل ــادل لانت ــذري المع بشــقيه الع

المقــدم كأضحيــة في حفلــة مجــون باخوســية، مســاوياً لقربان 

ــادة.  ــود الم ــن قي ــاق م ــح الانعت ــى مذب ــدم ع ــس المق النف

ــة الجريمــة والعقــاب يضــع  ــح لثنائي وهــذا التغييــب الصري

ــق صــرورة  ــوي"، ومــن خلفــه "زوســكيند"، عــى طري "غرن

البقــاء في الفنــاء، وإن اتخّــذ مســلكاً معاديــاً للأعــراف، 

ــه. ــل وتدين ــي تجــرمّ القت ــة الت وناقــض صراحــة الوصي

    بالمقابــل، تســتعيد "آن ـ لــور بونــدو")2( الترنيمــة الحزينــة 

ذاتهــا حــن تقــرن بميــاد طفــل منــذور للتهميــش، وتختــزل 

رمزيةُ القتل في إدراك ماهية الأنسنة
جينا سلطان*

* كاتبة وناقدة سورية

ــل" بغمغمــة  ــة "دمــوع القات ــو في رواي حضــور الصغــر باول

ــدّر لهــا ألا تزهــر  إنســانية، وبــذرة زُرعــت عــى صخــرة وقُ

أبــداً. وفي الوقــت نفســه، تؤطــر حادثــة انتحــار الأب في 

ــه  ــن تلقي ــام م ــة أي ــب بضع ــل"، عق ــل "أنخ ــة القات طفول

ــاة  ــاً عــن ســؤال المــوت، فتفقــد الحي "علقــة" ســاخنة جواب

قانــون  متبّعــاً  ويعيــش  والإنســانية  الأخلاقيــة  قيمتهــا 

الشــوارع والأرصفــة. ولأنَّ الجريمــة حيــث ترعــرع في إحــدى 

مــدن التشــيلي المنســية مــن القانــون، تجسّــدت حــاً نهائيــاً 

ومكــر  النســاء  وخيانــات  الســكارى،  ومعــارك  للديــون 

ــدي  ــل وال ــلية، يقت ــوم دون تس ــة ي ــى لرتاب ــران أو حت الج

ــوم في  ــواف، والن ــن التط ــبوعين م ــة لأس ــع خاتم ــو ليض باول

ــري  ــأ لعاب ــدم الملج ــزل يق ــد ســمع أنَّ هــذا المن ــراء. فق الع

الســبيل قبــل ملاقــاة الفــاة والبحــر، ويشــكل بالتــالي المــكان 

ــاث مــدن. ــن ث ــل لرجــل مطــارد م الأمث

ــدم  ــه لم يق ــل" الأولى لكنّ ــة" أنخ ــن جريم ــا لم تك ــع أنَّه وم

قــط عــى قتــل طفــل، فيصبــح بمحــض صُــدف جرائمــه أبــاً 

لباولــو، وبالتــالي يهبــه الحيــاة. وبينــا دأبــت ذاكرتــه عــى 

إســقاط وجــوه ضحايــاه، فيــا لم تســنح لــه الفرصــة للنظــر 

ــج  ــأسره. وتنس ــه ب ــر قلب ــل الصغ ــرآة، يحت ــه في الم إلى وجه

ــل في  ــا تشــارك العم ــا، قوامه ــا بينه ــة حــذرة أواصره علاق

المزرعــة المنعزلــة طــوال عــام كامــل، دون أن يعكــر صفوهــا 

دخيــل أو متطفــل. ويرتســم تهديــد العــالم الخارجــي في 

ــاس مكدســن  ــش الن ــث يعي ــم، حي ــة ـ الجحي صــورة المدين

ــا يجعلهــم سريعــي الغضــب. ــم، م ــوق بعضه ف
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ينــذر وصــول اللاجــئ" لويس" بعــودة دورة القتــل الجهنمية، 

ــأتي  ــرة المت ــد الغ ــبب تهدي ــل"، بس ــة "أنخ ــد عدائي فتتصاع

ــة  ــه صيح ــه توقف ــم بقتل ــن يه ــل. وح ــود الدخي ــن وج ع

ــدي"، فيدخــل ســفاح البــر عهــد الأنســنة،  ــا وال ــو: "ي باول

ابتــداء بإنقــاذ عنــزة هرمــة، ثــم إخــراج هجــرس صغــر مــن 

ــا  ــه، ف ــرب من ــل كي يتق ــاره للطف ــب وإحض ــدة الأران مصي

ترجــح كفــة الرجــل المتمــدن. وأخــراً يحضنــه بمشــاعر الأب 

الخائــف مــن فقــدان ابنــه، عندمــا يهــرب باولــو مــن البيــت 

خشــية تصــادم الرجلــن، فيعــادل فــرح عثــور" أنخــل " عليــه 

اتقــاد جــذوة الحيــاة في الحيــوات الجافــة.   

يعكــس انبهــار "أنخــل" بكلــات شــاعر يتلوهــا لويــس مــن 

كتابــه، نقطــة تحــول جذريــة في مــروع الأنســنة، تتمثــل في 

هــا  دمــوع القاتــل المنســابة عــى وجهــه، وتبلــغ رمزيتهــا حدَّ

ــف تحــت  ــره فيق ــة ظه ــان المعرف ــي طوف ــر حــن يحن الأك

ــكل  ــو أنَّ ل ــدرك باول ــل، ي المطــر ليتغمــد بإنســانيته. بالمقاب

ــل  ــة أنخ ــح صداق ــه رب ــه لكنَّ ــر والدي ــد خ ــاً، فق شيء ثمن

وحمايتــه بعــد أن ظــلَّ مــروكاً للإهــال والوحــدة منــذ 

ــه.  ولادت

يحقّــق باولــو بنوتــه لأنخــل حــن يخلصــه مــن هجــوم 

ــاع  ــه الضي ــه ويدرك ــه طفولت ــارق بقتل ــه، فيف ــرس علي الهج

أســوة بالرجلــن اللذيــن يشــاركانه المنــزل. ولاحقــاً في كــوخ 

الحطــاب العجــوز يقــرن ارتبــاط الحيــاة بامتــاك عــدد 

ــه المفاجــئ بعــدم  ــب، ويفــر مــوت والدي ــن الكت ــر م كب

ــاوز  ــل يتج ــاب وأنخ ــل الحط ــاب. وبفض ــا لأيّ كت حيازته

خوفــه مــن الغابــة، وتتــاح أمامــه إمكانيــة النمــو عــر 

مراكمــة الانتصــارات الصغــرة، بعــد أن تعلــم قبــول حصــص 

ــا. ــول منه ــر المعق ــى غ ــت، حت ــعادة بصم الس

تحويــل أشــجار الغابــة العتيقــة إلى خــزان للأوكســجين 

ممثــاً في الكتــب، لم يمنــع رئيــس البلديــة مــن صنــع مقصلــة 

الخشــب، كي ترمــز إلى إصرار أهــل المدينــة عــى المزيــد مــن 

العدالــة ورجــال الأمــن، الذيــن يقبضــون عــى أنخــل بفعــل 

ــه  ــم علي ــجن، ويحُك ــي في الس ــة، فينته ــل المدين ــاية أه وش

بالإعــدام. لكــن البــذرة تتحــول إلى زهــرة تنبــت في الصخــرة 

عــى غــرار شــخصية "مــولان" في فيلــم الأنمــي الشــهير، 

ــدا معــاً  ــاه لمــرة أخــرة ويتذكــرا أنَّهــا ول ــو أب فيلتقــي باول

يــوم تلاقيــا. لذلــك يكرمــه كــا يليــق بالابــن البــار، فيســمي 

ابنتــه الأولى باســم أنجلينــا، تيمنــاً بمــن تشــارك معــه معاينــة 

ــن  ــاء القراب ــاصر بدم ــكل المح ــل الهي ــانية داخ ــة الإنس الهب

البشريــة. فليســت القداســة في أن تكــون نــوراً وأنــت نــور، 

كــا ذهــب "العقــاد" في كتابــه "عصفــور مــن الــرق"، 

ــم تجــرح معجــزة  ــة ث ــأة الخطيئ ــح تحــت وط ــل أن تترن ب

الأنســنة مــن قعــر الطــن. 
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ــة،  ــة ومرجعيــات ثقافيــة معين ــبٍ منابــع فكري ــكلِّ أدي ل

ــي  ــى القي ــا. ويحي ــا أو كليًّ ــه جزئيً ــا في أدب ــر ملامحه تظه

ــة في  ــوا معتقداتهــم الثقافيّ ــن كرسّ ــاء الذي مــن هــؤلاء الأدب

ــاب الحــرة،  ــه الخمــس ]ب ــو في روايات ــة. فه ــم الأدبيّ أعماله

وأبنــاء الســاء، وبعــد الحيــاة بخطــوة، والفــردوس المحــرمّ، 

ــات  ــو الماورائي ــه نح ــد اتجاه ــد جسَّ ــحيقة[ ق ــوات س وحي

التــي تتخاطــر بالأســئلة الكونيــة، وأكّــد نزعتــه نحــو محــاورة 

ــق  ــن منطل ــي والوجــودي. م ــقّيْه الدين ــل الصــوفّي بش التأم

ــي  ــال التاريخ ــتدعاء الخي ــر اس ــع ع ــكيل الواق ــادة تش إع

للأفــكار مــن نحــو، ومســاءلة سّرانيــة الأمكنــة لاســتنطاق مــا 

وراء جغرافيّتهــا مــن جهــة ثانيــة، وإعــادة اســتنطاق الصفــوة 

ــث. ــن منحــى  ثال ــان م ــاب وذوي العرف ــن أولي الألب م

ــا أنَّ القيــي مفتــونٌ بفكــر" محيــي الديــن بــن  ويبــدو جليًّ

عــربي" الــذي يشــكّل وحــده مدرســة معرفيــة مؤثــرة في 

، ومفكّــرٌ  الأنســاق الثقافيــة العربيــة، فابــن عــربي شــاعرٌ فــذٌّ

فريــدٌ، وصاحــب رؤيــا إيمانيــة لا يقــف عــى لوامعهــا 

العظيمــة ســوى النخبــة مــن المثقفــن. ومــا زال فكــرهُ مثــارَ 

ــة  ــادوا كتاب ــرب أع ــن الع ــضُ الروائي ــى الآن. بع ــدلٍ حت ج

ــة  ــل رواي ــة مث ــق الرواي ــن طري ــه ع ــه ومبادئ ــرة حيات س

ــن  ــو اب ــذ نح ــي اتخّ ــل القي ــم مث ــر". وبعضه ــوت صغ "م

عــربي طريقــن، الأول فكــري خالــص يســعى إلى تفكيــك 

آراء ابــن عــربي، ويــيء عــى مــا ورائهــا مــن أسرار دفينــة 

ومفارقــات معاكســة عــى غــرار كتابــه ]ابــن عــربي في الفتــح 

ــاب بعــض المقــولات،  ــا في تقشــر لبُ المــيّ[ إذ اجتهــد كاتبن

"الماورائياتُ" في روايات يحيى القيسي
د. راشد عيسى*

* أكاديمي وكاتب أردني

وفضــح اتجاههــا المعاكــس وهــو الانتقــاص مــن القــدْر 

المحمّــدي. وأحســبه شــخصيًّا نجــح في هــذه المهمّــة الوعــرة، 

الحجاجــي  التعبــر  في  متمرسًّــا  اســتقرائيًا  باحثـًـا  فــكان 

وتنســيق الأدلــة والبراهــن المنطقيــة والعقليــة، فهــو كتــاب 

ــن. ــن المفكري ــة م ــة الخاص لخاص

ــولًًا  ــى قب ــربي لاق ــن ع ــر اب ــو أنّ فكْ ــاني فه ــق الث ــا الطري أمَّ

واستحســاناً لــدى الذائقــة العقلانيــة لكاتبنــا، ولــدى الذائقــة 

القلبيــة كذلــك. وإذا انتبهنــا إلى انغــاس القيــي بمعطيــات 

كالبســطامي  الآخريــن  أقطابهــا  عنــد  الصوفيــة  اللمُــح 

والســهْرَوَردْي والجنيــد والحــاّج والنِّفّــري وغيرهــم، ســنجد 

إلى  متآلفــة مطمئنــة  عنــد صاحبنــا  العقــل  قلبانيــة  أن 

ــة  ــعوريًّا بالدرج ــا ش ــة اطمئنانً ــد التصوفي ــات المواجي إشراق

ــة. ــة الثاني ــا بالدرج ــا فكريًّ الأولى واطمئنانً

ــا تصــدر عــن نفــسٍ  ــا نــرى أنَّ روايــات القيــي إنَّمَّ مــن هن

ــا  ــة لا لتجدهــا، إنَّمَّ ــق الوجودي ــن الحقائ ــةٍ ع إنســانيّةٍ باحث

لتعيــش معهــا لــذة التســاؤل والحــوار والتأويــل والمشاكســة، 

أو  المطمــن.  القلــق  عذوبــة  أســميه  أن  يمكــن  مــا  أو 

التشــكيك الممتــع في تحــوّلات الأزمنــة وفاعليتهــا في مســرة 

ــعًا  ــا. وقــد وجــد القيــي أمامــه متسّ الإنســان ومصــره معً

ــة  ــال الفاعلي ــل في مج ــراض والتأوي ــة الاف ــن حري ــا م رحبً

الزمنيــة حضــورًا وغيابـًـا، ذلــك أنَّ الزمــن يطمــح إلى أن 

حــوزة  إلى  ينتمــي  أن  وطمِــع  ففشــل،  فيزيائيًّــا  يكــون 

الفلســفة فأخفــق، فظــلَّ متأرجحًــا بــن الفيزيــاء والفلســفة. 

ولمــا كانــت الفلســفة أقــرب إلى النفــس الباحثــة عــن الأمــن 
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العقــي والقلبــي معًــا، فقــد توغّــل صاحبنــا في غابــات الرؤى 

الصوفيــة بصفــة التصــوّف منزعــاً مقبــولًًا ومشروعًا يســتطيع 

الانتــاء إلى الفكــر الفلســفي. يؤكــد ذلــك أنَّ الصوفيــة 

وحــدة  ونظريــة  القلبيــة  المعرفــة  اعتمــدت  الشرقيــة 

الوجــود، وظهــرت كــا لــو أنَّهــا فكــر دينــي شــاهق، في حــن 

اتجهــت الصوفيــة الوجوديــة عــى يــد "هيدجــر" إلى المعرفــة 

ــة. العقلي

يبــدو أن القيــي اندغــم بجــداول التصــوف وأنهــاره حتــى 

بلــغ البحــر الأكــر الــذي يؤلــف بــن هــذه المصــادر المائيــة 

ــب  ــواج تلع ــت الأم ــا زال ــه، وم ــبح في ــوفي وس ــر الص للفك

بقــارب طمأنينتــه حينًــا تغرقــه وحينًــا تســمح لــه أن يعــوم.

وللخــروج مــن جدليــة العــوم والغــرق أيقــظ مهجتــه الأدبيــة 

ــكار  ــكار أف ــجاعة ابت ــك ش ــن امتل ــروائّي ح ــرد ال ــاه ال تج

أدبيــة تقلــب موازيــن الاطمئنــان ومصداقيــة الحقيقــة، 

ــة  ــال بعــد رحل ــذي ق ــن الرومــي ال ــه حــالُ جــال الدي حال

ــورٌ بالوهــم[. ــع ســؤال الوجــود: ]الكــون معم ــه م مكابدات

ولمــا كان الأدب كــا يقــول "تــودورف" كــذبٌ  	

ـه منزلــة بــن  كأنـّـه صــدقٌ، وصــدقٌ كأنـّـه كــذبٌ، أي أنّـَ

الصــدق  امتحــان  في  يدخــل  أن  يجــوز  فــا  المنزلتــن، 

ــر. اســتثمر  ــة الأم ــل في نهاي ــث هــو تخيّ ــن حي والكــذب م

القيــي هــذه اللعبــة الممتعــة، وكتــب رواياتــه ليســتحدث 

صيغــاً وافتراضــات أخــرى لمعنــى الحيــاة. فلــم يثــق أبطــال 

ــة  ــق التاريخي ــن الحقائ ــه م ــا هــو مطــأن إلي ــه في روايات

والمعرفيــة والنفســية والجغرافيــة، فاتخّــذ مــن رؤاه الفائــرة 

ــذاتي المســتقل  ــة[ خاصــة، تشــبه الاكتفــاء ال ــة يحياويّ ]لدُنيّّ

ــة  ــعاعات إيماني ــن إش ــة م ــه التأملي ــن كينونت ــدر ع ــا يص بم

وفلســفية، وبمــا يـَـردُِ إليهــا مــن إشراقــات خيمائيّــة إلهاميّــة، 

ولذلــك تــراءى إلماعاتــه الشــعورية الفكريــة في رواياتــه كأنَّها 

ــا  ــب. ك ــادر القل ــل ومص ــوارد العق ــن م ــلٌ ب ــوارٌ متصّ ح

تتلامــح في سردياتــه تلــك الــروق المســتقلة في ســاوات نفسٍ 

ــأيِّ  ــة ب ــس الوجــود في ضــوء شــمعة غــر عابئ ــر نوامي تتدبّ

ــي. ــوء خارج ض

إذن لــدى يحيــى فكــر جــوّاني فــردانّي تجــاه مســألة الزمــن 

روايتيــه  ففــي  رواياتــه،  أغلــب  في  نلمســه  التاريخــي، 

ــوات ســحيقة" حضــورٌ  ــردوس المحــرمّ" و"حي ــن "الف الأخيرت

كثيــفٌ لأفــكار تتعلــق بالكنــوز الدفينــة تحــت الأرض، 

ــة.  ــة الأثري ــي والجغرافي ــكان التاريخ ــرة الم ــش في ذاك والنب

فنجــد في روايــة "الفــردوس المحــرمّ" أحداثـًـا مــن الحفريــات 

الجديــدة في كلِّ مــن البــرا وعجلــون وجلعــاد والكــرك 

والبحــر الميــت والغــور وعــراق الأمــر ووادي شــعيب، وهــي 

حفريــات صنعهــا المخيــال الأدبي الثائــر ليعــر هــذا المخيــال 

ــه ألبــس  الجســور عــن رغبــات شــخوص الروايــة، بمعنــى أنَّ

الأبطــال قمصــان أفــكاره بمزاوجــة ذكيــة بــن مــا هــو واقعــي 

ــاتٍ واهمــة  ــوم، ومــا هــو عجائبــي ســوريالّي مــن تخيّ معل

تصــل حــدّ الكوابيــس والشــطح، وترقــى بالمتلقــي إلى متعــة 

ــات المنطــق. ــل وقناع ــن حســابات العق ــدًا ع ــل بعي التأوي

وبالإضافــة إلى اســتدعاء الأمكنــة الأردنية التاريخية تســتنطق 

روايــة "الفــردوس المحــرمّ" أماكــن شــهيرة مــن بيئــات عالميــة 

معروفــة كجبــال همالايــا حيــث يكتشــف "فيــدروف" كهوفـًـا 

ــة  ــة تســمى )شــامبالا( مدين ــؤدي إلى مدين أخــرى أعمــق ت

الســام والســكينة. وقــد جعــل اكتشــاف هــذه المدينــة 

تســويغًا لفكــرة مفادهــا أنَّ ]البــر عــى وجــه الأرض 

لديهــم قــدرات كافيــة قــد يتــمّ إيقاظهــا ذات يــوم قريــب 

بعــد حصــول كــوارث هائلــة يرحــل فيهــا كثــر مــن النــاس 

ــي  ــر الذهب ــك الع ــور ذل ــهدون ظه ــد يش ــة ق ــى قل ويبق
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ــزاوج بــن المــكان  الــذي طــال انتظــاره، ص56[. فالكاتــب ي

والإنســان مــن حيــث اختــزان كلّ منهــا الطاقــة المتجــددة 

ــا  ــا الأرض وجغرافي ــد جغرافي ــى صعي ــر، ع ــالم آخ ــاء ع لبن

ــاتي( الخبــرة الروحانيــة  النفــس الإنســانية. لذلــك تظهــر )ب

التــي تلقــي محــاضرات تهــدف إلى إقنــاع الإنســان بقدراتــه 

ــة،  ــه القادم ــن أن تجــدّد حيات ــي يمك ــة الت ــة المعطل الباطني

فهــي تقــول ]هنــاك خيــوط حمــض أمينــي أخــرى مســؤولة 

ــر(  ــة تعرضهــا للب ــاء أعضــاء الإنســان في حال عــن إعــادة بن

وبذلــك يــرز دور الخيــال العلمــي في إعــادة إنتــاج الســعادة 

للإنســان.

ــة،  ــور طويل ــذ عص ــة من ــات خرب ــن كائن ــاتي:) نح ــول ب وتق

فقــد كنّــا فيــا يشــبه الفــردوس بقــدرات عُليــا نعيــش 

ــدة،  ــافات بعي ــى مس ــوح حت ــرى بوض ــرض، ن ــاً لا نم طوي

ونســتشرف مــا يجــري في المســتقبل عــر الحاسّــة السادســة 

المعطلّــة حاليًــا... التأمــل العميــق ســيقود إلى اكتشــاف 

الــذات وأعماقهــا ومــا فيهــا مــن الكنــوز وبالتــالي تنشــيطها، 

ص62، 63[. ومــن المعــروف أن التأمــل العميــق عقيــدة 

وجدانيــة ضاربــة الجــذور في الفكــر البــوذي. وبذلــك تتضــح 

ــراح  ــه اق ــه، وفي محاولت ــي في حريت ــال الدين ــالك الخي مس

ــوي  ــوده الدني ــن وج ــان ع ــراب الإنس ــة لاغ ــول جذري حل

ــها.  ــن نفس ــس ع ــاس النف ولالتب

ومــن هنــا تــرز المزاوجــة بــن كنــوز الأرض الدفينــة وكنــوز 

النفــس الخبيئــة، وهــي موازجــة تشــكّل القيمــة العرفانيــة 

الجوهريــة في روايــات القيــي. فنلمــح اســتشرافات مــا 

ــم  ــة الوه ــول، ومتع ــان باللامعق ــذة الإيم ــد ل ــة تجسّ ورائي

الإنســان  روح  أن  مــرة  ذات  ]قــرأت  يقــول:  الروحــاني. 

ــة  ــر بطاق ــدين أو أك ــزوّد جس ــتطيع أن ت ــد تس ــد ق الواح

الحيــاة نفســها، لهــذا قــد يمــي الإنســان حياتــه بحثًــا عــن 

نظــرة، ص117[. ويقــول في موضــع آخــر: ]اعلــم أنَّ الإنســان 

مخلــوق مــن هــواء ومــاء وتــراب ونــار. فــإن صفــت نفســه 

ــة  ــه المائي ــت نفس ــر.. وإن صف ــق الط ــم منط ــة عُلّ الهوائي

كلـّـم الأســاك ورفعتــه الميــاه فوقهــا فــا يغــرق، وإن صفــت 

نفســه الترابيــة كلـّـم الزواحــف ودواب الأرض وخاطبتــه 

الجبــال، وإن صفــت نفســه الناريــة كلـّـم الكائنــات المخلوقــة 

ــردًا وســامًا، فــإن توازنــت  ــه ب ــار علي ــار وكانــت الن مــن الن

ــة، ص135[. ــه النوراني ــة روح ــن طاق ــدده م ــه زاد مَ أخلاط

ــن  ــر م ــي أك ــدانى القي ــحيقة( يت ــوات س ــة )حي وفي رواي

البنيــة الروائيــة الســائدة، فيظهــر )صالــح( بطــاً رئيسًــا 

ــة. فهــو شــاب أردني  ــة والفكري ــه الحياتي مــن خــال تحوّلات

ــه  ــاء، لكنَّ ــه في الزرق ــع أهل ــل للســكنى م ــرق انتق ــن المف م

ــا  ــاء مســاعدته فريقً ــرا. وفي أثن ــاً ســياحيًا في الب يعمــل دلي
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لتصويــر فيلــم ســينمائي عــن حيــاة المــرأة النيوزلانديــة التــي 

جــاءت إلى الأردن ســائحة فتزوجــت بشــاب بــدويّ. والقصــة 

ــا[. ــا ]تزوجــتُ بدويًّ ــة في كتابه معروف

ــدي.  ــأذى الجس ــرضّ ل ــة وتع ــرة غامض ــح في حف ــع صال وق

فــكان وقوعــه فيهــا باعثـًـا عــى طــرح ســؤال باطنــي عميــق 

]هــل الأماكــن الأثريــة بمــا تخفيــه مــن أسرار وكنــوز قابلــة 

الثابتــة  القديمــة  تكــون معــادلًًا موضوعيًــا للأفــكار  لأن 

ضرورة  في  والأفــكار(  الأماكــن  مــن  كل  )أي  فتتشــابهان 

اكتشــافهما مــن جديــد. لعــلَّ في هــذا الاكتشــاف مــا يفيــد 

الإنســان المعــاصر[ كأنَّ الســؤال بصيغــة أخــرى ]لمــاذا لا 

ــد؟[. ــر جدي ــح تنوي ــه لصال ــلمّ ب ــت والمس ــركّ الثاب نح

ــن  ــة ع ــفت الرواي ــا كش ــؤال عندم ــذا الس ــم ه ــد تعاظ وق

ــخص  ــس ش ــب بالنّم ــوه الملق ــل، فأخ ــة للبط ــة الأسري البيئ

ــن  ــا تبَ ــل. وهن ــر والقت متطــرف ينتمــي إلى حــوزات التفك

ــببت  ــاد س ــة في الب ــة واقعي ــا مجتمعي ــن مراي ــداث ع الأح

ــا في شــخصيته،  ــا نفســيًّا باهظــاً وتطــوّرًا ثقافيً للبطــل صراعً

ــز الدراســات  ــا في مرك ــا باحثً ــا عمــل موظفً ولا ســيّما عندم

والتوثيــق وتعــرفّ إلى )أليــس( البريطانيــة التــي تآلفــت 

ــت تحــذر  ــر، لكنَّهــا ظلّ ــا إلى حــدٍّ كب ــا وثقافيًّ معــه وجدانيًّ

ــططه. ــه وش نزوات

إنَّ عملــه هــذا قــدّم لــه إنــارة كافيــة عــن تاريــخ التعذيــب 

والقتــل في البيئــات العربيــة فعرضهــا في تقريــر موجــز، عــر 

مشــهدية تفصيليــة لقتــل الحــاّج، وعــر مــا جــاء في عــرات 

الكتــب التاريخيــة التــي أرخّــت لاتجاهــات التقتيــل وجرائــم 

الطغــاة. ولكــن )أليــس( قدّمــت بالمقابــل عرضًــا آخــر لتاريخ 

التعذيــب والتشريــد والنفــي في أوروبــا.

ــة  ــرّ، وإلى إعــاء حري ــة ســلطة ال ــه إلى إدان ــة تتجّ فالرواي

التفكــر في الوقــت نفســه، وإلى نقــد تحــولات الحضــارة 

ــى بأمجــاد ســلفت واندثــرت  العربيــة التــي مــا زالــت تتغنّ

فيــا اتجهــت الحضــارة الغربيــة إلى تخطــي المــاضي الأســود 

ــاة. ــات الحي ــة الإنســان وجمالي ــر لحري إلى حــاضر ينت

وإذا كانــت روايــة "الفــردوس المحــرمّ" مســتندة إلى تصويــر 
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ــن  ــة، م ــخوص الرواي ــل في ش ــو الداخ ــارج نح ــكاس الخ انع

ــا في  ــر أفكاره ــة، فتؤث ــة والإلكتروني ــائل البريدي ــال الرس خ

ــإنَّ  ــه، ف ــب نفس ــو الكات ــي وه ــري الخف ــل ال ــر البط فك

روايــة "حيــوات ســحيقة" تســتند إلى انعــكاس الداخــل 

عــى الخــارج بصــورة أوســع، إلى الدرجــة التــي أصبــح 

ــدةٍ  ــسٍ واح ــحيقة في نف ــوات س ــش حي ــح(  يعي ــا )صال فيه

مضطربــة باحثــة عــن الحــق والطمأنينــة والرضــا. إنَّهــا روايــة 

ــر. ــع الفك ــان م ــذاب الإنس ــي ع تح

ــن  ــة الف ــا بمعماري ــح التزامً ــحيقة( أوض ــوات س ــة )حي رواي

الــروائّي مــن حيــث تنامــي الأحــداث وتنوّعهــا، وتطــور 

ــب  ــن القل ــوانّي ب ــراع الج ــيد ال ــل، وتجس ــخصية البط ش

والعقــل والواقــع والحلــم. في حــن اتجهــت روايــة "الفردوس 

ــكار  ــوم عــى اســتمداد الأف ــة تق ــة تجريبي المحــرمّ" إلى تقني

مــن مصــادر مختلفــة ولا ســيمّا الرســائل الشــخصية، فوقــف 

ــا  الكاتــب عنــد النافــذة ليشــاهد مــا يجــري في الخــارج. أمَّ

ــه  ــي لغُرف ــاث الداخ ــغل بالأث ــحيقة" فانش ــوات س في "حي

الروحانيــة  والفكريــة وراح يعرضــه مــن النوافــذ،  تمامــاً كــا 

ــارد  ــرم" كان الس ــردوس المح ــاً في "الف ــاعر، أيض ــل الش يفع

نحلــة يجمــع العســل مــن الأزهــار، وفي "حيــوات ســحيقة" 

ــي  ــار الت ــل إلى الأزه ــد العس ــف تعي ــة كي ــدل النحل كان  ي

أخُــذ منهــا.

المتكلـّـس،  للفكــر  ناقــدة  إلماحــات  تقدّمــان  فالروايتــان 

وإيمــاءات ضمنيــة لقلــب موازيــن الزمــن التاريخــي لصالــح 

ــت  ــه – كــا قل ــب روايات الإنســان. عــى أنَّ القيــي في أغل

– يصــدر عــن قلــب كــونّي وروحانيــة تأمليــة يكتنفهــا الســفر 

ــة، كمــن يســتمتع بالمــي عــى  ــذ في فضــاءات المعرف اللذي

الطريــق ولا يهمّــه الوصــول إلى نهايتهــا، أو كطفــل يشــاهد 

ــد  ــو يعي ــودَّ ل ــجارها في ــن أش ــة ع ــار الناضج ــاقط الث تس

ــا  ــل نموّه ــار مراح ــذه الث ــع ه ــا لتراج ــار إلى غصونه الث

ــا. ــا وطعمه ــق بجماله ــا تجــد أشــجارًا أخــرى تلي لعله

الصوفيــة  اتجّــه إلى  إذا كان "كولــون ويلســون"  وأخــراً؛ 

في  "الغيطــاني"  ونحــا  سردياتــه،  في  الخالصــة  الوجوديــة 

القيــي  فــإنَّ  الدينيــة،  الإيمانيــة  الصوفيــة  إلى  تجلياتــه 

اســتطاع أن يشــتبك مــع الاتجاهــن فيجعــل مــن قلبــه عقــاً 

ومــن عقلــه قلبًــا في سرد مرائيــه وعــروج مراقيــه، وكأنَّــه يدلّ 

نهــر الحيــاة عــى الجريــان في أكــر مــن مصــب، فليــس لهــذا 

النهــر في النهايــة ســوى ســعادته في المنبــع والجريــان وليــس 

في بلــوغ المصــبّ، فهــو عــى كل حــال ســيندم عندمــا ولــد 

ــا يمــوت. ــيندم عندم وس

هكــذا يتجسّــد الاغــراب الإيمــاني والفكــري في روايــات 

ــة،  ــه العقلي ــة ومكابدات ــظيّاته الفؤادي ــى تش ــي في أع القي

وهكــذا يقــدم الخيــال الأدبي أقــى جســاراته في إدانــة القلق 

الإنســاني بحيــث تصبــح الكتابــة نفســها حالــة مــن التطهــر.
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التصــوف علــم وتجربــة، وانفتــاح عــى الكــون كلــه، ولعــل 

الدكتــورة اللبنانيــة ســعاد الحكيــم، أســتاذة الفكــر الإســامي 

والتصــوف بالجامعــة اليســوعية، تجمــع التصــوف في جُعبتها 

علــاً وتجربــةً وانفتاحًــا بــا حــدود؛ فهــي، وإن تخصّصــت 

في العلــوم الصوفيــة بعــد حصولهــا عــى الشــهادة الجامعيــة 

ــة  ــل في التجرب ــن الداخ ــت م ــا خاض ــد أنه ــفة، بيْ في الفلس

الصوفيــة؛ إذ تنتســب إلى الأسرة الصوفيــة المعروفــة باســم " 

الدندراويــة ، "التــي أوصلــت إلى رُوحهــا غذاءهــا، وأفاضَــت 

عــى عقلهــا تفكــرا مســتمرا في أحــوال العالَــم مــن حولهــا، 

ــادة  ــة إع ــة إلى محاول ــذي قادهــا في النهاي ــر ال وهــو التفك

ترتيــب ذلــك العــالم مــن خــال الاهتــداء بالتجربــة الصوفية، 

ــد  ــل تعتم ــط، ب ــان فق ــرُّوح والعرف ــى ال ــد ع ــي لا تعتم الت

عــى المعرفــة الصحيحــة والفهــم العميــق للديــن الإســامي، 

الــذي لا تــكاد الأجيــال الجديــدة مــن الشــباب تعرفــه 

معرفــة صحيحــة، قائمــة عــى العقــل والوجــدان والإنســانية.

ولا تتــأتّّى هــذه المعرفــة – مــن وجهــة نظــر الدكتــورة 

ســعاد الحكيــم – إلا مــن خــال الانفتــاح عــى الكــون، 

ولا يتــأتّّى هــذا الانفتــاح، بــدوره، إلا مــن خــال خــوض 

التجربــة الصوفيــة، علــاً وعمــاً، وفهــاً وتطبيقًــا، وهــو مــا 

ــذ  ــه من ــت علي ــل درجَ ــورة ســعاد بنفســها، ب ــه الدكت عاينت

نعومــة أظفارهــا في بيــت "الدندراويــة"، فجــاء كتابهــا الهــام  

الموســوم )المــرأة والتصــوف والحيــاة(، وهــو الكتــاب الــذي 

ــاء  ــام 2017، وج ــروت ع ــاشرون( في ب ــز ن ــه دار )كن أصدرت

مشــتملا عــى 280 صفحــة، تتــوزعّ عــى ثلاثــة أقســام؛ الأول 

تجليات الأنثى في التصوف والحياة
قراءة في "المرأة والتصوف والحياة" للدكتورة سعاد الحكيم

أحمد رمضان الديبـاوي*

* كاتب وباحث مصري

منهــا تحــت عنــوان "المــرأة والحيــاة"، والثــاني تحــت عنــوان 

ــام –  ــك الأقس ــر تل ــو أك ــث – وه ــام"، والثال ــرأة والإس "الم

ــرأة والتصــوف". ــوان "الم تحــت عن

بالطبــع، لــن تســتوفي الســطور القادمــة مــادة هــذا الكتــاب 

ــا عــى أي حــال ســنحاول الإلمــام بالخطــوط  وأبعــاده، لكنن

العريضــة التــي أرادت المؤلفــة شرحهــا لبعــث التجربــة 

الصوفيــة مــن جديــد في نفــوس الأجيــال الحاليــة والقادمــة، 

وكــذا لبيــان أهميــة المــرأة في عــالم التصــوف، وكأنهــا معــادل 

موضوعــي للكــون كلــه، بــل للحيــاة بأسرهــا، ويــأتي القســم 

الأول مــن هــذا الكتــاب وكأنــه )نوفيــا(، أو روايــة صغــرة 

الحجــم، وفيــه تحــي المؤلفــة، بصيغــة أدبيــة دراميــة تقــرب 

ــات، حياتهــا مــع كل مــن أبيهــا ونفســها  مــن صيغــة الرواي

وعمهــا "ســمير الحكيــم" وأسرتهــا، وأســتاذها الــذي تتلمــذت 

ــا  ــت انتباهن ــا يلف ــم م ــل أه ــه، ولع ــة لدي ــوم الصوفي العل

ــاعرية  ــه الش ــة وتعبيرات ــه الأدبي ــد لغت ــم، بع ــك القس في ذل

الممزوجــة بالعاطفــة والوجــدان، هــو حديــث المؤلفــة عــن 

نفســها/ ذاتهــا، التــي ســرت أغوارهــا وعرفتهــا حــق المعرفــة 

منــذ البدايــات، فعرفــت أن ذاتهــا "ككُلّ كائــن حــيّ، خاضعة 

"، فهــي عندمــا تخلــو بنفســها وترُجــع شريط  لكيميــاء التغــرُّ

الذاكــرة إلى "بدايــات البنــاء"، تــرى صــورًا لهــا كثــرة متغــرة، 

ــتظل  ــا س ــرف بأنه ــا، وتع ــل عمره ــا في مراح ــس ذاته تعك

تتقلّــب في تلــك الصــور، وســيظل مــن ينظــر إليهــا ويراهــا، 

د الصــور، وتولدّهــا مــن بعضهــا البعــض"، وكل  ــرى "تجــدُّ ي

ــل  ــا ب ــي لا تنكره ــة الت ــدة تحــل محــل القديم صــورة جدي
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تضعهــا في معصمهــا "أســاور مــن ذهــب"!

ــاب لحظــة  ــن الكت ــا في القســم الأول م ــت انتباهن ــا يلف ك

ــو كانــت  ــة، صاغتهــا الدكتــورة ســعاد الحكيــم كــا ل حياتي

ــة ورد  ــوان "باق ــت عن ــاءت تح ــرة، وج ــة قص ــب قص تكت

صوفيــة ، "وفيهــا تحــي عــن تجربــة حياتيــة خاضــت 

أحداثهــا في صبــاح يــوم ربيعــي في شــهر رمضــان أمــام مبنــى 

ــد فيــا مــى  ــة، فجعلتهــا تفكــر مــن جدي الإذاعــة اللبناني

مــن حياتهــا، وتحاســب ذاتهــا محاســبة مــن منطلــق خُلقُــي 

ــل الســلوكي  ــوازُن النفــي، وكشــف الخل ــادة الت بحــت، لإع

داخلهــا، ليكــون الانكشــاف الصــوفي الخلقــي، الــذي جعلهــا 

تتجــه إلى محــل ورود تختــار منــه باقــة/ طاقــة ورد تقدمهــا 

إلى رجــل غضبــت منــه غضبـًـا فكّــرت معــه في تدبــر طريقــة 

ــى  ــام مبن ــيارتها أم ــز س ــه حج ــه لأن ــام من ــه والانتق لتأديب

الإذاعــة، الأمــر الــذي يجعلهــا تنتظــر لســاعات حتــى يخــرج 

ــا وبعــد  ــق أمــام ســيارتها، لكنه ــي الطري هــذا الرجــل فيخٌ

ــوال  ــاق وأق ــكارم الأخ ــاني م ــرجاع لمع ــق واس ــر عمي تفك

ــة،  ــات خلقي ــا مــن منطلق ــة، ومحاســبة ذاته رجــال الصوفي

تراجعــت عــن تفكيرهــا في الانتقــام، فانقلــب الموقــف كليــة 

ــب  ــتحيل الغض ــة ورد، فيس ــه باق ــل، لتهدي ــك الرج ــع ذل م

والحنــق إلى ودّ وصفــاء وصداقــة، ويكــون الــدرس هــو 

"المحبــة فضيلــة الفضائــل.. وحملــت الأديــان المنزلََــة رســالة 

ــر". ــوب الب ــا قل ــة اســتكانت له محب

ولم تشــأ الدكتــورة إنهــاء هــذا القســم دون أن تعــرّج عــى 

أســتاذها الأكــر محيــي الديــن بن عــربي )ت 638 هـــ(، الذي 

تعرفّــت إليــه عــام 1970 بعــد حصولهــا عــى إجازة الفلســفة 

ــا لم  ــورة: "أن ــول الدكت ــة شــاعرية تق ــات دالّ ــة، وبكل العام

ــارني!"، وتحــي في  ــذي اخت ــن عــربي، ولكــن هــو ال أخــر اب

ســبع نقــاط أهــم مــا تعلمّتــه منــه؛ وهــو: حُســن اســتقبال 

ــل  ــة بالعق ــه- الثق ــة- قدســية الكــون وكائنات ــة الإلهي النعم

البــري- القــرآن يخاطــب الإنســان بآياتــه- حُســن اســتقبال 

البــاء الإلهــي- طاقــة عــى الغفــران غــر محــدودة-  المعادلة 

الصعبــة بــن الجــرأة والحكمــة.

وأمــا القســم الثــاني مــن الكتــاب فهــو عــن "المــرأة والإســام"، 

ــي،  ــوذج عالم ــرأة المســلمة كنم ــورة للم ــه الدكت ــر في وتنت

ــد  ــل في كل شيء، وق ــة الرج ــي شريك ــا، فه ــب تعبيره حس

ــا  ــرأة علميًّ ــدّم الم ــر تق ــام لا يحظ ــالًًا أن الإس ــدت إج أكّ

وعمليًّــا، وليــس عائقًــا أمــام تحقيقهــا نموذجًــا عالميًّــا ينافــس 

النمــوذج الأحــادي المطــروح، وقــد حاولــت المؤلفة، في ســبيل 

الدفــاع عــن شراكــة المــرأة الرجــل في كل شيء، اقــراح طائفــة 

ــات التــي تحقــق ذلــك، كابتــكار هندســة جديــدة  مــن الآليّ

ــل  ــدني – تجع ــي والم ــجدين الم ــتثناء المس ــاجد – باس للمس

المســاحة المخصصــة للنســاء مســاوية للمســاحة المخصصــة 

للرجــال، ويظهــر لي أن الدكتــورة قــد وُفقَّــت إلى حــدّ كبــر في 

الإجابــة عــن بعــض التســاؤلات الفقهيــة حــول قضايــا المــرأة، 

كأحقيــة المــرأة في تــولّّي منصــب الإفتــاء العــام، لكــن يبدو أن 

الدكتــورة حاولــت إمســاك العصــا مــن المنتصــف، فقــررت أن 

مــن الأنســب أن يظــل الرجــل متوليــا لهــذا المنصــب، نظــراً 

ــالم  ــاط ضروري بع ــتمر، واخت ــود مس ــن وج ــه م ــا يتطلب لم

الرجــل )..(، ويبقــى أفضــل مــا قامــت بــه – ربمــا نظــراً عــن 
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عــدم تعمقهــا في تنــاول قضيــة المســاواة بــن الرجــل والمــرأة 

– هــو بناؤهــا رؤيــة أســتاذها الأكــر ابــن عــربي للمــرأة في 

ــا  ــل عماده ــي جع ــه الت ــي رؤيت ــخ، وه ــود وفي التاري الوج

الجمــع بــن العقــل والقلــب في اســتنباط الــرؤى والأحــكام، 

وذلــك عــر ســتة مجــالات، نكتفــي بإحصــاء عناوينهــا فقــط، 

هــي: 

المــرأة مبــدأ كــوني- المــرأة الكاملة- قطبيــة المــرأة، أي خلافتها 

في الدولــة الروحيــة- مشــيخة المــرأة- المــرأة/ الآخَـــر- قضايــا 

المــرأة، واشــتملت عــى نمــاذج ثلاثــة، هــي: 

ــل  ــات عق ــاة- ناقص ــرأة في الص ــة الم ــرأة- إمام ــهادة الم ش

القســم  في  كلهــا  العناويــن  تلــك  جــاءت  وقــد  وديــن، 

ــاب  ــر أقســام الكت ــاب، وهــو أك ــن الكت ــث والأخــر م الثال

عــى الإطــاق؛ إذ يســتغرق الصفحــات مــن 117 حتــى 

نهايــة الكتــاب، وفيــه أجــادت الدكتــورة بيــان علاقــة المــرأة 

بالتصــوف، ممهــدة لذلــك بعنوانــن، هــا : المــرأة في رؤيــة 

إســامية متنــورة، والجــال الإنســاني في عيــون صوفيــة، 

واســتطاعت بجهــد لا نهــائي بيــان علاقــة المــرأة بالتصــوف، 

متنقلــة بــن العقــل والقلــب، والمنطــق والإحســاس، ولا أدل 

عــى إحساســها ومشــاعرها الفياّضــة مــن قصيدتهــا النثريــة 

الجميلــة عــن الســيدة مريــم، ثــم لا تنــى المتصوفــة الكبــرة 

رابعــة العدويــة؛ فهــي تجعــل مــن ســرتها أنموذجًــا لتجليات 

المــرأة الصوفيــة، ولأنهــا تجعــل مــن المــرأة أنموذجًــا عظيــاً 

للتجــي، فقــد تناولــت في كتابهــا العارفــات والصدّيقــات في 

حيــاة  "ذي النــون المــري" )ت 245هـــ(، وانبهــار ذي النون 

بولايــة النســاء؛ لأنــه ينظــر إلى المــرأة كونهــا شــقيقة الرجــل، 

ومــا هــو معــروف أن "ذا النــون" قــد التقــى في مكــة 

ــه  ــن خضروي ــد ب ــابورية، زوج أحم ــة النيس ــيدة فاطم الس

البلخــي، فتلقّــى عنهــا الروحانيــات، التــي عــى رأســها 

ــار. ــدق والإيث الص

ــاث  ــه ث ــي حيات ــربي، فف ــن ع ــون" كان اب ــل "ذي الن وكمث

نســاء؛ وليّـــة )فاطمــة بنــت ابــن المثنــى القرطبــي( وفقيهــة 

ــاني(،  ــن الأصفه ــن الدي ــت مك ــام بن ــى )نظ ــس( وأنث )بلقي

وقــد أودعَ الرجــل في "الفتوحــات المكيــة" وفي "فصــوص 

ــرأة، وهــي  ــة الرجــل بالم ــه في علاق ــم" خلاصــة نظريت الحك

ــل  ــم )الرج ــعاد الحكي ــورة س ــارت الدكت ــا أش ــار ك باختص

ســيظل يشــكو نقصانــا مــا لم ترجــع أنثــاه المفارقِــة إلى 

ــا  ــةً م ــه، وســتظل المــرأة تشــكو غُرب ــدن ذات ــا مــن ب مكانه

ــل  ــا مكم ــا(؛ فكلاه ــدود أرض رجله ــل ح ــد إلى داخ لم تعُ

ــواء. ــة آدم وح ــن قص ــتفاد م ــو مس ــا ه ــر، ك للآخ

بالطبــع، لــن يســتطيع مقــال كهــذا الإحاطــة الشــاملة الكليــة 

بكتــاب )المــرأة والتصــوف والحيــاة(، ففيــه بحــوث ومقــالات 

بعضهــا كان منشــورا في الدوريــات والصحــف، وبعضهــا 

ينُــرَ للمــرة الأولى، لكننــا في النهايــة حاولنــا الإلمــاع إلى 

أهــم خطوطــه العريضــة، وبيــان لُــبّ مادتــه التــي يجمعهــا 

مصطلــح )المــرأة والتصــوف(، ولعلنــا نســتطيع أن نضــع 

مصطلــح )ســعاد الحكيــم والتصــوف( بــدلًًا منــه، لأن مؤلفتنا 

تناولــت التصــوف مــن زاويــة انخراطهــا فيــه كعلــم وســلوك 

ــاب فصــول هامــة جــدا  ــذ نشــأتها الأولى، وفي الكت ــا، من معً

ــال  ــوذج الك ــراء، نم ــة الزه ــرة فاطم ــيدة الطاه ــن: الس ع

الإنســاني، وفصــان آخــران عــن كل مــن الملكــة بلقيــس، زوج 

النبــي ســليمان، والســت عجــم بنــت النفيــس، فضــا عــن 

ــة،  ــزا الأفيلي ــن عــربي وتري ــد كل مــن اب فصــيْ: الجســد عن

ــد  ــارن، وتحــولات الجســد عن ــم التصــوف المق ــورة لعل كباك

الإنســان الصــوفي، وفي هذيــن الفصلــن فلســفة عميقــة 

ــم طبيعــة الجســد وإشــكاليته في الخطــاب الصــوفي. لفه

ــة بديعــة في  ــد رحل ــاب يعُ ــإن هــذا الكت ــول، ف قصــارى الق

ــات  ــات ، وشــاهد إثب ــوالم التصــوف والوجــدان والروحاني ع

عــى أن الإنســان، بالأســاس، ذاتٌ وروحٌ، وأن لا فضــل لرجــل 

عــى امــرأة، فالإنســانية تجمــع الذكــر والأنثــى، ومــا الذكــورة 

والأنوثــة ســوى عرضــنْ ليســا مــن حقائــق الإنســانية، عــى 

حــدِّ تعبــر ابــن عــربي.
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ــة  ــدة "غرف ــه الجدي ــاهوتا" في روايت ــانجيف س ــف "س يكش

الصــن " التــي رشُّــحت لجائــزة بوكر 2021، عن سوســيولوجيا 

فارقــة تترجــم انزيــاح البــر عــن المبــادئ والأخــاق، وكيــف 

تســيطر القواعــد الاجتماعيــة والبيئيــة عــى الســلوك العــام 

لــأسرة عــر الأجيــال؛ في هــذا الــرد الــذي يربــط بــن 

الموضوعــات المشــركة للهُويــة، والوقــوع في شرك هيــاكل 

الســلطة الخانقــة وســجنها، برمزيــة عــودة الوعــي الجمعــي 

مــن حضــور شــخصياتها إلى الدلالــة الزمنيــة واســتدعاء 

ــرة. الذاك

ــودة في  ــة الموج ــة والمرون ــر المقاوم ــإنَّ جوه ــك ف ــع ذل  وم

الــروح البشريــة تشــكل الهُويــة الشــخصية والاســتقلال، 

ويركّــز الموضــوع الرئيــس للكتــاب الــذي تــم وضعــه في عــام 

1929، عــن الاضطهــاد في الهنــد التــي تقــاوم بشــكل متزايــد 

الحكــم البريطــاني، التــي درجنــا إلى تحليــل إطارهــا الــردي 

ــة للاضطهــاد. ــل في صــورة عبثي الممث

ــم  ــا، يتحك ــد وبريطاني ــن الهن ــاوب ب ــمٌ بالتن ــردُ منقس ال

فيــه الحضــور الواعــي لــذات المؤلــف، الــذي يظهــر بنفســه 

في مظاهــر مختلفــة. تشــر "غرفــة الصــن" إلى غرفــة في 

الجــزء الخلفــي مــن منــزل قــروي في البنجــاب "الهنــد"، 

ــن  ــات م ــر العشريني ــا في أواخ ــدور أحداثه ــدة ت ــة واح قص

ــة  ــاة الأمّيّ ــور"  الفت ــار ك ــاضي، تحــي قصــة "مهي ــرن الم الق

التــي تزوجــت وعمرهــا خمســة عــر عامــاً مــن رجــل أكــر 

استراتيجياتُ الانتهاك وإعادةُ تأطير الآخر 
في رواية "غرفة الصين" لسانجيف ساهوتا

بسمة علاء الدين*

* كاتبة وباحثة مصرية

ثــراءً، إلى "جيــت"، حيــث احتفُــظ بهــا مثــل المتــاع في مزرعــة 

ــاي"  ــتبدة "م ــه المس ــع والدت ــة م ــم المزرع ــه،  يتقاس عائلت

ــن. ــقيقيه المتزوج وش

 رتبــت حماتهــا المســتقبلية لتزويــج أبنائهــا الثلاثــة في حفــل 

واحــد، حريصــة عــى ضبــط نغمــة ديكتاتوريــة، لــن تخــر 

ــدة  ــزواج عقي ــب ال ــن، يتطل ــن يتزوج ــس بم ــاي" العرائ "م

ــرأس  ــن ال ــاة م ــروس مغط ــون الع ــة الســيخية أن تك العائل

إلى القــدم  بالعبــاءات والســتائر الذهبيــة، ويرتــدي الرجــال 

"ســرة مــن القطيفــة البيضــاء" تحجــب وجوههــم.

ــاك  ــارت "مــاي" الارتب ــي أعقبــت الحفــل، أث في الأســابيع الت

عندمــا أمــرت الزوجــات الصغــرات بقضــاء معظم الســاعات 

في "غرفــة الصــن" المزدحمــة بــالأسرة، حيــث تقــي "مهيــار" 

وأختــا زوجهــا الكثــر مــن حياتهــا المحــدودة، والتــي 

سُــميت بهــذا الاســم نســبة لألــواح الصفصــاف القديمــة عــى 

الرفــوف.  تتميــز قصــة "مهيــار" بالفلكلــور المتعصــب مقيدة 

ــر،  ــالم الأك ــن الع ــيئاً ع ــرف ش ــا لا تع ــرأة، إنَّه ــها كام بجنس

ــار  ــوّة ولا خي ــن ق ــس لديه ــاء لي ــو أنَّ النس ــه ه ــا تعرف م

ــس  ــار وهاربان ــاء؛ "مهي ــاث نس ــج الث ــم تزوي ــة، ت ولا وكال

ــاء  ــن أبن ــض، م ــم البع ــن بعضه ــاء ع ــن غرب ــن"، م وجورل

ــت، موهــان، ســوراج"  يقــي الأخــوة  ــة؛ "جي ــاي" الثلاث "م

الســيخ وقتهــم في الحقــول في العمــل أو في أي مــكان آخــر، 

ــة  ــر في غرف ــدٍّ كب ــورات إلى ح ــاث محص ــاء الث ــن النس لك

الخــزف، حيــث يعــدون الطعــام وينامــون، يرقــدون بجانــب 
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بعضهــم البعــض عــى خطــن متوازيــن. تتحكــم "مــاي" في 

ــر المنــزل مثــل  ــاة أبنائهــا وزوجاتهــم، وتدي كل تفاصيــل حي

ســيدة بيــت دعــارة، مــع اهتــام مســبق بالنشــاط الجنــي 

ــة ذكــور. للســكان وحصــة ســيدة الأعــال في إنجــاب ورث

ــر"  ــه، تأم ــع زوجت ــوم م ــا يرغــب أحــد الأزواج في الن  عندم

ــذ  ــا نواف ــة ب ــول إلى غرف ــة بالدخ ــرأة ذات الصل ــاي" الم م

ــة  ــن غرف ــوع م ــي ن ــة، وه ــن المزرع ــي م ــزء الخلف في الج

ــن  ــات ويلقم ــاء محجب ــراً لأنَّ النس ــة؛ نظ ــس المخصّص الجن

أعينهــن في حضــور أزواجهــن؛ لأنهــنَّ لا يمارســن الحــب إلا في 

الظــام، فــا أحــد يســتطيع تحديــد أي شــقيق هــو زوجهــا.. 

النســاء فضوليــات بالطبــع، لكــن الأخــوة يبــدون متشــابهين؛ 

البنــاء الجســدي الصغــر نفســه، بأكتــاف ضيقــة وأعــن 

ــع  ــات تتب ــاء، س ــل أي ارتخ ــادة لا تحم ــوه ج ــادة؛ وج ج

القواعــد نفســها، الثلاثــة ملتحــون بشــكل متســاوٍ، وشــعرهم 

ــوم يرتــدون عمائــم فضفاضــة  قصــر ومشــدود، وطــوال الي

ــران نفســه. ــة مــن غــاف الزعف مقطوع

ــار الأخ الخطــأ  "ســوراج" كــزوجٍ لهــا، "ســوراج"  تحــدّد مهي

ليــس لديــه أي مشــكلة، بالنســبة إليــه الجنــس الاســتغلالي 

يتعمــق في العاطفــة،  تجــد "مهيــار" الحــب في النهايــة، ولكن 

ليــس مــع زوجهــا "جيــت"، يلتقــي العشــاق في حظــرة قريبة 

ــاي"،  ــة "م ــن مراقب ــروب م ــم اله ــث يمكنه ــول، حي في الحق

هــذه المشــاهد محفوفــة بالمخاطــر الواضحــة، التهديــد 

ــه إذا علــم  بالتعــرض والعقــاب قريــب، يعــرف "ســوراج" أنَّ

أحــد فــإنَّ حيــاة "مهيــار" ســتنتهي فعليًّــا، لكــن هــذه أيضًــا 

لحظــات الخــاص بالنســبة لهــم، لغــة للتعبــر عــن رغبتهــا 

ــل "ســوراج" أنَّ  ــا، يتخي ــه زوجه ــد أنَّ ــذي تعتق في الرجــل ال

العــالم يتغــر، وأنَّهــا قــد يكونــان قادريــن عــى الفــرار مــن 

المزرعــة إلى مدينــة كبــرة. 
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في ظــلِّ الحكــم الاســتعماري الوحــي الــذي يهــدد بإغــراق 

ــاك  ــزاز م ــز بابت ــوم الإنجلي ــوضى - يق ــد في الف الأسرة والبل

بتجنيــد   " "الهنــد  ميليشــيات  وتقــوم  الهنــود،  الأراضي 

ــا. ــة لهروبه ــاق خط ــع العش ــى يض ــود، حت الجن

 تتشــابك قصــة "مهيــار" مــع قصــة "أخــف" حفيدهــا بعــد 

ــروب  ــى كلا الخطــن في موضوعــات اله ــا، يتلاق ســبعين عامً

ـا أو اجتماعيًّــا ونفســيًّا،  والســجن، ســواء كان ذلــك حرفيًـّ

ليصــل الــراوي الشــاب المعــزول إلى المناطــق الريفيــة النائيــة 

ــة  ــو في الثامن ــرى وه ــه الك ــت جدت ــث عاش ــد، حي في الهن

عــر مــن عمــره،  قريــة" كالا ســانغيان" في البنجــاب، عــى 

بعــد اثنتــي عــرة ســاعة بالســيارة مــن أقــرب مدينــة قــد 

يســمع بهــا أي شــخص، المزرعــة التــي حُبســت فيهــا "مهيــار" 

والمنــزل الــذي أصبــح الآن مهجــوراً، يحــاول البالغ مــن العمر 

ثمانيــة عــر عامًــا  التخلــص مــن عــادة "الهيرويــن" المدمــرة، 

وعندهــا يقــع في حــب امــرأة أكــر ســنًا منــه "راديــكا"  وهي 

طبيبــة مشــغولة تعمــل وســط فقــر مدقــع، لكنَّهــا تقــي إلى 

حــدٍّ مــا ســاعات لا حــر لهــا وهــي تنغمــس في العلاقــة مــع 

المراهــق المدلــل.

ــه في  ــارة عم ــه بزي ــة إدمان ــة لمكافح ــراوي الفرص ــز ال  ينته

البنجــاب قبــل أن يبــدأ دراســته في إحــدى جامعــات لنــدن، 

ــوم  ــب، يح ــن الكت ــارة م ــة مخت ــاً  بمجموع ــب محم يذه

حــول القصــة بأكملهــا، يلقــي نظــرة خاطفــة عــى الأحــداث 

ــا يقــوده  وتفاصيلهــا في ومضــات، ليــرك القــارئ يرســم خطً

مــن جيــل إلى جيــل، وذلــك بوجــود عنــر مــن عنــاصر فيلم 

وثائقــي عــن الروايــة. كيــف قضــت "مهيــار" حياتهــا وكيــف 

ــر  ــزل، الكث ــه إلى المن ــد عودت ــه بع ــا حيات ــش حفيده يعي

ــي  ــا توح ــة هن ــا، الرواي ــن معً ــن الزمنيت ــن الفترت ــط ب يرب

برمزيــة عــودة الوعــي الجمعــي مــن حضــور شــخصياتها إلى 

الدلالــة الزمنيــة واســتدعاء الذاكــرة لتجعــل من الــرد الأدبي 

ــر،  ــر الــردي بالإضافــة إلى التأث ــرز التوت ــا، ليُ ــاً حقيقيًّ حدث

ــق  ــار" لتحقي ــال "مهي ــة نض ــا حقيق ــم تدريجيًّ ــث نتعل حي

الاســتقلال ومــا تريــده.

 تبنــي الروايــة بشــكل جميــل جــرًا عــر الزمــن يربــط بــن 

ــا، يكمــن  اثنــن مــن أفــراد الأسرة مــن أجيــال مختلفــة تمامً

ــذي  ــرافي وال ــر الفوتوغ ــد في التصوي ــادي الوحي ــم الم اتصاله

ــن  ــث يكُشــف ع ــزدوج، حي ــي م ــا بجــدول زمن ــز أيضً يتميّ

ــر  ــار سرد أك ــة لإظه ــص المتناوب ــا في القص ــن تدريجيًّ القرائ

تعقيــدًا ودقــة للتاريــخ، إنَّهــا تقنيــة سرد مؤثــرة ولكــن مــن 

ــعر  ــث تش ــابات بحي ــن الحس ــوازن ب ــق الت ــب تحقي الصع

بالتأثــر نفســه لاســتعادة الأمكنــة والربــط بقصــص المــاضي. 

ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذا الشــكل مــن روايــة القصــص تجعــل 

ــول  ــة ح ــدًا وديناميكي ــر تعقي ــة أك ــر بطريق ــارئ يفك الق

الفهــم المحــدود للأســاف، ومــدى ضآلــة المعرفــة والتحديات 

ــم. ــا في حياته ــي يواجهونه ــدة الت المعق

 لذلــك فــإنَّ الــراوي في "غرفــة الصــن" لديــه مثل هــذا التوق 

القــوي لكشــف الحقيقــة والتواصــل مــع النســب المفقــودة 

في صفحــات التاريــخ الغامضــة.. القصتــان متناقضتــان تمامًــا، 

وربمــا بدقــة شــديدة: الــزواج الحديــث المرتــب مقــرن 

ــة  ــباب في المزرع ــة للش ــود التطوعي ــدم، الجه ــزواج الأق بال

تلقــي نظــرة عــى النســخة الســابقة المفروضــة، يبــدو أنَّ نية 

"ســاهوتا" الروائيــة هنــا علاجيّــة في نهايــة المطــاف، يتنــاوب 

بــن التدبــر الدينــي والعلــاني مــن جهــة،  وهنــاك التشــدد 

والمنــع  والعقــاب الشــديد مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك التنقــل 

ــر  ــة بضم ــة مكتوب ــاصر. الحكاي ــامح المع ــص والتس والترخي

ــم  ــر المتكل ــاصر، يجــرده بلطــف بمنظــور ضم ــب المع الغائ

ــن  ــة م ــة مترابط ــن جديل ــارة ع ــا عب ــة بأكمله ــر، الرواي الح

الحريــة/ الســجن، بأشــكال سياســية وجســدية، عاطفيــة 

ــة معقــدة تبــدو الصفحــات الأخــرة مــن  أو نفســية في رؤي

غرفــة الصــن وكأنَّهــا لكمــة بطيئــة في الصنــدوق.
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تمهيد
لا يتفــق الباحثــون والمختصّــون في ميــدان الأســاطير الواســع 

عــى تعريــف الأســطورة، وهــذا الأمــر بالتأكيــد ليــس 

ــات في  ــم والمصطلح ــن المفاهي ــرٌ م ــاً، فكث ــاً أو مفاجئ غريب

بهــذه  تتســم  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  مختلــف 

الســمة، وكذلــك هــو الحــال فيــا يتعلــق بنــوع مــن 

التعقيــدات في تعريــف الأســطورة، لأســباب عــدة، مــن 

ــة الأســطورة  ــج دراس ــة مناه ــقٌ بحداث ــو متعل ــا ه ــا م بينه

العلــوم  فغالبيــة  ورموزهــا،  نشــأتها  حــول  والاختــاف 

الإنســانية تناولــت الأســطورة بصيغــة أو بأخــرى وأخضعتهــا 

للبحــث والدراســة، كــا فعــل علــاء الآثــار والأنثروبولوجيــا 

والتاريــخ، وغيرهــم، حيــث أصبــح لــكلٍّ منهــم رأيٌ في تفســر 

الأســطورة وتعريفهــا، وبالتــالي أصبــح هنــاك اختــاف وتبايــن 

في تعريفهــا مــن مدرســة لأخــرى؛ ومــن بلــد لآخــر، فالمدرســة 

الفرنســية مثــاً تــرى في الأســطورة شــيئاً مــن التاريــخ، بينــا 

تخلــط المدرســة البريطانيــة بــن الأنثروبولوجيــا والآثــار 

ــراس  ــث ف ــاً للباح ــي وفق ــطورة، وه ــع الأس ــا م في تعامله

الســواح، "مغامــرة العقــل الأولى"، حيــث جهــد الإنســان 

والبدايــات،  والحيــاة  العــالم  حقيقــة  كشــف  في  دومــاً 

وشــغلته الغايــات والنهايــات، فالأســطورة بحســب الســواح، 

"هــي التفكــر في القــوى البدئيــة الفاعلــة الغائبــة وراء هــذا 

المظهــر المبتــدي للعــالم وكيفيــة عملهــا وتأثيرهــا، وترابطهــا 

ــف  ــة والكش ــلوب في المعرف ــي أس ــا، وه ــا وحياتن ــع عالمن م

والتوصــل إلى الحقائــق، ووضــع نظــام معقــول ومفهــوم 

مقاربة أنثروبولوجية؛ 
الأسطورةُ عِلمُ "الشعوب البدائيّة"

د. محمد جرادات*

* أنثروبولوجي وإعلامي أردني

للوجــود، يقنــع بــه الإنســان ويجــد مكانــه الحقيقــي ضمنــه، 

ودوره الفعــال فيــه". )الســواح، 2016: 20 21-(. في حــن 

، يقــوم  ، أو سرديٍّ نظــر إليهــا باحثــون آخــرون كجهــازٍ رمــزيٍّ

بإرســال رســالة رمزيــة مشــحونة بكثــر مــن الــدلالات، وميّــز 

ــة  ــطورة أبجدي ــاً أنَّ للأس ــة، خصوص ــطورة والخراف ــن الأس ب

ــدَّ مــن تعلمّهــا ومعرفتهــا،  خاصــة تبــدو منســية، لكــن لا ب

ــه الأســطورة  ــزال في "فنحــن نعيــش في قلــب مجتمــع مــا ت

ــة". ــطورة والخراف ــن الأس ــرق ب ــب أن نف ــا يج ــة، وهن حيّ

قــد تكــون الأســطورة قصــة أو حكايــة رمزيــة تلخــص عــدداً 

مــن المواقــف المتشــابهة، وتترجــم قواعــد الســلوك عنــد 

ــر  ــي إلى العن ــك، وتنتم ــة أو تل ــة الاجتماعي ــذه الجماع ه

ــاً  ــا"؛ وغالب ــاً عن ــا رغ ــن من ــي تتمك ــا، "وه ــدس لديه المق

ــور  ــع في عص ــاً وق ــرد حدث ــاً، وت ــاً مقدس ــروي تاريخ ــا ت م

مــا، في زمــان غــر محــدّد، وتحــي بواســطة أعــال كائنــات 

ــة  ــود حقيق ــرزت إلى الوج ــف ب ــة كي ــوق طبيعي ــة وف خارق

واقعــة، قــد تكــون كل الحقيقــة أو كل الواقــع، مثــل الكــون 

ــوا  ــا حقّق ــون بم ــة يعُرف ــات خارق ــا كائن ــالم؛ وأبطاله أو الع

وأنجــزوا في عــر التكويــن، وتعتــر تاريخــاً مقدســاً وحقيقياً، 

ــي تتحــدث  ــا؛ً فالأســطورة الت ــق دائم ــا ترجــع إلى حقائ لأنَّه

عــن نشــأة الكــون أســطورة حقيقيــة يبرهــن عليهــا وجــود 

العــالم؛ وأســطورة أصــل المــوت هــي أيضــاً حقيقيــة، ومــوت 

الإنســان برهــان عليهــا، وهكــذا. الأســطورة تحــي مثــاً عــن 
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الكائنــات العليــا وتجــيّ قدراتهــم، وبالتــالي تصبــح النمــوذج 

ــى؛  ــل بالمعن ــري المحمّ ــاط الب ــه النش ــع أوج ــالي لجمي المث

حتــى أوجــه الســلوك ومختلــف الفعاليــات والنشــاطات 

الدنيويــة التــي يقــوم بهــا الإنســان تجــد نمــاذج لهــا في 

ــاول  ــاً تتن ــرة؛ مث ــك كث ــة عــى ذل ــا؛ والأمثل ــات العلي الكائن

إحــدى القبائــل الأســرالية مأثــوراً مفــاده أنَّ كائنــن علويــن 

قــد وضعــا في زمــن الحلــم الأســاس لجميــع عاداتهــم وجميع 

ــس، 37:1988(.  ــلوك، )يون ــه الس أوج

الأســطورة بصفتهــا واقعــة حضاريــة بالغــة التعقيــد يمكــن أن 

تفُــرَّ مــن منظــورات متعــددة قــد يكمــل بعضهــا بعضــاً، 

وهــي مثــاً، تــروي ذلــك التاريــخ المقــدس والحــدث الــذي 

ــاّ  ــدث إلّّا ع ــالي، ولا تتح ــدائي"، الخي ــن "الب ــرى في الزم ج

قــد حــدث ووقــع فعــاً، وأشــخاص الأســاطير هــم كائنــات 

ــة  ــوه في الأزمن ــا صنع ــال م ــن خ ــم م ــة نعرفه ــا خارق علي

القويــة ذات التأثــر الفعــال، أزمنــة البدايــات، وبعــد تدخــل 

تلــك الكائنــات العليــا صــار الإنســان إلى مــا صــار إليــه 

اليــوم، كائنــاً حضاريــاً فانيــاً. هكــذا تحــي الأســطورة، التــي 

تعتــر بالنســبة لكثــر مــن الباحثــن، فلســفة وفكــر وعلــوم 

ــئلة  ــى أس ــة ع ــة الأولى للإجاب ــدائي"؛ والمحاول ــان "الب الإنس

ــان  ــري والإنس ــل الب ــا العق ــالم، طرحه ــق بالع ــة تتعل عام

ــزال تشــغله حتــى الآن، وســوف  ــذ أقــدم العصــور، ولا ت من

ــي ضربٌ  ــاة؛ فه ــت الحي ــا دام ــدو م ــا يب ــك ك ــى كذل تبق

مــن الســحر يســمو عليــه بإعلانــه حقيقــة مــا؛ وضرب مــن 

التعليــل العقــي يســمو عليــه بأنَّــه يبغــي إحــداث الحقيقــة 

التــي يعلــن عنهــا؛ وضرب مــن الفعــل لا يجــد تحقيقــه 

بالفعــل نفســه، ولكــن عليــه أن يعُلــن ويوسّــع شــكلًا شــعرياً 

مــن أشــكال الحقيقــة، فتبــدو الأســطورة وكأنَّهــا أقــرب مــا 

تكــون إلى الســحر، وشــعر وتعليــل وفعــل طقــيّ لا يخلــو 

ــرون؛ 13:1960(. ــورت وآخ ــة. )فرانكف ــن المعرف م

في أنواع الأساطير ومعانيها
ينظــر الاتجــاه الطبيعــي إلى الأســطورة كتعبــرٍ رمــزيٍّ يجــري 

بلغــة حســية لظواهــر الطبيعــة، حيــث اعتــرت الأســطورة 

عــن حضــارات  رمزيــاً  الباحثــن تعبــراً  في نظــر بعــض 

الــرق الأدنى القديــم، واعتبرهــا بعضهــم تعبــراً رمزيــاً عــن 

البنــى الاجتماعيــة الحضاريــة المعــرة عــن الفكــر الجماعــي 

والأســاليب "البدائيــة"، حيــث تعمل الأســاطير هنــا بمضامينها 

ــار  ــة عــى دعــم وترســيخ النظــام الاجتماعــي، باعتب الروحي

ــن  ــا، لك ــي والميثولوجي ــام الدين ــن النظ ــاً ب ــاك ترابط أنَّ هن

الأنثروبولوجيــن مثــاً رفضــوا مثــل هــذا التفســر والاتجــاه 

ــن والأســاطير.  ــددة للدي ــف المتع ــص الوظائ ــه أذاب وقلّ لأنَّ

ــات  ــن الحاج ــرّ ع ــطورة تع ــأنَّ الأس ــد ب ــن يعتق ــاك م وهن

ــدائي".  ــا الإنســان "الب ــي أحــسَّ به النفســية والتطلعــات الت

وهنــاك مــن يؤكّــد عــى الصلــة الوثيقــة بــن الأســاطير 

والطقــوس، حيــث تنطــوي الأســطورة هنــا عــى التبريــر 

الرمــزي والدرامــي والمأســاوي عــن الأفعــال والنشــاطات 

الطقســية التــي مارســها الإنســان "القديــم". ويــرى الاتجــاه 

الأيديولوجــي في الأســطورة ســجلاً للنظــم الأيديولوجيــة، 

خصوصــاً مــا يتصــل معهــا بالحضــارات الأوروبيــة الهنديــة؛ 

ــا  ــا بم ــاه أنَّ الميثولوجي ــذا الاتج ــاب ه ــد أصح ــث يعتق حي

ــاث  ــى ث ــوي ع ــة تنط ــيادة أيديولوجي ــن س ــه م ــع ب تتمت

للأبعــاد  المتضمنــة  الوظيفــة  هــي  متداخلــة  وظائــف 

الســحرية والقضائيــة والوظيفــة المرتبطــة بالتنظيــم الحــربي 

ــن  ــاك م ــة. وهن ــة الاقتصادي ــة الإنتاجي ــي والوظيف والدفاع

ــدائي" ومغامــرة العقــل  يعتــر الأســطورة فكــر الإنســان "الب

الأولى، كــا يقــول فــراس ســواح؛ فبعــد أنَّ رأى الإنســان 

ــته  ــاء وأدهش ــب في الس ــة الكواك ــوم وحرك ــدائي" النج "الب

تضاريــس الأرض ونباتهــا وحيواناتهــا وأرعبتــه الصواعــق 

ــن،  ــزلازل والبراك ــر وال ــه الأعاص ــرق وداهمت ــود وال والرع

ولاحقتــه الضــواري ورأى المــوت وعايــن الحيــاة وحيرتــه 
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ــام وداهمتــه ألغــاز في الخــارج والداخــل؛ وغمــوض  الأح

ــه إلى  ــه، وكل المتغــرات والتطــوّرات اللاحقــة قادت ــط ب يحي

التأمــل وبــدأ بطــرح الأســئلة العديــدة: لمــاذا نمــوت؟ ولمــاذا 

نعيــش؟ ولمــاذا خُلــق الكــون، ولمــاذا...؟. حينهــا كان العقــل 

صفحــة بيضــاء؛ عضلــة لم تألــف الحركــة خــارج نطــاق 

الغريــزة وبعــد حــدود ردود الفعــل، ومــن أدواتــه البســيطة 

ــدأ مغامــرة كــرى مــع الكــون وقفــزة أولى  ــه أن يب كان علي

ــس الإنســان  ــا يئ ــت الأســطورة. وعندم ــة؛ فكان نحــو المعرف

ــاً  ــاً فكري ــه كل شيء؛ نظام ــطورة ل ــت الأس ــحر كان ــن الس م

متكامــاً اســتوعب قلــق الإنســان الوجــودي وتوقــه الأبــدي 

لكشــف الغوامــض، فكانــت الأســطورة ذاكــرة الجماعــة التــي 

تحفــظ قيمتهــا وعاداتهــا وطقوســها وحكمتهــا وســلوكها؛ مــا 

جعلهــا مغامــرة فكريــة جريئــة للإنســان "البــدائي" تهدف إلى 

كشــف الحقائــق وفتــح آفــاق المعرفــة )ســواح، 1989: 18-

21(. وهنــاك مــن يعتــر الأســطورة تاريخــا؛ً وتتضمــن هــذه 

الفكــرة مســألتين أساســيتين: الأولى نظريــة مرتبطــة بانقســام 

المــادة الأســطورية إلى نوعــن مختلفــن هــا قصــص مفكّكــة 

ــة  ــة واضح ــن دون أي علاق ــرى م ــو الأخ ــدة تل ــع واح توض

بينهــا، وقصــص متجانســة بشــكل كبــر تنقســم إلى فصــول 

يتبــع واحدهــا الآخــر في تسلســلٍ منطقــيٍّ تــام،  والأســطورة 

ترجمــة  بــل  الخيــال،  نتــاج  ليســت  تاريخــاً  باعتبارهــا 

لملاحظــات واقعيــة ورصــد لحــوادث جاريــة، وعبرهــا انتقلت 

إلينــا تجــارب الأولــن وخبراتهــم وتعــود في أصولهــا إلى أزمــان 

ــرة  ــت ذاك ــث كان ــوب، حي ــخ المكت ــابقة للتاري ــحيقة س س

ــراوس، 1985:  ــة، )ش ــطة وحيوي ــة نش ــل الكتاب ــان قب الإنس

33-34(. ومــن هنــا يبقــى الســؤال: أيــن تنتهــي الميثولوجيــا 

ــا  ــة، حيــث لدين ــخ؟ وهــذه مشــكلة مهمّ ــدأ التاري ــن يب وأي

حالــة تاريــخ مــن دون ملفــات ووثائــق مكتوبــة، بــل مجــرد 

تــراث لفظــي يســود الزعــم بأنَّــه التاريــخ نفســه. فلــو جربنــا 

مقارنــة بــن هذيــن الاتجاهــن لوجدنــا حــالات تشــابه 

وحــالات افــراق. وهنــاك مــن ينظــر إلى الأســطورة باعتبارهــا 

ــاج  ــم لنت ــن تراك ــارة ع ــا عب ــي هن ــة، وه ــاً وحكم ــاً أدبي فن

الفكــر الإنســاني المبــدع في مجــال الأدب، فالأمثــال التــي 

يرويهــا "حكيــم القــوم" ســرُوى مــرات عديــدة وســوف 

يضيــف لهــا الــراوي بعــض عنــاصر نابعــة مــن خيالــه الخاص 

ومــن ظــروف اجتماعيــة مســتجدة، وعندمــا تأخــذ القصــة 

ــري  ــي وفك ــع فن ــن طاب ــرّت ع ــون ع ــل تك ــكلها المكتم ش

وأدبي لشــعب مــن الشــعوب، ويمتلــك الشــعب عــى ضــوء 

ــط  ــه والضب ــاق والتوجي ــلوك والأخ ــات في الس ــك "نظري ذل

ــي. الاجتماع

تحــدّث "جيمــس فريــزر" عــن اتجّــاه علاقــة الأســطورة 

ــتمدت  ــطورة اس ــأنَّ الأس ــول ب ــا تق ــرة هن ــس، والفك بالطق

ــة  ــى ممارس ــل ع ــن طوي ــرور زم ــد م ــوس، فبع ــن الطق م

ــته،  ــي أسس ــال الت ــع الأجي ــال م ــدان الاتص ــا وفق ــس م طق

يبــدو الطقــس خاليــاً مــن المعنــى والســبب والغايــة، وتخُلــق 

ــأتي الأســطورة  ــا ت ــه، وهن ــر ل الحاجــة لإعطــاء تفســر وتبري

لتبريــر طقــس مبجــل قديــم لا يريــد أصحابــه نبــذه والتخــي 
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"برونيســاف  واعتقــد   .)15-14  :1989 )ســواح،  عنــه، 

لدافــع  اســتجابة  تظهــر  لم  الأســطورة  أنَّ  مالينوفســي" 

المعرفــة والبحــث، ولا علاقــة لهــا بالطقــس أو البواعــث 

ــدف  ــي وته ــالم الواقع ــي للع ــل تنتم ــة، ب ــية الكامن النفس

عــادات  لترســيخ  تـُـروى  فهــي  نهايــة عمليــة،  لتحقيــق 

قبليــة معينــة أو لتدعيــم ســيطرة عشــرة أو أسرة مــا أو 

ــة  ــة عملي ــذه الحال ــي في ه ــك ه ــا، لذل ــي م ــام اجتماع نظ

في نشــأتها وغايتهــا. وربــط "فرويــد" الأســطورة بالحلــم 

حيــث رأى تشــابهاً في آليــة العمــل بينهــا، وتشــابه الرمــوز 

لكليهــا، فهــا نتــاج العمليــات النفســية اللاشــعورية. ففــي 

الأســطورة والحلــم تقــع الأحــداث مــرة خــارج قيــود وحــدود 

ــدّد  ــذا التع ــوء ه ــى ض ــه ع ــالي فإنَّ ــكان، وبالت ــان والم الزم

والتنــوّع في منطلقــات واتجاهــات البحــث الخاص بالأســاطير 

ــا: أســاطير  ــدة للأســطورة منه ــواع عدي يمكــن الإشــارة إلى أن

الظواهــر الطبيعيــة وأســاطير الحيوانــات، وأســاطير النباتــات، 

والأســاطير الدينيــة، وأســاطير الأصــل والحيــاة، وأســاطير 

ــادات،  ــوس والع ــس، وأســاطير الصحــة، وأســاطير الطق الجن

وغيرهــا الكثــر. ويتفــق الباحثــون أيضــاً عــى وجــود تقســيم 

آخــر لأنمــاط وأنــواع الأســاطير تختلــف فيــا بينهــا في 

الهــدف والســبب؛ ومــن أهمّهــا أســطورة الأصــل التــي تعتــر 

الأســطورة الســببية التكوينيــة، وتنحــر وظيفتهــا في إعطــاء 

تفســر خيــالي لأصــل مــادة مــا أو اســم مــا أو عــادة محــدّدة، 

وهنــاك أيضــاً أســطورة الطقــس التــي يعُتقــد بأنَّهــا الأقــدم 

بــن الأســاطير، وتتــولى الأســطورة هنــا سرد قصــة أو تصــف 

ــت" فتقــوم عــى  ــا "أســطورة الصي ــدها، أمَّ المواقــف وتجسّ

تقديــم هالــة مــن الغمــوض والإعجــاز حــول بطــل شــعبي. 

وأســطورة العبــادة التــي تجــري في معابــد محليــة متعــددة 

ــا أســطورة البعــث  وتقــدم القرابــن هنــا بواســطة الكهنــة. أمَّ

فهــي التــي تقــول ببعــث الإنســان بعــد موتــه مضيفــة 

للبعــث هالــة مــن الغرائــب والحــوادث والمتخيــات، )بــاش؛ 
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13:1988(. ومــع كل هــذا فــإنَّ الأســاطير اعتــرت مــن 

ــاًّ يســلطّ الضــوء عــى الحضــارات  ــاً مه ــن دلي ــل كثيري قب

ــا. ــن تاريخه ــف ع ــة" ويكش "البدائي

بين القصة "الحقيقية" و "الزائفة"
تميّــز الجماعــات الاجتماعيــة التــي مــا تــزال الأســطورة 

فيهــا حيّــة، بــن القصــص "الحقيقيــة" بمعنــى الأســاطير، 

وبــن القصــص "الزائفــة"، بمعنــى الحكايــات والخرافــات 

والحدوتــات؛ فمثــاً تميّــز قبائــل البــوني بــن الحقيقــي 

والزائــف في القصــص ويضعــون القصــص التــي تتحــدث 

عــن أصــول العــالم في مرتبــة القصــة الحقيقيــة؛ وهــي 

قصــص يكــون أشــخاصها كائنــات إلهيــة خارقــة ســاوية أو 

غيبيــة. ويــأتي بعــد ذلــك في المرتبــة الحكايــات التــي تــروي 

المغامــرات العجيبــة والمذهلــة التــي قــام بهــا البطــل، وغالبــاً 

مــا يكــون هــذا البطــل فتــى متواضــع النشــأة مــا يلبــث أن 

ــات  ــف وي ــن مختل ــه م ــذاً ل ــاً لشــعبه ومنق ــح مخلصّ يصب

الفقــر والجحيــم والجــوع والــذل ومختلــف منغصــات 

ــم  ــرم. ث ــل والك ــز بالنب ــرى تتمي ــر أخ ــرح مآث ــاة. ويج الحي

تــأتي القصــص التــي تتعلــق بالســحر وكيــف اكتســب هــذا 

الســاحر أو ذاك قــواه الخارقــة؛ وكيــف نشــأت جمعيــة 

الكهانــة والعرافــة هــذه أو تلــك "الجمعيــة الشــامانية"، 

ــص  ــا القص ــة. بين ــاً حقيقي ــر قصص ــا تعُت ــذه جميعه وه

الزائفــة فهــي تلــك التــي تــروي المغامــرات والأعــال الأخرى 

ــة "الأســاطير" تكــون  ــة عمومــاً. في القصــص الحقيقي والمؤذي

ــا في القصــص  علاقتنــا بالمقــدس وبمــا يفــوق الأشــياء؛ أمَّ

ــاصر  ــطورة عن ــوي. وفي الأس ــون دني ــون بمضم ــة فتك الزائف

واضحــة مــن القصــة والحكايــة، فهــي بنيــة قصصيــة تعتمــد 

عنــاصر الإثــارة والتشــويق والفكــرة والشــخوص والأحــداث، 

ــك بواســطة البطــل  ــم تفُ ــأزم ث وتتعقــد فيهــا الأحــداث وتت

ــطورةُ  ــن الأس ــاً تتضم ــه، وعموم ــاعدين ل ــص أو المس المخلَّ
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ــة  ــعوب "القديم ــراث الش ــن ت ــن م ــن مهمّت ــةُ بنيت والخراف

ــك  ــد تل ــدات عن ــوس والمعتق ــان بالطق ــة" وترتبط والحديث

ــك  ــا، لذل ــخ والأنثروبولوجي ــع التاري الشــعوب وتتداخــان م

يصعــب الفصــل بينهــا، فكلاهــا بنيــة ميثولوجيــة تحــدّدت 

معرفيـّـاً منــذ بدايــة تشــكّل المجتمعــات البشريــة في حضارتها 

الأولى، فالميثولوجيــا بمعنــى الخرافــة والأســطورة فهــي عبــارة 

عــن نـَـص أو وثيقــة مــن مجموعــة مــن الأســاطير والخرافــات 

الخرافيــن  الآلهــة والأبطــال  بالآلهــة وأنصــاف  المتصلــة 

والخارقــن عــن شــعب مــا أو عــرق في مراحــل التطــور الأولى. 

)إليــاد، 1991:19(.

في دور الأسطورة ووظيفتها
ــاصر  ــة" بالعن ــة "البدائي ــات الاجتماعي ــاة الجماع ــر حي تزخ

الغيبيــة والأســاطير والســحرية والروحيــة بصــورة عامــة، 

ــر  ــى الفك ــي ع ــطوري والغيب ــع الأس ــان الطاب ــع طغي ودف

والســلوك "البــدائي" بعــض المفكريــن إلى الاعتقــاد بــأنَّ 

يمثـّـل  ـه  أنّـَ أو  منطقــي،  لا  فكــرٌ  هــو  "البــدائي"  الفكــر 

ــن  ــض الأنثروبولوجي ــر بع ــق. ويش ــل المنط ــا قب ــة م مرحل

إلى أن الجانبــن الأســطوري والدينــي يرتبطــان ببعضهــا 

ــش  ــا، وناق ــن بعضه ــا ع ــمح بفصله ــاً لا يسُ ــاً وثيق ارتباط

ــة"  ــة "البدائي ــم العقائدي ــاً النظ ــن مث ــل الأنثروبولوجي أوائ

ــة  ــد الديني ــوس والعقائ ــاصر الطق ــل عن ــاس تكام ــى أس ع

والســحرية والأســطورية وحــدّدوا منطلقاتهــم عــى أســاس 

ــة"  ــاة "البدائي ــم الحي ــدء لفه ــة الب ــاطير كنقط ــار الأس اختي

كــا فعــل "باخوفــن"، بينــا ركّــز آخــرون عــى الديــن 

كمحــور لدراســاتهم مثــل تايلــور، أو عــى الســحر مثــل 

جيمــس فريــزر. ويتفــق الباحثــون عمومــاً عــى أنَّ القصــص 

ــات  ــي الحكاي ــف عــن باق ــطورية تختل ــات الأس أو الحكاي

باعتبــار الأســاطير تعُــرّ عــن وعــي الجماعــات الأســاسي 

لذاتهــا، الأمــر الــذي يجعلهــا تــؤدي دور الميثــاق الــذي 

ترتكــز عليــه الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة للجماعــات، كــا 

أنَّ الأســاطير تعكــس بنــاء الحيــاة الاجتماعيــة وعلاقتــه بعــالم 

الآلهــة والقــوى الغيبيــة، فوظيفــة الأســاطير الأساســية تعنــي 

أنَّهــا تعُّــر بصــورة دراماتيكيــة عميقــة عــن أيديولوجيــا 

البســيطة  والتقليديــة  "البدائيــة"  البشريــة  الجماعــات 

عــادة، والتــي تحيــا الجماعــة معتمــدة عليهــا، وبهــذا تدفــع 

ــا ومعاييرهــا  ــك الجماعــات إلى التمســك بقيمه الأســاطير تل

ومثلهــا العليــا التــي تســعى لتحقيقهــا مــن جيــل إلى آخــر. 

وتعُــرّ الأســطورة أيضــاً عــن وجــود الجماعــة ذاتــه وبنائهــا 

عنــاصر  ــد  تجُسِّ كــا  والثقافيــة،  الحضاريــة  وديمومتهــا 

ــه، وتعمــل كضوابــط ومــؤشرات لدعــم  ــاء وعلاقات هــذا البن

وترســيخ القواعــد والممارســات التقليديــة التــي يتعــرض 

ــوري، 1973:217(.  ــه )الن ــكك بدون ــل والتف ــع للتحل المجتم

أشــار بعــضُ الأنثروبولوجيــن عــى ضــوء أبحاثهم ودراســاتهم 

ــط  ــن التراب ــورة م ــاطير بص ــل الأس ــة عم ــة إلى كيفي الميداني

والتأثــر المتبــادل، حيــث تلتحــم الأســاطير بــكل الفعاليــات 

التجريديــة في المجتمــع المعــن، وأكــدّت الأبحــاث عــى 

ــكل  ــطورة ب ــزل الأس ــي تع ــة الت ــرات الأحادي ــان التفس بط

الفعاليــات التجريديــة في المجتمــع المعــن، وأكّــدت الأبحــاثُ 

ــطورة  ــزل الأس ــي تع ــة الت ــرات الأحادي ــان التفس ــى بط ع

ــن  ــه م ــه وتعالج ــل في ــذي تعم ــي ال ــاء الاجتماع ــن البن ع

زاويــة واحــدة؛ وتعتــر الأســاطير عنــاصر رمزيــة تمثـّـل الأنماط 

الســائدة في الحضــارة التــي توجــد فيهــا؛ فكثــرٌ مــن الباحثين، 

لا يشُــجّع عــى تطبيــق تفســر واحــد عــى ظاهرة الأســطورة 

في جميــع أنحــاء العــالم. أكــر الجــدل المتعلــق بالأســاطير دار 

حــول تياريــن؛ الأول يشــر إلى أنَّ الأســاطير هــي التــي توجــد 

الطقــوس وتحدّدهــا، بينــا يشــر الآخــر إلى أن الطقــوس هي 

المصــدر الأولي الــذي تنبــع منــه الأســاطير. لكــن مــن الصعب 

إطــاق التعميــم بــأنَّ الطقــوس هــي الســبب والأســاطير هي 

النتيجــة أو العكــس؛ نظــراً لعــدم تماثــل الظــروف الحضاريــة 
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في المجتمعــات؛ وقــد يكــون الأكــر دقــة هــو التأكيــد عــى 

ــوس.  ــاطير والطق ــن الأس ــا ب ــادل في ــر المتب ــة والتأث العلاق

ــالم  ــل الع ــا أص ــي لن ــاطير تح ــوري؛ 214:1973(. فالأس )الن

والحيــوان والنبــات والإنســان ومختلــف الحــوادث "البدائية" 

التــي عــى أثرهــا أصبــح الإنســان عــى مــا هــو عليــه 

ــاً ذكــراً وأنثــى وعضــواً في جماعــة  ــاً فاني اليــوم؛ بمعنــى كائن

اجتماعيــة معينــة مجبــوراً عــى العمــل لــي يعيــش؛ ويعمــل 

وفــق قواعــد معينــة؛ وإن كان العــالم موجــوداً وكان الإنســان 

أبدعــت عــن فعاليــة  العليــا  الكائنــات  فــأن  موجــوداً 

مبدعــة في "زمــن البدايــات". إنَّ معرفــة الأســاطير تعنــي 

فيــا تعنيــه تعلـّـم سر أصــل الأشــياء؛ بمعنــى لا يتعلــم المــرء 

ــا يتعلـّـم أيــن  كيــف جــاءت الأشــياء إلى الوجــود وحســب؛ إنَّمَّ

يجدهــا، وكيــف يجعلهــا تعــود إلى الظهــور عندمــا تختفــي. 

ــاد؛ 1991: 28(. )إلي

الأسطورةُ ميثاقٌ لفعلٍ اجتماعيّ

جذبــت دراســة الأســاطير الكثــر مــن الباحثــن، وكانــت 

ــة  ــة ومعرفي ــة وثقافي ــة واجتماعي ــاً تلعــب أدواراً فكري دوم

مصطلــح  وبقــي  "القديمــة"،  الحضــارات  مختلــف  في 

الأســطورة يغطــي مجــالاً واســعاً في بحــوث ودراســات كتـّـاب 

الأنثروبولوجيــا والفلكلــور وعلــم الاجتــاع والتحليــل النفسي 

والفنــون الجميلــة. وينظــر بعــض الكُتـّـاب والباحثــن لميــدان 

ومعاكســاً  باعتبــاره حقــاً مضــاداً  الأســطورة ودراســتها 

لدراســة التاريــخ والعلــم والفلســفة والفكــر الموضوعــي 

بصــورة عامــة؛ لدرجــة أنَّ مصطلــح الأســطورة أصبــح في عصر 

ــة  ــام الأوروبي ــور الظ ــت عص ــي عقب ــة الت ــة الفكري اليقظ

ــار أنَّ  ــه، باعتب ــه ومعاني ــاً وشــائناً في مدلولات مصطلحــاً معيب

ــر  ــي وغ ــر العلم ــر غ ــال والفك ــن الخي ــطورة ضربٌ م الأس

الواقعــي؛ غــر أنَّ هــذا الموقــف الســلبي الرافــض للأســطورة 

ــا؛ ومــع  تحــوّل مــع انتعــاش الحركــة الرومانتيكيــة في أوروب

زيــادة التأكيــد عــى الأســاطير في كتابــات العديــد مــن 

ــه  ــدج ونيتش ــال كوليري ــاهير أمث ــن والمش ــن والمهتم الباحث

وامبرســون وغيرهــم، أصبــح مفهــوم الأســطورة مســيطراً 

ــوم مضــاد  ــس كمفه ــه لي في مجــال الأدب، وصــار ينُظــر إلي

ــل  ــة؛ ب ــة والتاريخي ــة العلمي ــض للموضوعي ــع أو مناق للواق

ــوري، 1988:18(.  ــا. )الن ــاً له مكم

لعــلَّ المهمــة التــي تطرحهــا الأســطورة لهــا قيمتهــا ومكانتهــا، 

خصوصــاً أنَّنــا محاطــون باســتمرار بــالأسرار ومدفوعــون 

ــذي يســرها، عــى أمــل أن  ــا كي نكشــف الغطــاء ال بغريزتن

نتمكــن ذات مــرة مــن اكتشــاف السر الأكــر الــذي لم تتمكن 

أجيــال عديــدة برغــم مــا بذلتــه مــن جهــد ومحــاولات مــن 

اكتشــافه؛ وحتــى يكــون تاريــخ الفلســفة والعلــوم كامــاً، لا 

بــدَّ مــن التأكيــد عــى عــرض الأســاطير لمــا لهــا مــن أهميــة 

باعتبارهــا وثائــق عــن التفكــر الإنســاني عندمــا كان في 

مرحلتــه "البدائيــة"؛ فهــي تنــر لنــا طريــق التطــوّر الفكــري 

الــذي ســار عليــه الجنــس البــري، وبالتأكيــد مــا زال الكثــر 

مــن العمــل المطلــوب لأجــل جمــع الأســاطير ومقارنتهــا 

وقراءتهــا وتفســرها قبــل أن نتمكــن مــن تصنيــف كل 

ــة "إذا اســتطعنا  أســاطير العــالم وتبويبهــا في مجموعــة كامل

ــم والعمــل" حيــث نســتطيع مــن خــال  الاســتمرار في الحل

ــاني،  ــر الإنس ــات الفك ــوح لحفري ــرض الطم ــذا الع ــل ه مث

كشــف النقــاب عــن مرحلــة "بدائيــة" مــن مراحــل مســرة 

ــزر، 1999: 8-5(. ــه. )فري ــذ بدايات ــة من ــر البشري فك

منــذ منتصــف القــرن المــاضي أسّــس العلــاء منهجــاً جديــداً 

ــي ســبقتها،  ــة الت ــف عــن المرحل في دراســة الأســطورة يختل

حيــث تــم العمــل عــى تجــاوز مســألة التعامــل مــع 

الأســطورة بمفهومهــا العــادي والتقليــدي، بمعنــى كونهــا 

ــم  ــن الفه ــر م ــتوى آخ ــاً، إلى مس ــاً وتلفيق ــة" وتخي "حدوت

لهــا؛ حيــث حــاول العلــاء فهمهــا كــا كانــت مفهومــة في 
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المجتمعــات "البدائيــة" حينــا كانــت الأســطورة تــدلُّ عــى 

ــة  ــة حافل ــذى وقص ــاً يحُت ــت نموذج ــي" وكان ــخ حقيق "تاري

ــز  ــا تتمي ــار لم ــات الاعتب ــى درج ــا بأع ــر إليه ــى، ينُظ بالمعن

بــه مــن طابــع قــدسي. وهــذه تعتــر قيمــة دلاليــة جديــدة 

تُُمنــح للأســطورة، وليــس كــا هــو دارج في اســتعمالها بمعنــى 

التخيّــل والوهــم والمأثور والمقــدس والوحــي الأولي والنموذج 

ــع  ــن وض ــى م ــق القدام ــل الإغري ــا فع ــس ك ــالي، ولي المث

الأســطورة "ميثــوس" في حالــة مــن التضــاد للعقــل "لوغــوس" 

وانتهــت بهــا الأمــور للدلالــة عــى كل مــا ليــس لــه وجــود 

حقيقــي؛ وبالتــالي مــن المهــم جــداً العــودة إلى المجتمعــات 

ــى عهــد قريــب  ــا الأســطورة حت ــي تكــون أو كانــت فيه الت

ــة وفاعلــة، بمعنــى أنَّهــا تتيــح نمــاذج للســلوك  حــاضرة وحيّ

ــى. البــري وتضفــي عــى الوجــود قيمــة ومعن

عــى أيِّ حــال يبــدو أنَّ تحديــد معنــى الأســطورة ومفهومهــا 

ــاع في  ــبب الاتس ــداً بس ــة وتعقي ــر صعوب ــوم أك ــح الي أصب

ــعراء  ــن ش ــاً ع ــمع مث ــث نس ــبه؛ حي ــذي اكتس ــى ال المعن

في  الأســطوري  الطابــع  تحقيــق  إلى  يســعون  ورسّــامين 

أعمالهــم؛ كــا نســمع أو نقــرأ أيضــاً عــن معجــزة تقــدم هذا 

ــا  ــة وغيره ــم والصناع ــران والتعلي ــالات العم أو ذاك في مج

مــن مياديــن الحيــاة. ويبــدو أنَّ البعــض يعتقــد أنَّ الإنســان 

اليــوم لا يخلــو تفكــره مــن النزعــة الأســطورية؛ إلا أنَّ هــذا 

التفكــر أصبــح ســطحياً مــن الوجهــة الميثولوجيــة بالقيــاس 

لفكــر الأقدمــن، ويــرى بعــض المفسريــن أن "تحديــث" 

هــذا العــر واكتســاح التكنولوجيــا لمختلــف مرافــق حيــاة 

ــراغ الناشــئ  ــر بســد الف ــاس إلى التفك ــت الن ــان دفع الإنس

عــن عــدم إجابــة الوســائل التقنيــة للتســاؤلات الناشــئة 

عــن التعقيــد؛ فكانــت الوســيلة لذلــك اللجــوء إلى الأســاطير 

ــن  ــر م ــة في كث ــاط الاجتماعي ــروّج في الأوس ــي ت ــة الت الفجّ

المجتمعــات في عصرنــا هــذا؛ فبعــض هــذه الأســاطير تتحــدث 

عــن صــور حيــاة المســتقبل البعيــد التــي يتطلــع إليهــا البــر 

وســط أزمــات حيــاة هــذا العــر؛ فعــى الرغــم مــن اعتبــار 

ــر  ــي أو غ ــر العلم ــرافي غ ــر الخ ــن الفك ــزءاً م ــاطير ج الأس

ــف الأســطورية  ــر الأســطوري والمواق ــإنَّ الفك ــي، ف الموضوع

بشــكل أو بآخــر لم تتــاش عــى الرغــم مــن اتســاع ســيطرة 

ــاة مجتمعــات هــذا العــر.  ــا عــى حي ــم والتكنولوجي العل

)النــوري، 1973: 158(.

يعتقــد "مالينوفســي" بأنَّــه لفهــم الأســاطير لا بــدَّ مــن فهــم 

ــه،  ــزأ من ــزءاً لا يتج ــا ج ــذي يجعله ــي ال ــط الاجتماع المحي

ــإنَّ  ــالي ف ــط، وبالت ــك المحي ــي في ذل ــا تختف ــاً م ــي غالب والت

ــر وتســويغ  ــاق ودســتور أو تبري ــة ميث ــر بمثاب الأســاطير تعُت

للتنظيــات الاجتماعيــة الموجــودة اليــوم. وضرب مثــالاً عــى 

ــو في  ــكلُّ عض ــد؛ ف ــزر تروبريان ــل في ج ــاطير الأص ــك أس ذل

ــز ويعيــد  أيِّ جماعــةٍ اجتماعيــة قرابيــة هنــاك  يعــرف ويميّ

ــافه  ــداده وأس ــه أج ــرج من ــذي خ ــكان ال ــة الم ــة قص رواي

وظهــروا مــن أعــاق الأرض، وأســاطير الأصــل هــذه منظمّــة 

ومرتبــة في زمــن مــا، "قبــل بدايــة التاريــخ". وكل واحــد مــن 

ــزة  ــة ومتمي ــة منظم ــاً مجموع ــاء حام ــاف ج ــؤلاء الأس ه

مــن الصفــات التــي تتضمــن مواضيــع خاصــة ومعرفــة 

ــا  ــك، وعندم ــر ذل ــدة، وغ ــة عدي ــارات متنوع ــة ومه خاص

اقــرب الأســاف مــن ســطح الأرض امتلــك كلُّ واحــدٍ منهــم 

ــا  ــر به ــي يدي قطعــة مــن الأرض، وهــذه هــي الطريقــة الت

الأرض  قطعــة  امتلاكهــم  مســألة  اليــوم  الأرض  أصحــاب 
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ــا  هــذه أو تلــك، حيــث خــرج منهــا أجدادهــم وأســافهم. أمَّ

"ليفــي شــراوس" فأكّــد عــى أنَّ الأســاطير تمتلــك بنــى كاملــة 

المعنــى؛ فللأســطورة معنــى وبنــاء لا بــد مــن الاهتــام 

بهــا، حيــث تســتحق الأســاطير الدراســة العلميــة المعمقــة 

والتحليــل المتميــز، واقــرح مثــاً أنَّــه يجــب عــى الأســطورة 

أن تقــدم توضيحــات حــول كيفيــة تفســرها للمواضيــع 

ــس  ــى لي ــر المعن الموســيقية؛ ففــي القطعــة الموســيقية يظه

فقــط مــن اتســاق الأصــوات واللحــن )قــراءة لأعــى(، 

ولكــن أيضــاً مــن الانســجام )قــراءة لأعــى ولأســفل( بمعنــى 

ــا  ــن خلاله ــي م ــة الت ــيقية والطريق ــة الموس ــة القطع أنَّ بني

ــكلي  ــوت ال ــن والص ــيقى في اللح ــط في الموس ــهم كل خ يس

ضمــن حالــة مــن الارتبــاط بــن الخطــوط الأولى وهــذا كلــه 

ــة، أي أنَّهــا  يحمــل المعنــى، فتصبــح الأســطورة أداة مفهومي

ــة  ــاطير بمثاب ــراوس الأس ــر ش ــم؛ واعت ــة بالمفاهي ذات علاق

ــن  ــي لا يمك ــة الت ــات المنطقي ــى التناقض ــب ع أدوات للتغل

قهرهــا بطريقــة أو أداة أخــرى؛ فهــي مكوّنــة مــن وحــدات 

أصغــر )تعبــرات موجــزة وكلــات وجمــل وعلاقــات( والتــي 

ــة وقصــة )تتضمــن  ــا حكاي تكــون منظمــة بطــرق تقــدم لن

ترابطــاً  وتتضمــن  متماســكة  للأصــوات(  واتســاقاً  لحنــاً 

ــة  ــى أنَّ البني ــد ع ــجماً، وأكّ ــاً منس ــكاً بنيوي ــاً وتماس منطقي

ــة  ــا كيفي ــرض لن ــدّم وتع ــطورة تق ــة للأس ــة والمعارض المقابل

عمــل الدمــاغ البــري وأســلوبه في التعامــل مــع الخــرات؛ 

الطائــر مــن  العصفــور  وربمــا تصــف الأســطورة رحلــة 

ــكان  ــت وم ــاء "بي ــاة" إلى الس ــكان الحي ــت وم الأرض "بي

ــل  المــوت"؛ فالأســطورةُ لا تتحــدث عــن العــالم كــا هــو، ب

ــاطير  ــإنَّ الأس ــراوس ف ــب ش ــا كان، وحس ــالم ك ــف الع تص

ــدة لأجــل التفكــر، فالتفكــر الأســطوري يمكــن  ــة وجي مهمّ

ــا  ــرة حياتن ــال مس ــاة خ ــرق للحي ــدة ط ــا ع ــدّم لن أن يق

)Schultz &Mayfield,1995:37( لذلــك يجــب أن نأخــذ 

الأســطورة بعــن الاعتبــار، لأنَّهــا تكشــفُ عــن حقيقــةٍ مهمّــة، 

ــىّ  ــة"، وتتج ــة ميتافيزيقي ــي "حقيق ــا؛ فه ــذر إثباته وإن تع

الناحيــة اللاعقليــة في الأســطورة بوجــهٍ خــاصٍ عندمــا نتذكّــر 

ــل  ــصٍ تحم ــاطيرهم كقص ــرد أس ــوا ب ــن لم يكتف أنَّ الأقدم

ــة  ــوّة خاص ــا ق ــن إنَّ فيه ــاً قائل ــا روائيّ ــل مثلّوه ــار، ب الأخب

ــيّ.  ــوريّ التفاع ــاء الجه ــط بالإلق تتنش
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القديــم  الإنســان  لوعــي  كانعــكاسٍ  الأســطورةُ  بــرزت 

ــه عــن القــوى الخفيــة في الكــون وأشــكال صراعــه  وتصوّرات

مــع الطبيعــة، بوصفهــا حكايــة مجازيــة تضمنــت في جنباتهــا 

ــرة  ــا المع ــة لرمزيته ــور، إضاف ــة الغ ــة العميق ــاني الثقاف مع

ــة  ــاطير القديم ــت الأس ــا حفل ــا، ولطالم ــفة عصره ــن فلس ع

بمفهــوم عبــادة الآلهــة الأنثــى أو مــا عُــرف باســم عبــادة الأم 

الكــرى؛ ســيدة الطبيعــة في أماكــن متعــددة والتــي ترجــع 

ــة  ــة الروحي ــدة التجرب ــس وح ــا يعك ــد؛ م ــاضٍ بعي إلى م

للإنســان في تمظهــرات مختلفــة كانــت فيــه المــرأة ربــة 

وملكــة وحاكمــة، وفي الغالــب انعــكاس لدورهــا الأســاس في 

ــت  ــث كان ــري، حي ــوع الب ــتمرارية الن ــب واس دورة الخص

ــر  ــق تعب ــرى وف ــاطير الأخ ــه الأس ــذي دارت علي ــور ال المح

فــراس الســواح،  وبــروز أهميــة دورهــا الاقتصــادي المهيمــن 

في مرحلــة مــا مــن مراحــل التاريــخ تظهــر كأم وأنثــى كونيــة 

متوافقــة ومنســجمة مــع الطبيعــة ومتبادلــة التأثــر والتأثــر.

 ومــا زالــت في الذاكــرة الحيــة أســاء الربــات " أفروديــت؛ 

ــهر في  ــة الأش ــتار الآله ــس؛ وعش ــاج؛ إيزي ــر س ــا؛ ننخ أورنين

بــاد الرافديــن"، ولربمــا كانــت تجســيدًا لــكل تلــك الأســاء 

في معنــى واحــد، والتــي كثــراً مــا صُــوّرت بشــكل مجســم في 

ــة  ــر المعــالم الأنثوي ــة بشــكل أظه ــات واللقــى الأثري المنحوت

ذات العلاقــة بالخصــب والــولادة كالحــوض والبطــن والأثداء، 

ــا عــر  ــة قصصه ــت النصــوص الشــعرية الرافديني كــا تناقل

ــحرية  ــذ الس ــة والتعاوي ــوص النثري ــة والنص ــم الملكي التراني

والأمثــال الشــعبية والحكايــا المتعــددة، كصــدى لحــسٍّ 

ــه  ــة لعلاقت ــرة أولي ــان، وخ ــي الإنس ــلٍ في لاوع ــيٍّ متأص دين

تجلياتُ أسطورة الآلهة الأنثى 
دعد ديب*

* كاتبة وباحثة سورية

مــع الآلهــة، فمعنــى عشــتار باللغــات القديمــة يتضمــن 

ــرأة  ــن الم ــق الأولى في مزاوجــة ب ــؤرة الخل ــرة الرحــم وب فك

والأرض والطبيعــة، فكــا تحمــل الأرض في باطنهــا الخــرات 

التــي تخــرج منهــا كذلــك الرحــم تخــرج منــه ســيالة الوجــود 

بفعــل عمليــة الخلــق والــولادة، وهــذه إحــدى الترانيــم التــي 

تتحــدث عشــتار عــن نفســها:

"أنا الأول، وأنا الآخر

أنا ...، وأنا القديسة 

أنا الزوجة، وأنا العذراء 

أنا الأم، وأنا الابنة 

أنا العاقر، وكثر هم أبنائي

أنا في عرس كبير، ولم أتخذ زوجًا

أنا القابلة ولم أنجب أحداً

وأنا سلوة أتعاب حملي 

أنا العروس وأنا العريس 

زوجي من أنجبني

أنا أم أبي، وأخت زوجي 

وهو من نسلي".

 

ــكال  ــر أش ــد أك ــه" أح ــب نام ــة "بانوگشســ ــدُّ منظوم وتعُ

ــد  ــدات والتقالي ــيدها للمعتق ــرى في تجس ــأم الك ــور ل ظه

والثقافــة الوطنيــة للأمــة الإيرانيــة، إذ نلحــظ فيهــا شــخصية 

امــرأة مقاتلــة تقاتــل الرجــال  وتصرعهــم، وإنَّ هــذه الأعمال 

ــا  ــاذج العلي ــن الن ــوع م ــی ن ــود إل ــة تع ــة العظيم الفردي

والأفــكار القديمــة التــي كانــت ســائدة، وهــی جميعهــا 
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ضاربــة بجذورهــا فــی العــر الزراعــي فــی إيــران القديمــة، 

حيــث تشــر إلــی وضــع النســاء المســيطر فيهــا ومقدرتهــن 

العاليــة في العمــل الاقتصــادي والفكــري حيــث ظهــرت 

ــال  ــی أفع ــدرة عل ــع بالق ــة تتمت ــة آله ــب" ابن "بانوگشســ

ــد، والشــجاعة فــی  ــل المهــارة فــی الصي ــة مث وأعــال خارق

ــى  ــة الأنث ــن الآله ــتمدة م ــدرات مس ــذه الق ــروب، وه الح

فــی العهــود القديمــة وصــدى لحضورهــا الطاغــي، أو بكلمــة 

ــا. أخــرى  إحــدى تجليّاته

ارتباطُ الآلهة الأنثى بالقمر
في العــر" النيوليتــي" ظهــرت رســوم وتماثيــل ومدافــن 

ومعابــد كانــت عــى هيئــة امــرأة حبــى، أو أم ترضــع 

وليدهــا، وعكســت وضــع المــرأة، حيــث مــن جســدها 

ــا  ــذاء، ودورته ــه الغ ــا تعطي ــن صدره ــن آخــر وم ــد كائ يول

ــا  ــر، وك ــع دورة القم ــا تتب ــن يومً ــة وعشري ــهرية ثماني الش

الأرض تختــزن البــذور وتخــرج الــزرع كذلــك تكمــن الحيــاة 

عنــد المــرأة بصــورة موازيــة هــي منشــأ الحيــاة منهــا وإليهــا  

ينتهــي كل شيء، لــذا كان القمــر خالــق الزمــن وســيده وهــو 

المســؤول عــن نفــخ الحيــاة بالبــذور الجامــدة، وبعــث ميــاه 

ــعوب  ــاطير الش ــن أس ــر م ــك في الكث ــرز ذل ــد ب ــر. وق المط

ــهرية  ــدورة الش ــاركها بال ــر، وفي تش ــرأة بالقم ــاط الم في ارتب

في دورة ظهــور وتــاشي القمــر، واقــران القمــر بالمــرأة 

عظيــم الدلالــة لــدى الإنســان القديــم فكلاهــا ينتمــي إلى 

ــون  ــه الصيني ــق علي ــذي أطل ــة ال ــدأ الســالب في الطبيع المب

مبدأ)يــن( ويقابله)يانــغ( المبــدأ الموجــب الــذي ينتمــي 

إليــه الشــمس والذكــر، ففــي الــن المــرأة؛ الظــام؛ الغمــوض؛  

الرطوبــة؛ إذ أنَّ عــالم الخلــق يتســم بالغمــوض والرهبــة 

ــور والحــرارة والقــوة والإنجــاز، وفي  ــغ الن والظــام، وفي اليان

ــالم  ــث ع ــروس حي ــادلاً للاي ــن " مع ــاني كان" ال ــر اليون الفك

الغرائــز والشــهوات وخفايــا النفــس، واليانــغ هــو اللوغــوس 

ــاني. ــر العق ــق والتفك ــث المنط حي

ــد؛ والقمــر الكامــل؛  ــة للقمــر: القمــر المتزاي والأطــوار الثلاث
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والقمــر المتناقــص؛ وقــد عــر عنهــا في عقيــدة التثليــث للآلهة 

ــة. كــا كان لتثليــث الأم  ــى، ووردت في النقــوش البابلي الأنث

ــزى  ــات والع ــى بال ــرب تج ــرة الع ــورٌ في جزي ــرى حض الك

ومنــاة اللــواتي كــن آلهــة العــرب في ذلــك الزمــن.

 تهاوي وانقلابُ موقع الآلهة الأنثى
يعــد التحــوّل الجــذري للإنســانية مــن مرحلــة الصيــد 

ــة الاســتقرار الزراعــي  والتقــاط الفاكهــة والخضــار إلى مرحل

وتربيــة الماشــية أولى لبنــات الحضــارة التــي ترســخت في 

التجمعــات  بدايــة  لوحظــت  الطبيعيــة، حيــث  ســورية 

الأردن  ووادي  فلســطين  منطقــة  في  المســتقرة  البشريــة 

خــال الألــف التاســع والعــاشر ق. م، حيــث ســاد المجتمــع 

ــق  ــر عمي ــرأة كتقدي ــه للم ــيادة في ــت الس ــي، وكان الأموم

ــاة وخصائصهــا الإنســانية   ــق للحي لدورهــا البيولوجــي الخال

ولصفاتهــا المتواتــرة مــع إيقــاع الطبيعــة والــدور الاقتصــادي 

ــل  ــا قب ــع إليه ــب الأولاد يرج ــث كان نس ــا، حي ــوط به المن

أن يبــدأ تقســيمُ العمــل واحتــكارُ الرجــل للعمــل العضــي، 

وبقاؤهــا في المنــزل، وتراجــع دورهــا، الأمــر الــذي أخذ شــكله 

في الأســاطير اللاحقــة مثــل أســطورة عشــتار مــع جلجامــش 

وعشــقها لــه ورفضــه إياهــا، ومــا جــرى بعدهــا مــن نزولهــا 

إلى العــالم الســفلي لإحيــاء ديمــوزي، أو مــا عُــرف باســم تمــوز 

إلــه الزراعــة والرعــي، والــذي ارتبــط بقــدوم الصيــف ونضــح 

ــل.  ــة والمحاصي الفاكه

عشــق تمــوز أو أدونيــس عشــتار وتزوجهــا، وبارتباطهــا 

اجتمعــت أقانيــم الحيــاة والحــب والخصــب والتجــدّد، 

ــم  ــهر ه ــتة أش ــفلي س ــالم الس ــوز في الع ــب تم ــث يغي حي

الخريــف والشــتاء ليظهــر بعدهــا في الربيــع والصيــف، 

وفكــرة العــودة مــن المــوت والبعــث ظهــرت في الكثــر مــن 

الديانــات كانعــكاس لــدورة الطبيعــة؛ كظهــور المهــدي، كــا 

يــرى البعــض أنَّ مأســاة الحســن حفيــد النبــي محمــد ومــا 

ــد  ــدٍّ بعي ــبه إلى ح ــاء تش ــدب ورث ــوس ن ــن طق ــا م يرافقه

ــه تمــوز في الأســاطير القديمــة؛ لأنَّ  ــاء الإل طقــوس نــدب ورث

ــر  ــرة إنســانية، والكث ــا هــي ذاك الأســطورة في أحــد جوانبه

مــن أســاطير الشــعوب تشــر إلى الانقــاب الكبــر ضــد 

العــر الأمومــي وإحــال حــقِّ الأب محــلَّ حــقِّ الأم؛ ففــي 

الحكايــة الأســطورية المتداولــة عندمــا اســتفاق شــعبُ 

ــا  ــة وأمامه ــرة فارع ــون كب ــى وجــود شــجرة زيت ــا" ع "أثين

ــا،  ــور كلٌّ منه ــى ظه ــر معن ــاروا في تفس ــر، واحت ــعٌ غزي نب

وعندمــا استشــار الملــك كاهنــة معبــد "دلفــي" عــن الأمــر في 

هذيــن الحدثــن قالــت: إنَّ الشــجرة هــي الإلهــة أثينــا، وإنَّ 

النبــع هــو الإلــه بوســيدون، وإنَّ الإلهــن يخــران الشــعب أي 

ــح  الاســمين يطلقــان عــى مدينتهــم؛ فصوتــت النســاء لصال

أثينــا والرجــال لصالــح بوســيدون، ولمــا كانــت النســاء أكــر 

ــة  ــذي جــرَّ عــى المدين ــازت النســاء، الأمــر ال عــددًا فقــد ف

ــاه المالحــة، ولم  ــة بالمي ــأن أغــرق المدين غضــب بوســيدون ب

ــه  ــر الإل ــة خواط ــجر؛ ولتهدئ ــا زرع أو ش ــت فيه ــد ينب يع

الــرس فــرض الرجــال عــى نســاء المدينــة عقوبــات ثــاث 

وهــي: الحرمــان مــن حــق التصويــت، والثانيــة لم يعــد لهــن 

ــا النســب للرجــال فقــط،  الحــق بنســب أبنائهــن إليهــن، وإنَّمَّ

ــا اللقــب  والثالثــة أن لا تحمــل النســاء لقــب الأثينيــات وإنَّمَّ
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للرجــال فقــط؛ ومــا يعنيــه ذلــك مــن ســلب حــق المواطنــة 

لهــن، ومــن هــذه الحكايــة نستشــف كيــف جــرى الــراع 

المريــر بســحب حقــوق النســاء تدريجيًّــا وشــيطنة أفعالهــن، 

ــع مــن  ــا حصــل في الواق ــة لم ــا الأســطورة إلا صــورة ظليّ وم

ســلب حقــوق النســاء في محمــول تاريخــي صادقــت عليــه 

ــع.   ــن والشرائ القوان

الحكمــة  ربـّـةِ  "ميــدوزا"  أســطورة  في  الحادثــة  وتتكــرّر 

والثعابــن الأمازيغيّــة، الجميلــة التــي ارتكبــت الخطيئــة مــع 

"بوصيــدون" في معبــد أثينــا، حيــث نراهــا تتحمّــل وحدهــا 

غضــب أثينــا فتســلبها جمالهــا وتحــوّل شــعرها إلى ثعابــن، 

وليــس هــذا فحســب، بــل تفــرض عليهــا العزلــة والإقصــاء، 

حيــث تطــال اللعنــةُ كلَّ مــن ينظــر إليهــا متحــولاً إلى حجــر، 

ــها  ــع رأس ــذي قط ــيوس" ال ــد "برس ــى ي ــا ع ــت نهايته وكان

ــال  ــه مــن حــرب طــروادة، فن ــاء عودت ــا أثن وأهــداه إلى أثين

ــه. الخلــود تكريمــاً ل

أمّــا خلاصــة النقمــة عــى المــرأة "فتجسّــدها أســطورة 

“بانــدورا" إذ خلــق الإلــه زيــوس المــرأة الأولى بانــدورا مــن 

المــاء والــراب، وأعطاهــا حظـًـا وافــراً مــن الجــال والعذوبــة 

وقــدرة فائقــة عــى عــزف الموســيقى، كــا حباهــا بمقــدرة 

ــه كل  ــع في ــا جم ــا صندوقً ــاع، وأعطاه ــى الإقن ــزة ع متمي

شرور الكــون كالجشــع والغــرور والافــراء والكــذب والحســد 

والوهــن، وأوصاهــا بــألا تفتحــه كي يبقــى الكــون يرتــع 

في الخــر العميــم، ولكــن فضــول النســاء دفعهــا لفتحــه 

ــك،  ــة دون ذل ــه، ولم تســتطع الحيلول ــرور من ــت ال وتدفق

وهكــذا حملــت المــرأة ســبب الشــقاء الإنســانّي عــى هــذه 

الأرض.

ــة المشــتقة  ــات الذكري ــة والديان ــب الأســاطير اللاحق إنَّ أغل

عنهــا حاولــت طمــس كل ذكــرى لــأم الكــرى مــن النظــام 

الأســطوري، ولكنَّهــا لم تســتطع بشــكل كلي؛ فرجعــت لتكــون 

أم الإلــه، ومــع ذلــك جــرى صراع عنيــف بــن الذكــورة 

ــذي  ــاده "نســطوريوس" ال ــة في مجمــع" افســوس" ق والأنوث

ــدس، وأنَّ  ــر مق ــه غ ــل الإل ــذي حم ــم ال ــأنَّ الرح ــر ب اعت

القداســة للإلــه الذكــر وحــده، كــا نقــرأ للقديــس "كيرليــس 

الاســكندراني": "الســام عليــك يــا مريــم، يــا أمّ اللــه، يــا كنــزاً 

ــد  ــك يتمجّ ــي في ــت الت ــورًا ســاطعًا، أن ــا ن ــالم، ي يمجــده الع

الثالــوث ويعُبــد". كــا صــوّر هــذا الــراع الكاتــب يوســف 

زيــدان في روايتــه "ظــل الأفعــى"، وأيضــاً جــرى ذكــر حــواء في 

ــع آدم وليســت  ــة مــن ضل ــا مخلوق ــة بأنَّه ــة التوراتي الحكاي

خالقــة كــا تداولتهــا الأســاطير الســابقة، وهكــذا كان احتكار 

ــا، ومــا صراع الآلهــة الشمســية  ــوة معً الذكــر للأمومــة والأب

مــع الآلهــة القمريــة إلا صــورة لتقويــض الثقافــة الأموميــة 

ــث  ــة حي ــا المثيولوجي ــى منظومته ــرأ ع ــذي ط ــع ال والتراج

ــاكل القمــر. أقُيمــت هيــاكل الشــمس عــى أنقــاض هي

ــرى  ــدء الأول ج ــا أنَّ الب ــق بمعظمه ــاطير الخل ــد أس إذ تؤك

مــن الظلمــة الأزليــة، إذ كانــت "تعامــة" هــي الرحــم 

المــائي المظلــم الــذي نشــأ عنــه الكــون والآلهــة، وفي حكايــة 

التكويــن التوراتيــة )في البــدء خلــق الــرب الســاوات والأرض 

ــة،  ــر ظلم ــه الغم ــى وج ــة وع ــة وخالي ــت الأرض خرب وكان

ــاء(. ــوق الم ــرف ف ــرب يرف وروح ال

ارتباطُ الآلهة الأنثى مع الأفعى
ــى  ــن الأنث ــا ب ــع م ــي تتقاط ــة الت ــات الرمزي ــر المتوازي تظه
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والأفعــى في متشــابهات عــدة، فالأفعــى التــي تخلــع جلدهــا 

ــحاب  ــف والانس ــة، الزح ــدّد والديموم ــولادة والتج ــزاً لل رم

والتلــوي أســلوب حركتهــا عــر الالتــواء الدائــري أو الجانبــي 

ــدى  ــولادة ل ــل ال ــابه فع ــا تش ــة وكله ــركات انقباضي أو بح

الأنثــى، وقــد تعــددت أســاؤها مــن الأفعــى للكوبــرا ذات 

ــة عكــس الميتــة؛ أي دلالــة  الأجــراس والصــل والحيــة، والحيّ

ــواء والاحتضــان، وبقيــت  ــا حــواء رمــز الاحت ــاة  يقابله الحي

ــة الأولى،  ــكات في الأزمن ــات والمل ــزا للربّ الأفعــى شــعارًا ورم

وقــد ظهــر رمــز الحيّــة وفوقهــا الهــال في الكثــر من الرســوم 

والنقــوش، ومنهــا الأفعــى الشــافية، والأفعــى القاتلــة مثالــه 

ــف  ــل نص ــا البط ــام بقتله ــي ق ــى والت ــرأة الأفع ــدوزا الم مي

ــث  ــكيلبيوس" حي ــا ل"اس ــى دمه ــيوس"، وأعط ــه "بيرس الإل

ــن اليمــن للشــفاء والأيــر للمــوت، وقــد  جمعهــا في إنائ

ــال  ــة الج ــى في ازدواجي ــع الأفع ــى م ــس الأنث ــط تقدي ارتب

ــاكل  ــد وهي ــود المعاب ــده وج ــذا يؤك ــدرة، وه ــة والق والمهاب

العبــادة في مــر القديمــة التــي ظهــرت فيهــا رســوم للأفعــى، 

ــم المقدســة للأنثــى حيــث هــي احتفــاء وجــداني  وفي التراني

ــاة تقــول الترنيمــة: طافــح بالحي

"يوم أفني كل ما خلقت 

ستعود الأرض محيطًا بلا نهاية 

مثلما كانت في البدء 

وحدي أنا، سأبقى 

وأصير كما كنت قبلًًا 

أفعى،

 خفية

عصية عن الإفهام". )ترنيمة لايزيس(.

فهنالــك علاقــةٌ قويــة بــن الأســــطورة وبــن الثقافــات 

البدائيــة للشــعوب، وهــي وســيلةٌ ناجعــةٌ لدراســــة الأفــكار 

البدائيــة والأحــداث التاريخيــة وقضايــا البشــــر عــر العصور 

والأزمــان؛ لأنَّ الأســطورة نــوعٌ مــن التأليــه للوقائــع البشريــة 

تكشــف عــن اللاوعــي الجمعــي للبــر في مرحلــة مــا، 

وتحمــل الكثــر مــن الرمــوز والأسرار، وفي النهايــة تقــول 

الأســطورة إنَّ الذكــر والأنثــى كانــا جســدًا واحــدًا جــرى 

فصلهــا؛ لــذا فــإنَّ تيــار الحيــاة الأزلي يقــوم حــول انجــذاب 

أحدهــا للآخــر، وبحثهــا المضنــي عــن بعضهــا البعــض في 

ــة. ــب الكوني دورة الخص
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تمتــاز القــارةُ الأفريقيــة بتاريخهــا الطويــل والحضــارات 

المتعــددة التــي احتضنتهــا. وعــى الرغــم مــن أنَّ الحضــارة 

المصريــة القديمــة تتصــدر قائمــة أشــهر الحضــارات الأفريقية، 

إلا أنَّ التاريــخ والحضــارت الأفريقيــة الأخــرى خاصــة جنــوب 

الصحــراء، شــملت ممالــك وإمبراطوريــات أخــرى قــد تكــون 

ــاج إلى  ــت تحت ــا زال ــا م ــا، ولكنَّه ــوق عليه ــا، إن لم تتف مثله

ــال  ــب؛ لاكت ــود البحــث والدراســة والتنقي ــد مــن جه المزي

الصــورة عــن هــذه الحضــارات. وأهــمُّ هــذه الحضــارات " 

ــاف  ــم اكتش ــث ت ــا، حي ــط نيجيري ــوك "، فى وس ــارة الن حض

بالصدفــة،  مــرة  لأول  الحضــارة  لهــذه  الأثريــة  القطــع 

ــر عــام 1928.  ــن للبحــث عــن القصدي ــاء أعــال التعدي أثن

وأظهــرت الأبحــاث أنَّهــا حضــارة معقــدة، نشــأت في غــرب 

أفريقيــا منــذ عــام " 1000 قبــل الميــاد، وانتهــت عــام 500 

حضاراتٌ أفريقيَّة غير معروفة
د. أشرف فؤاد أدهم*

* أكاديمي وباحث مصري في الحضارات الأفريقية

بعــد الميــاد "، حيــث تناقــص عــدد ســكان النــوك في ظــلِّ " 

ظــروف غامضــة " حتــى اختفاؤهــم تمامًــا. ويــرى الباحثــون 

بــأنَّ هــذه الحضــارة كانــت متقدمــة للغايــة، وقــد اعتُــرت 

هــذه الحضــارة، أول حضــارة جنــوب الصحــراء تنشــئ أعــالاً 

ــا* بالحجــم الطبيعــي ". ــة بنظــام " تراكوت فني

ويرجــع الفضــل فى اكتشــاف هــذه الحضــارة إلى عــالم الآثــار 

ــارد فــاج "، حيــث عــر بالصدفــة فى إحــدى  البريطــانى " برن

ــا عــى  ــة " خــوس "، بوســط نيجيري الهضــاب الوعــرة بمدين

ــن  ــرد" م ــا " رأس ق ــة، كان أهمه ــع الأثري ــن القط ــدد م ع

ــم  ــن معه ــكان المحلي ــد أنَّ الس ــم وج ــروق، ث ــن المح الط

الكثــر مــن هــذه القطــع الأثريــة، وقــد جمــع حــوالي 

ــراء  ــات، أو بال ــن الحفري ــا "، م ــن " التراكوت ــة م 200قطع

مــن الســكان. وقــد توصــل " فــاج " إلى عمــر هــذه القطــع 

 " فــاج   " وجــد  وبالبحــث  المشــع،  الكربــون  بطريقــة 

ومعاونــوه أنَّهــم قــد اكتشــفوا حضــارة غــر معروفــة حتــى 

الآن، وأطلــق عليهــا اســم " نــوك "، نســبة إلى مدينــة " نــوك 

" بوســط نيجيريــا، والتــي اكتشُــف فيهــا العديــد مــن القطــع 

ــاً في  ــاج " أيض ــف " ف ــا اكتش ــارة. ك ــذه الحض ــة له الأثري

ــة "  ــة لمدين ــرى التابع ــدى الق ــي إح ــا " وه ــة " تاروج قري

ــاً متجــاورة فى صــفٍّ واحــد  ــاً بدائي ــة عــر فرن ــوك " ثلاث ن

ــا "؛  ــل " التراكوت ــد مــن تماثي ــا العدي ــد، وحوله لصهــر الحدي

مــا يشــر إلى أنَّ حضــارة النــوك هــى أول حضــارة " جنــوب 

ــة". ــراء الأفريقي الصح

"رأس نوك"، من الطين المحروق، بالمتحف الوطني – لاجوس – نيجيريا
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وتوصــل إلى صهــر الحديــد في الأفــران باســتخدام الفحــم. كما 

وجــد عــددًا كبــراً مــن التراكوتــا حــول الأفــران، وربمــا يكــون 

ذلــك للعبــادة، لتســهيل عمليــة صهــر الحديــد. وهكــذا 

ــذه  ــات الرئيســة له ــض العلام ــتنتاج بع ــاج " في اس ــدأ " ف ب

الحضــارة، وأســلوب الفــن والعبــادة. كــا نــوّه " فــاج " إلى 

أن نهــب وتهريــب أثــار هــذه الحضــارة مــن نيجيريــا، كان له 

أســوأ الأثــر للوصــول إلى المزيــد مــن النتائــج والبحــوث لهــذه 

الحضــارة. وقــد اســتكمل العديــد مــن علــاء الأنثروبولوجــي 

ــل " روب " و  ــاج "، مث ــب، بعــد " ف أعــال البحــث والتنقي

" برونيــج "، وتوصــا إلى أعــال فنيــة لا تقــدر بثمــن لهــذه 

الحضــارة والمعروضــة بمتاحــف فرنســا وأمريــكا، والتــي تمثــل 

ــل الحــب، والأغــاني، والمــرض،  ــة؛ مث المشــاعر الإنســانية كاف

والثــواب والعقــاب في الســجون، وخلافــه. وذلــك مــن خــال 

ــرأة في  ــال لرجــل وام ــل تمث ــة مث ــن القطــع الفني ــد م العدي

لحظــة توافــق عاطفــي، وأيضًــا شــخصية رجــل غامــض ذي 

ــرة  ــن، ونظ ــن صغيرت ــقوق، وأذن ــم مش ــف، وف ــارب كثي ش

تأمــل. ويعتقــد أنَّ هــذه الوجــوه الغريبــة كانــت لهــا علاقــة 

بالســحر.

ــه،  ــن قدمي ــا ب ــول ويضعه ــى الطب ــزف ع ــل يع ــر لرج وآخ

وهــو أقــرب تصويــر للدلالــة عــى طريقــة عــزف الموســيقى 

ــة في هــذا الوقــت. الأفريقي

 

كــا تــم التوصــل إلى المناطــق ذات الكثافــة الســكانية 

الكبــرة في إحــدى التــال شــال مدينــة النــوك؛ وذلــك 

كنتيجــة لاكتشــاف أكــر مــن 1700 قطعــة فنيــة فى مســاحة 

ــد يكــون هــذا  ــكان، وق ــع في هــذا الم لا تتجــاوز 450م مرب

المــكان هــو عاصمــة الدولــة. ومــا يشــر أيضــاً إلى احتــال 

ــوك. ــعب الن ــراد ش ــمل كل أف ــة تش ــة مركزي ــود حكوم وج

ــكال  ــع كل أش ــتخدم فى تصني ــال المس ــص الصلص ــه بفح  إنَّ

التراكوتــا، في أنحــاء متفرقــة مــن وســط نيجيريــا، وجــد أنَّــه 

صنــف واحــد، وتركيبــة واحــدة؛ مــا يشــر لوجــود حكومــة 

ــات  ــذه الكمي ــر كل ه ــن توف ــؤولة ع ــت مس ــة كان مركزي

 تمثال رأس القرد الذى وجده "فاج" حضارة النوك في متحف اللوفر–باريس
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الكبــرة مــن الطــن ونقلهــا إلى الأماكــن المختلفــة لأرض 

ــه عــى الرغــم مــن التنــوع الموضوعــي بــن  النــوك. كــا أنَّ

أشــكال التراكوتــا إلا أنَّ لهــم بعــض الخصائــص المشــركة، مــن 

ــوك.  خــال ســات أســلوبية خاصــة مرتبطــة بشــعب الن

رغــم مئــات الأميــال التــى تفصــل بــن هــذه القطــع الفنيــة 

ــرة،  ــرؤوس كب ــال ب ــا الرج ــد دائمً ــث نج ــا، حي ــن التراكوت م

ــة، وأنــف أفريقــي،  ــوز، أو مثلث وأعــن عــى شــكل ثمــرة الل

وفــم مفتــوح غالبــاً بشــكل دائــري، وشــنب كثيــف، وتكــون 

الــرؤوسُ أحيانـًـا بشــكل أســطواني، والحواجــبُ واضحــة 

ــا تكــون الأشــكال  شــبه دائريــة، والشــفتان غليظتــان، وغالبً

ــم  ــون لديه ــا يك ــا م ــة، وغالبً ــة لامع ــة نهائي ــاة بلمس مغط

أغطيــة للــرأس، وتسريحــات الشــعر المعقــدة، والمجوهــرات 

الوضــع الاجتماعــي  قــد تمثـّـل  التــي  للنســاء  المزخرفــة 

للشــخصية. وكل ذلــك لا يــدلُّ عــى وجــود حكومــة واحــدة 

ــد أيضــاً عــى وحــدة  ــه يؤك ــس فقــط، ولكنَّ وشــعب متجان

ــعب  ــود ش ــد وج ــى تؤك ــركة الت ــة المش ــدات والثقاف المعتق

ــة.  ــذه المنطق ــش فى ه ــد كان يعي واح

نظرة تأمل لرجل من النوك، بشفاه مشقوقة!
 رجل من النوك ولحظة تأمل وتفكيرشكل يمثل وجه رجل من النوك

رجل وزوجته في تواصل عاطفي
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كــا وجــدت أيضًــا أدوات الحفــر الحديديــة بجــوار القليــل 

ــة المشــابهة للغــرض نفســه، وهــو مــا  مــن الأدوات الحجري

ــة  ــل الأدوات الحجري ــل مح ــد لم تح ــد أنَّ أدوات الحدي يؤك

ــات  ــم كمي ــي لتقدي ــا يكف ــا بم ــر التكنولوجي ــد تطوي إلا بع

كافيــة مــن الحديــد. كــا يؤكــد اســتخدام الحديــد والحجــر 

ــرب  ــأنَّ أهــل غ ــار ب ــاء الآث ــة نظــر معظــم عل أيضــاً وجه

أفريقيــا القدامــى انتقلــوا مــن الأدوات الحجريــة مبــاشرةً إلى 

الحديــد، دون عــر تصنيــع النحــاس، وهــذه قفــزة علميــة 

ــا في  ــرى لم تحققه ــالم الأخ ــزاء الع ــن أج ــر م ــدو أنَّ الكث يب

هــذه الحقبــة، حيــث لم يجــد الباحثــون أي أدلــة تشــر إلى 

ــرب  ــكان في غ ــد في أي م ــر الحدي ــل صه ــاس قب ــر النح صه

ــري  ــر الحج ــن الع ــوك م ــال الن ــر انتق ــد ح ــا. وق أفريقي

إلى العــر الحديــدي الباحثــن، حيــث إنَّ ثقافــات "أوروبــا 

ــا" انتقلــت إلى الحديــد بعــد صهــر  الغربيــة وشــال أفريقي

النحــاس؛ وذلــك لأول مــرة منــذ نحــو ألــف عــام، في حــن أنَّ 

ثقافــات أخــرى؛ مثــل الثقافــات الموجــودة في بــرو، بأمريــكا 

ــد  ــر الحدي ــرون دون تطوي ــاس لق ــت النح ــة صنع الجنوبي

عــى الإطــاق.

___________________

*التراكوتــا: هــي تشــكيلاتٌ يشــكّلها الفنــان أو الصانــع، وكان 

بعضهــا يتــم نضجــه في الشــمس، و البعــض الآخــر يتــم حرقه 

في حفــر ناريــة تصــل درجــة حرارتهــا إلى 300 درجــة مئويــة. 

تسريحات الشعر المعقدة والإفراط فى الزينة بالرقبة والصدر والذراعين
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ــد  ــت الجس ــي حجب ــوات الت ــمِّ القن ــن أه ــةُ م ــدُّ الثقاف تعُ

ــاه  ــد بمعن ــقط الجس ــن، وس ــن الزم ــرةً م ــود ف ــن الوج ع

النســيان، وأصبحــت  الفيزيقــي والميتافيزيقــي في دائــرة 

الأولويــة لثقافــة الــروح. وصــار العقــلُ العــربيُّ معــزولاً 

ــي)   ــدانية ه ــار أنَّ الجس ــع؛ باعتب ــدانية الواق ــن كلِّ جس ع

الشــهوة - الانحــال - المجــون ( ومــن هنــا شــوُّهت صــورة 

ــرورة  ــي بال ــد لا تعن ــن الجس ــة ع ــاً، فالكتاب ــد تمام الجس

الكتابــة عــن الشــهوة، فالشــهوة عنــرٌ مــن عنــاصر الجســد 

ولكنَّهــا لا تعنــي الجســدانية كــا هــو متصــوّر لــدى البعــض؛  

لأنَّ  الجســدانية هــي الاحتفــال بــكلِّ مــا هــو حــيٌّ وفعّــالٌ 

في الإنســان؛ بالأمــل، بالرغبــة في الحلــم، بلحظــة الغنــاء 

فمتعــدّد،  الجســد  أمّــا  واحــدةٌ،  فالــروح  إلــخ.  والبــوح 

ــذي  ــر ال ــات، الأم ــرؤى والتجلي وبتعــدّد الأجســاد تتعــدد ال

ــرة  ــوّع. ونخــرج مــن دائ ــاً واســعاً للاختــاف والتن ــح باب يفت

النمــط والنمذجــة إلى دائــرة التحــوّل والصــرورة.  فالنظــرةُ  

ــا،  ــورةً  وجــب حجبه ــه ع ــرى في ــو الجســد  ت ــة نح الثقافي

ملــكاً وجــب إخفــاؤه؛ بمعنــى أنَّ صفتــيّ القدســية والدنســية 

وليدتــا الثقافــة، والجســدُ حامــلٌ لهــا، وليــس منتجــاً للقيــم 

في ظــلِّ الخطــاب الأصــولي، بــل تلحقــه وتنســب إليــه هــذه 

القيــم فيكــون حامــاً لهــا، بمــا يجعــل صــورة الجســد 

صــورة ملتبســة في الوعــي الثقــافي لكــون الخطــاب الفكــري 

للمجتمــع العــربي لم يســتطع التخلــص مــن تلــك الخلفيــات  

المرجعيــة التقليديــة المشــوِّهة لحقيقــة هُويــة الجســد، 

 إشكاليّةُ الجسد في الثقافة العربيّة
د. أسماء عطا جاد الله*

* أكاديمية وباحثة مصرية

ــن  ــث وم ــل للحدي ــر قاب ــاً غ ــه موضوع ــل من ــي تجع والت

ــة  ــد نابع ــر إلى الجس ــهوانية في النظ ــذه الش ــات،  ه المحرم

ــرى في  ــي ت ــة الت ــه  الذكوري ــربي في جزئيت ــع الع ــن المجتم م

الجســد صيغــة أنثويــة بحتــة، تــرادف فيهــا الجســد بالأنثــى 

ــحنةٌ  ــه ش ــرغ  في ــدٌ تفُ ــاس جس ــدُ  في الأس ــث  الجس " حي

شــعورية عاطفيــة، يخضــع فيهــا الجســد إلى الاســتغلال، 

وأصبــح  ضحيــة اســتثمار مــن قبــل المجتمــع الذكــوري ذي 

ــة  ــرام لهُوي ــرة  الاح ــا نظ ــب فيه ــتهلاكية، تغي ــرة الاس النظ

ـه لا يــرى  فيــه إلا ممارســة جنســية لمتعــة  الجســد؛ لأنّـَ

حســيّة، ليســت مجــرد نظــرة فرديــة دانيــة تحدّهــا الــروط 

ــارة، أو  ــا الحض ــة  تتبناه ــرة عام ــل نظ ــا، ب ــة وحده الفردي

الثقافــة وتشــيعها إلى النــاس، بحيــث  يكــون للمجتمــع  ككل 

نظــرة موحّــدة للجســد بــرف النظــر عــن اختــاف ظــروف 

ــراد")1(. الأف

فالثقافــةُ  في وســائلها المختلفــة تركّــز عــى الجســد  بصــورة 

ــيٌّ   ــة  مبن ــة العربي ــد في الثقاف ــورُ الجس ــا، وحض ــغ فيه مبال

عــى التصــوّرات الثقافيــة في  السرديــات  العربيــة الإســامية؛ 

و"مصــارع  حــزم،   لابــن  الحمامــة"  "طــوق  في  خاصّــةً 

العشــاق"  لابــن  سراج، و"روضــة المحبّــن" لابــن قيــم 

معيــار  ذو  العربيــة  الذهنيــة  في  فحضــوره  الجوزيــة،" 

جــالي منتقــل مــن النصــوص الفقهيــة والصوفيــة والأدبيــة  

ــي  ســعت إلى رســم نمــوذج  صــوري للجســد  في ظــال   الت



72

ــات  القدســية  التــي تكيّفــه،  في إطارهــا الحــي  في السردي

التراثيــة وشــخصياتها،  الصــورة التــي تراوحــت بــن   البلاغــي 

ــا  ــزي، كلهّ ــاء الرم ــهواني والإيح ــع الش ــي، ذي الطاب والتخي

أضمــرت  في مختلــف  تشــكّلاتها  الخطابيــة اســراتيجية 

مظهريــة، تكثّــف وظائــف  الفتنــة والغوايــة؛ مــا أدى  إلى 

انتشــارها  في  الثقافــة  الاجتماعيــة  العربيــة  ")2(. ومــن هنــا  

تأسســت  رؤيــة النصــوص الأدبيــة للجســد الإنســاني بوصفــه  

كتلــةً مــن الشــهوات  والنــوازع  والرغبــات  المكبوتــة  التــي 

ــلَّ   ــا؛ ولع ــس وخلجاته ــب  النف ــن غياه ــص م ــا  الن يخرجه

تلــك الرؤيــة النمطيــة  وربمــا  القــاصرة - أفقــدت  النصــوص 

الشــعرية  امتيازهــا  الــدلالي؛  ليظلَّ جملة اعتراضية في ســياق 

مــن التحريــم والمنــع باعتبــاره عائقــاً، أو مجــرد أداة يضطــر 

العاقــل لاســتخدامها  اضطــراراً، وهــذه النظــرة الماورائيــة أو 

ــة؛  ــا الأفلاطوني ــان وتبنته ــضُ الأدي ــا  بع ــة غذّته الميتافيزيقي

إذ أقامــت نظــرة  ثنائيــة للوجــود عامــة  والإنســان خاصــة، 

ــا بــن العلــوي والســفلي،  والخــر  حيــث أقامــت تقابــاً كليًّ

والــر، والفضيلــة  والرذيلــة، والصــواب والخطــأ، ومــن ثــم 

بــن الــروح والجســد. فأفلاطــون ينظــر إلى  الجســد باعتبــاره 

معروفــاً ولا يســتحق تفســراً ولا يتحــدث إلا عــن الــروح،  ولا 

يعــرف بالجســد وإن اعتــره شــيئاً مــن الأهميــة في  كتابــه  

"الجمهوريــة"؛ باعتبــاره  يــؤدي  خدمــات العبــد للــروح، إنَّــه 

ذلــك الجــزء  الغريــب  مــن الإنســان الــذي لا يبــدو ملتئــاً  

مــع الــذات،  بــل هــو الآخــر، وهــذه النظــرة الماورائيــة تميّــز 

ــان  ــات، ونظــام ث بــن نظامــن: نظــام أول  هــو نظــام الغاي

هــو الوســائل،  يخُضــع  الثــاني  الجســد إلى  الأول،   تخُضــع 

الــروح  خضــوع  الســيد للعبــد، ويبقــي  هــذا الموقــف  قائمــاً  

عــى  ازدراء الجســد رغــم تغــرّ الأســلوب  سياســيًّا وأخلاقيًّــا  

ــفيًّا... ")3(. أو فلس

ومن هنا جاءت نظرة الأديان إلى الجسد كالآتي:

فالديانــةُ المســيحيّة: لم تقــصِ الجســد مــن مجــال التــدوال،  

ــوي   ــال الدني ــن مج ــه  م ــه ونقلت ــت ب ــه واعترف ــل أنصفت ب

ــه في الفضــاء الكنــي رســوماتٍ  إلى مجــال المقــدس، ووزعّت

وأيقونــاتٍ، وربطتــه بالعفّــة  والطهــارة والقداســة، مــن خلال 

جســد العــذراء، وقرنتــه  باللــه  إذ يتجّســد الإلــه  بــراً هــو 

ــد.  ــة بالجس ــيحية إلى العناي ــت المس ــوع"،  ودع ــن "يس الاب

ــدا  ــض وإن ب ــدس لا تناق ــروح الق ــكلٌ ل ــو هي ــدُ ه فالجس

الأمــر كذلــك؛ "لأنَّ كل مــا في العــالم شــهوة الجســد وشــهوة 

العــن وفخــر الحيــاة، وليــس ذلــك مــن الأب، بــل مــن العــالم 

ــه  ــا بالجســد وربطــه بالمقــدس أقصت "فالمســيحية باهتمامه

ــه  ــرب، إذ حوّلت ــة ال ــه في مملك ــالم، وأدخلت ــن شــؤون الع ع

ــت  ــوم روحــاني". وأمعن ــي بحــت إلى مفه ــع فيزيق ــن واق م

في هــذا الإقصــاء بجعــل حــدث الــولادة الــذي هــو أصــدقُ 

تعبــر عــن فعاليــة الجســد وأكــر تعبــرا عــن ماديتــه، حدثــاً 

روحانيًّــا؛  فمريــم حبلــت دون اتصــالٍ جنــي، ودون احتفال 

ــار   ــاً باعتب ــه أيض ــت في ــهوات. وأمعن ــع والش ــروب المت ب

ــام، هــو  أنَّ الجســد الخــاص هــو مجــرد عضــو في جســد ع

الجســد الكنــي الجماعــي، فــالأكلُ الجماعــيُّ لجســد الــرب  

ــداس هــو  ــان في كل ق ــدس أو القرب ــز المق ــذي  هــو الخب ال

ــأكل  ــن ي ــدس: "م ــاب المق ــون في  الكت ــاء؛ فيقول ــل  انت فع
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مــن جســدي يثبــت فّي وأنــا فيــه "ونقــرأ أيضــاً: "أمــا تعلمــون  

أن أجســادكم  هــي أعضــاء المســيح ".)4(، وهــذه الرؤيــة التي 

ترتــب عليهــا  الكثــر مــن  النتائــج،  والآثــار   النفســية 

ــي  ــوم  الحقيق ــد  المفه ــة في تحدي ــة  والحضاري والاجتماعي

ــذ  ــة  من ــاً  بالخطيئ ــلَّ  مرتبط ــد  ظ ــد، "إلا أنَّ  الجس للجس

الأديــان الأولى  التــي  تعتــر  الجســد  مجــرد صــورة للــروح 

وليــس إلا كومــة مــن اللحــم )3(.

وفي الديــن الإســامي  يسُــتعمل  كوســيلةٍ  للتعبــر  عــن  

ــى الرجــال  ــورة ع ــاوزه  "ع ــن تج ــو" لا يمك المســكوت، "تاب

قيــمٌ  عليــه وتحصينــه  والحفــاظُ  الحشــمة(،  والنســاء") 

مفروضــة  عــى النســاء  والرجــال، كــا فــرض  الإســامُ  

توجيهــاتٍ  خَلقيــةً وخُلقيــة  توحــي  بضبــط  الجســد  

وفــق قواعــد  الديــن  والمقــدس  للجســد الأنثــوي ")4( فهــو 

عــورةٌ وجــب ســره، وعنــد الحديــث عــن الجســد لا يقصــد 

بــه الدخــول في نطــاق المحــرم والخــروج عــن الأعــراف 

الإســامية؛ فالفنــونُ تفقــد قيمتهــا حالمــا تفــارق القيــم 

ــن يكتمــل إلا حــن يكــون مندمجــاً  ــة، وأنَّ الجــال ل الراقي

بالقيمــة كــا أكّــد الناقــد الــروسي "يــوري لوتمــان"، واهتــامُ 

ــرافٌ  ــو إلا اع ــا ه ــر م ــره  الظاه ــد في  س ــام بالجس الإس

ــأت إلا  ــاميُّ لم ي ــنُ الإس ــه، فالدي ــى حمايت ــاظٌ ع ــه وحف ب

يريــد  الــذي  الحقيقــي  والوجــود  الحريــات  أجــل  مــن 

الإنســان أن ينعــم فيــه.  وهــذا مــا دعــا المتصوفــة  للعمــل 

ــص  ــار أنَّ الجســد الخال ــه باعتب ــن ماديت ــه م ــى   تحريك ع

ــذا يبقــى  عندهــم  ينبغــي  خلعــه  مــن أجــل الوصــول،  ل

التشــويق خــارج ملذاتــه، فهــو يفــارق  الشــخص  المحــدود  

ــى  ــونّي  ع ــد الك ــو  الجس ــذي ه ــكلّي  ال ــب  إلى ال وينتس

ــو  ــي ه ــراج  الروح ــيلتهم في المع ــة  وس ــار أنَّ المتصوف اعتب

ــة   ــة وفعّال ــة  حيّ ــم عــن علاق الجســد، وكل مجاهدتهــم  تت

ــالم   ــود  إلى ع ــةٌ للصع ــو بداي ــم  ه ــدُ  لديه ــه،  فالجس مع

تتوحــد  فيــه الأشــياء،  ويشــعر الإنســان  بانتمائــه  العضــوي 

مــع الجســد  الكــوني  العــام)5(. وفي ذلــك كان المتصوّفــة هــم 

الفئــة التــي نظــرت إلى الجســد، وهــذا غريــبٌ أو قــد يبــدو 

ــى  ــه ع ــات الل ــن تجليّ ــاً م ــكّل تجليّ ــاره يش ــاً باعتب متناقض

ــروح  ــر ال ــق عب الأرض، ولا يمكــن لمــس أو اكتشــاف أو تنشّ

إلاّ بملامســة الجســد والاحتفــاء بــه، كحالــة إنســانية تخــرج 

مــن دائــرة التحريــم لتصــبّ في دائــرة القداســة. يقــول ابــن 

ــه  ــةٌ أخذهــا من ــروح "؛ وهــي مقول ــة ال عــربي: "الجســد قبّ

فلاســفة الغــرب، ويضيــف: " والــروحُ معنــى الجســد" أي أنَّــه 

لا يمكــن أن تتأســس الميتافيزيقيــا إلاّ عــى الوقائــع الفيزيقيــة 

ــاءُ  ــونّي. هــذا الم ــكاح الك ــمّى بالن ــا يسُ ــاك م ــرة؛ وهن الصغ

الــذي ينــزل مــن الســاء ليصــب عــى الأرض فتهتــزّ وتربــو 

وكأنَّهــا الأنثــى حاملــة الخصوبــة والتجــدد. فالثقافــةُ العربية 

ــي وراءه كلّ  ــاز، إلاّ لتخف ــد بامتي ــوم الجس ــت مفه ــا غيّب م

مــا يخيفهــا مــن معانقــة العقــل. فالجســدانية تعنــي وقائــع 

العــالم الصغــرة، وعــى العقــل أن يتعامــل مــع هــذه الوقائــع 

ــا الوحــدة. ــد له ليعي

ــأرادت  ــد ف ــة الجس ــن مواجه ــة م ــة العربي ــت الثقاف خاف

أن تعاملــه سّراً باعتبــاره شــيئاً فاضحــاً وعــورةً ولا يمكــن 

ــد،  ــدّسُ الجس ــة تق ــاً في الظلم ــه. "لي ــر علي ــفه والتس كش

ــة للجســد  ــدت نظــرة الثقاف ــه!")6( وامت ــاراً تســتعيذُ من ونه

ــم  ــكان الجســد في الشــعر القدي ــم؛  ف داخــل الشــعر القدي

لا يتمثـّـل إلا في الغــزل  والتفنــن بمحاســن المــرأة الماديــة 

ــع  ــرأة، وول ــة  للم ــات  المعنوي ــرز الس ــذي ي ــف ال والعفي

ــه   ــوي،  وجماليات ــة  بالجســد الأنث ــرب وشــعراء الجاهلي الع

ــه  فنســجو لأنفســهم   ــه،  وتاهــوا في مفاتن فتتبعــوا  تفاصيل

ــذي نســجوا  ــرأة بالشــكل  نفســه  ال ــا للم ــاً  جماليًّ "نموذج

بــه نموذجــاً  للفتــوّة والرجولــة، فأصبــح الجســدُ لا يخــصُّ إلا 

المــرأة؛  وهــذا مــا دعــا  شــعراء الحداثــة  بــأن يتناولــوا هــذه 

القضيــة باعتبــار أنَّ الجســد يمثـّـل قضيــة الرجــل والمــرأة ولا 

يقتــر عــى أحدهــم دون الآخــر؛ لأنَّ الجســد أصبــح يمثـّـل 

ــزاً داخــل المجتمــع  الحيــاتي  يتأثــر بالمؤثــرات الخارجيــة  حيّ
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والداخليــة،" فالجســدُ  هــو المــادة الغنيــة  التــي يمكــن  

ــط  ــة  ترب ــة جمالي ــا  إلى قيم ــان أن يحوّله ــاعر، أو الفن للش

بــن الواقــع  والعــالم الإبداعــي والفنــي؛ مــن خــال جميــع  

وضعياتــه  المنفــردة،  وعــن طريــق  ترســيخ وعــي  الفنانــن  

حــول واقــع الجســد؛ ومــن هنــا أيقــن  شــاعر الحداثــة  أنَّــه 

لا يملــك  حريــةً كاملــةً  إلا في  جســده، فهــو وســيلةُ  إدراكــه  

ــا  ــو  م ــه،  فه ــى  معطيات ــرف ع ــه  يتع ــن  خلال ــالم، م للع

يحــدّد  وجــود  الإنســان  في العــالم،  وأعضــاءُ  الجســم  الكوني  

هــي الأشــياءُ الكثــرة  التــي  تقــود  للوحــدة،  مثلــا تقودنــا 

أعضــاء الجســد الإنســاني للتعبــر عــن توحّــده  الانطولوجــي  

ــل  ــا يجع ــاء؛  م ــون  والأعض ــد  /الك ــرة  الجس ــة  س وكتاب

شــاعر الحداثــة  يحيــل الجســد  إلى قيمــة  أنطولوجيــة لهــا 

ــة  وغــر  ــا وفلســفية  وصوفي ــة  وأنثروبولوجي أبعــاد  معرفي

ذلــك. فــإذا كان  الجســد يـُـدرس في مجــال العلــوم  الطبيعيــة  

ـه  في  مجــالات  العلــوم   كموضــوع  في  حــدِّ ذاتــه ، فإنّـَ

ــر  ــدرس كتعب الإنســانية  ومــن  منظــور  ثقــافي وفلســفي يُ

ــان  ــا،  "فالإنس ــد طرفيه ــان  أح ــون  الإنس ــة  يك ــن علاق ع

يعــرّ عــن علاقتــه مــع العــالم عــر جســده، فصيانــة الجســد 

بالأجهــزة  والمحاليــل  في أقســام الرعايــة  المركــزة عــر 

ــن  ــده، وم ــان لجس ــرام الإنس ــس  اح ــاً  تعك ــن  عام عشري

ــا  ــاعدته التكنولوجي ــد س ــاة، وق ــة  الحي ــه  لقيم ــم احترام ث

الحديثــة عــى تعديــل  مفهــوم  كل مــن المــوت والحيــاة")7(، 

فالإنســانُ المعــاصر أعــاد  النظــر في علاقتــه  بجســده  عــى 

نحــو أكــر تعقيــداً واهتمامــاً،  وأكّــد أنَّ "بــن الإنســان 

ــا  ــن  ولا يقطعه ــرات الزم ــا متغ ــة لا تمحوه ــده  صل وجس

ــا  ــه  حين ــاق  كينونت ــدُّ إلى أع ــي  ترت ــكان، فه ــدل الم تب

نشــأ الوعــي بــرورة  البرهنــة عــى دوره في الكــون، فــكان 

الجســد  العلامــة  الأولى التــي حــدّدت صيغــة ذلــك الحضــور 

ماديًّــا، وكانــت اللغــة وســيلة بلــورة  الوعــي بحقيقــة  واقعــه  

ـا  وســيميائيًّا، فيقــول "مطــاع    الجســدي  في العــالم رمزيّـً

ــن،  ــدء مجهول ــذ الب ــأنَّ الإنســان "يصحــب  من الصفــدي"  ب

ــه،  ــان  ب ــه، يلتصق ــه، يلازمان ــه وترحال ــه في  حلّ ــن  ل رفيق

ــان  معــه   يعــران معــه  كلَّ دروب الحــال والضــال، يجوب

رحلتــيّ الصيــف والشــتاء، ومــع ذلــك  فهــو ينكرهــا ويجهل 

رفقتهــا ..هــا )الجســد واللغــة(. وفي هــذا المعنــى يغــدو 

ــكّلت   ــي تش ــة  الت ــان الأولى الطبيعي ــة  الإنس ــد هُوي الجس

بهــا كينونتــه  وتتشــكل باســتمرار  الزمــن، فهــو قــوامٌ للفكــر  

ابتــداءً، وهــو مســلكٌ  للدلالــة  والمعنــى عــر اللغــة  ثانيــا؛ً 

ــدة حــول  ــم  جدي ــة مفاهي ــل الحداث ــا  شــكّل جي ومــن هن

الكتابــة  الشــعرية ومكوّناتهــا  الجماليــة  ورؤى  الواقــع  

وطريقــة  التعامــل  معــه،  وكان  الجســد واحــداً مــن أهــم  

الظواهــر التــي  شــغلت  توجّــه  الشــعراء  في تلــك  الفــرة،  

ــر شــكّل  ــراث  جســدي واف ــوا  عــى ت ــن ترب ــةً  الذي وخاصّ

نموذجــاً  للحريــة عــى مســتوى الإنســان  والخطــاب، وأصبــح 

لديهــم  وعــي بالمنطقــة  الواقعــة  بــن  المطلــق الجســدي 

والنســبي،  حيــث انشــغلوا بالجســد  بوصفــه- نســبيًّا-  

متخلصــاً مــن  التخيليــة  إلى الواقعــي  الــذي كــر صمــت 

العــالم وســطوة  الواقــع  وقســوته، ووجــد شــعراء الحداثــة في 

الجســد ضالتهــم؛  لأنَّ  الحريــة  الحقيقيــة  والامتــاء  الأوحد  
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لا يكــون إلا بتحــرّر الجســد مــن الاســتلاب، فالحــرصُ عــى 

ــاة،  ــى  الحي ــرصٌ ع ــه ح ــو في الآن نفس ــد ه ــود الجس وج

فالشــاعر  يريــد أن يتعــرف عــى الأشــياء بجســده وهــذا مــا 

يؤكّــده أحــد الشــعراء " أريــدُ أن أكتــب جســدي،  أن تكــون 

لــه الصــدارة،  أن  تمــرّ  كل الأشــياء الأخــرى عــره، جســدي  

ــة   ــه  رحل ــنُّ  أنَّ ــا أظ ــه، م ــي أملك ــنُّ  أننّ ــا أظ ــو كلُّ م ه

ــرداً...")8(. كل  ــي  ف ــه يجعلن ــنُّ  أنَّ ــا أظ ــة، م ــرفي  الدائم تع

ذلــك لأنَّ تصــوّرات الجســد والمفاهيــم المتعلقــة بــه تخضــع 

لحالــة اجتماعيــة، ولرؤيــة العــالم ولتعريــف محــدّد للشــخص 

ــة. داخــل الرؤي

وهذا ما عبّّر عنه محمد آدم في نصّه: 

"إنَّه الجسد 

يشرح لي طريقة قيامته  

وعدد صلواته في اليوم والليلة 

وأهيئ له نفسي  

والأرض  

تنفرج عن أيقونة الجسد 

بلا منازع أو قوّة 

كيف أعلن عن قيامة أخيرة وأصطفى من النار لغة 

وحيدة؟  

لتكون مقامي 

أيهّا الجسد:

....

تصبب عليَّ 

كاليواقيت.  

وتشبث بجنازاتي 

لا تقل لي: فبيننا علامة 

ومواثيق على ما نخفي وما نعلن)*(   

ــة  ــق  الاكتشــاف والمعرف ــذي يحقّ ــرُ ال ــةُ هــي المظه فالكتاب

والتعمــق في المجهــول مــن أجــل الوجــود؛ إذ يصــل الشــاعرُ 

إلى حالــةٍ مــن الحــوار الممتــد مــع الجســد لاكتشــاف مغاليقه 

ــي  ــر الت ــكال القه ــى كل أش ــروق ع ــه،  والم ــاح علي والانفت

ــاً  ــتوجب كاتب ــد تس ــة الجس ــد،  فكتاب ــد الجس ــارس  ض تم

ــة   ــم الجمالي ــة  والقي ــم  الأخلاقي ــن  القي ــرق ب ــرف الف يع

ــورٍ   ــن أيِّ منظ ــداً  ع ــا  بعي ــن  ويجمّله ــا  الف ــي  يحقّقه الت

ــة  ــةً ومعرفيّ ــةً جماليّ ــزرع  حال ــه ")9(  لي ــنِّ نفس ــوى الف س

غائبــة دومــاً، و"خــارج معرفيــة" تقــع في  الهــوة  الوجوديــة 

الصامتــة  بــن النظــام واللانظــام،  بــن  الحضــور والغيــاب؛  

ــعري  ــون الش ــج  في الجن ــق  والمنه ــل والمنط ــذوب العق في

المفــكِّك لــكل شيء  بمــا يرفــع المتناقضــات مــن حالــة الصــدام  

الجــالي والمعــرفي  إلى أنســاق التداخــل المعــرفي، لتكــون  

أشــياء العــالم  والوجــود  ذاتهــا في حالــة  نمــاء  تــوازي حالــة 

ــرة.   ــذات الثائ ال
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"أحمــد  العراقــي  للفنــان  التشــكيلّي  المســارُ  يأخذنــا 

الســوداني" إلى مــدارك جماليّــة جديــدة، تنهــلُ تعبيراتهُــا 

ــةً، بــل عــوالم  ــةً ولا غربيّ المعــاصرة مــن عــوالم لا هــي شرقيّ

هُلاميــة، انتقــل عبرهــا   إلى التماهــي مــع الــذات في أقــى 

ــه المتعــدّدة التــي تســتوحي  مراحــل التشــكيل؛ ففــي أعمال

قصصــاً وأســاطيَر وأحداثــاً تنهــلُ مــن المــاضي والحــاضر، كــا 

تنهــل مــن الزمــان والمــكان أيضــاً، كحياكــةٍ جديــدةٍ لموضــوع 

الجســد ضمــن فضــاء الأثــر الفنــي في هجنتــه الأســلوبة 

ــة. والتقنيّ

   مــن حيــث  بنــاء منظومــة جماليّة تحمــلُ في باطنها الجمالَ 

ــارات الفــن  ــا إلى تي المضــادَّ، المحتــوي نســقا أســلوبياً، يحيلن

الحديــث مــن التكعيبيــة المركّبــة بالشــكل، مــروراً بالسرياليّة 

المحمّلــة بالخيــالي، وصــولاً إلى التجريديـّـة  المتجليّــة في شــكل 

اللوحــة، وأخــراً إلى  الفــنِّ المعــاصر في مفاهيمــه المســتوحاة 

مــن الواقــع اليومــي للعــراق، مــن حــرب وعنــف ودمــار... 

كلُّ هــذه المفاهيــم أسّســت لبنــاء منظومــة تشــكيلية هجينةً 

لــدى أحمــد الســوداني،  المقيــم راهنــاً في الولايــات المتحــدّة 

الأمريكيــة، فهــو يشــكّل الموضــوعَ تشــكيلًا، جاعــاً مــن 

فضــاء اللوحــة فضــاءً مُربــكاً، متداخــاً، وحامــاً رمــوزاً عــدّة، 

تحُيــلُ إلى حالــة الجســد الغامــض، أي الجــال حينــا يكــون 

مكتنــزاً ببشــاعة الحــرب، مــن أشــاء وعربــات محترقــة.

ــالي،  ــل الج ــة التأوي ــول لغ ــث ح ــتهلَّ الحدي ــن أن نس يمك

التــي تفتــح أبوابهــا للتحليــل الســيميائي والنقــدي والتعبيري، 

ــك؛ " إنَّ  ــة لذل ــوزه الباطني ــك رم ــر وف ــر الأث ــارة جوه وإث

اللغُــة المشــفرةّ، لا تحيــل عــى كــون موضوعــي خــارج 

الجسدُ متناوباً على الجمالِ والحربِ معا؛ً في 
أعمال التشكيلّي العراقيّ "أحمد السوداني"

د. إبراهيم بن نبهان*

* كاتب وباحث تونسي

ــه،  ــر ذات ــل الأث ــة إلّّا في داخ ــه قيم ــس ب ــا لي ــر، وفهمه الأث

وهــي تجــد نفســها مشروطــة ببنيــة هــذا الأخــر. إنَّ الأثــر 

ــا،  ــدة؛ فيخضــع له ــة جدي ــه كُلاً يقــرح شروطــاً لغوي بوصف

ــالي  ــاح تشــفيره الخــاص."]1[ وبالت ويصبــح هــو نفســه مفت

فــإنَّ تأويــل الأثــر وقراءتــه ينــدرج في ذات الحــن في عمــق 

التجربــة الفنيــة ومحيطهــا الثقــافي والاجتماعــي والســياسي، 

ــي  ــدّدة الت ــل المتع ــك العوام ــي تل ــا أنَّ ننف ــك لا يمكنن لذل

أحاطــت بالفنــان العراقــي "أحمــد الســوداني" ودفعــت بــه 

إلى تقــيّ التمضهــرات المتفشــيّة في مجتمعــه  "العــراق" 

ــه،  ــن حول ــة م ــر كاف ــى المظاه ــتغال ع ــاره للاش ــذي أث ال

وتحويــل وجهتهــا  إلى الفضــاء التشــكيلّي، فهــو يشــتغل 

عــى مفهــوم العنــف، ليــس بمســتواه الضيّــق، إنّّمــا بقــدر مــا 

ــره  ــدة لمظاه ــة جدي ــىّ في صياغ ــيناريو جــالّي يتج ــو س ه

البصريــة الجديــدة المتحــرّرة ضمــن فضــاء التشــكيل، الــذي 

تحــرّر فيــه الأســلوب الفنــي،  لــي يصبــح الأثــر عالمــاً 

ــتقطباً  ــاً مس ــه قطب ــا يجعل ــربي( بم ــى الآخر)الغ ــاً ع منفتح

لصــورة الــرق، هــذا الفضــاء الفنــي الــذي اجتمعــت فيــه 

التقنيــاتّ  الحديثــة والمعــاصرة فأصبــح الأثــر هجينــاً، عــى 

مســتوى الفكــرة والشــكل ليحمــل هواجــس الفنــان الذاتيّــة 

ــن  ــة ضم ــا المتداخل ــوراً لصوره ــن ظه ــي تعل ــة الت العميق

ــي. الإنشــاء الفن

 انتهــج الفنــانُ العراقــيُّ "أحمــد الســوداني" مســألةً شــائكةً 

مفادهــا، البحــث في إشــكاليّة العنــف بمــا هو مفهــوم متعلقّ 

بالتشــكيل، هــو ذاتــه الــذي يبــدع تلــك التراجيديــا الأيقونيــة 

ــدو  ــكل، ليغ ــون والش ــاحة والل ــاء والمس ــرة في الفض المنصه
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العنــفُ  هكــذا، تعبــراً عــن فضــاء متمــرح ثنــائي الأبعــاد 

وهجــنَ التوجّهــات الفنيّــة، إذ يحيلنــا إلى تراجيديــا الحــرب؛ 

فيبــدع درامــا تشــكيليّة جديــدة ضمــن الأثــر الفنــيّ، فنجــده 

ــاً في أشــكاله  ــارةً، وتكعيبيّ ــاً في شــخوصه وأجســاده ت سريالي

طــوراً، كــا نجــده تبســيطيّاً في ألوانــه، وتعبيريـّـاً في مفهومــه 

للعمــل الفنــي. 

لقــد مثلّــت هــذه الهجانــة الأســلوبية مســاراً تفاعليـّـاً، 

يحيلنــا إلى ذات الفنــان في البدايــة، إلى التمظهــرات الجماليّــة 

والمفهوميــة للأثــر الفنــي لاحقــاً، هــذا الأخــرُ  الــذي أصبــح  

المتعــدّدة، وعــن  الجســد وصــوره  عــن  مُعــرّة  أيقونــةً 

حالتــه الشــكليّة الهجينــة، التــي غابــت تفاصيلهــا وتعــددّت 

تعبيراتهــا الشــكليّة والمضمونيّــة. هكــذا، يمكــن قــراءة العمــل 

الأول "حفريــات 2007":

 

ــات  ــك الرمادي ــى تل ــل ع ــان في هــذا العم ــز الفن ــد ارتك لق

الملوّنــة، في نطــاق التراجيديــا المأســاوية للجســد، فقسّــم 

ــا مــن بعــض؛ تقســيمات  اللوحــة إلى أبعــاد منبثقــة  بعضه

ــو صراع  ــكلّ، ه ــزء وال ــن الج ــا ب ــاً م ــل صراع ــة تُُمثّ جوهري

ــاد  ــت الى أجس ــي تحوّل ــه الت ــه وخيالات ــع محيط ــان م الفن

اخترقــت  لديــه  مُخزنّــةٌ  صــورٌ  هــي  مُخيفــة،  مُشــوّهة 

ــا  ــج بعضه ــرةّ، تندم ــكالاً مُع ــح أش ــالي لتصُب ــا الخي مفهومه

ــه. ــب عــن هُويت ــةَ الجســد الغري ــكّل هال ــع بعــضٍ، فتشُ م

لقــد ارتحلــت الأجســادُ في هــذه اللوحــة مــن التقســيم 

الجــزئّي إلى الــكلّي. وكأنَّ الفنــانَ يحيــك الحكايــة عــر اللّــون 

والشــكل والخــط مــن جهــة والضبابيــة المتُجليــة عــى 

ــن  ــر ع ــو تعب ــك ه ــة. ذل ــة ثاني ــن جه ــاد م ــوه الأجس وج

ــة للتحــرّر في فضــاء التشــكيل، ربمــا  ــة الهادف ــه المتداخل ذات

هــو تداخــلٌ بــن الأزمنــة بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل، 

ــاء لصــور الجســد العراقــي بعــد الحــرب،  أو هــو إعــادة بن

ــب  ــكلها المرع ــاءت في ش ــي ج ــارة الت ــاد المنه ــذه الأجس ه

ــثٌ هامــدة،  ــا جث ــف، تجــردّت مــن إنســانيتها وكأنهّ والمخي

ــورة  ــاصراً لص ــاً مع ــكلاً جمالي ــوّن ش ــوداني لتك ــا الس صوّره

ــك  ــى تل ــان ع ــتغل الفنّ ــد اش ــكيزوفريني.  لق ــد الس الجس

الدرامــا التراجيديـّـة للجســد العــربي عامّــة والجســد العراقــي 
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خاصّــة بعــد الحــرب، فأنتــج كائنــات هلاميــة، ليســت إنســيّة 

ــل هــي أجســادٌ منهــارةٌ في فضائهــا التشــكيلي،  ــة، ب ولا جنيّ

للجميــل  مفهومــاً  أنتجــت  المفهوميّــةُ  الاســتعارةُ  هــذه 

ــال  ــاني الج ــكّل مع ــذي ش ــول ال ــف المقب ــح، أو العني القبي

ــا التفكــر لمســاءلة  ــد . ولكــن في هــذا الصــدد، يحُيلن الجدي

ــة مــرح  ــا المتشــكّل في هيئ ــرةّ عــن مضمونه اللوحــة المع

ــي  ــات الحــرب الت ــام مخلفّ ــل نحــن أم ــذا. فه حــربّي، وهك

ــرب؟، أم،  ــه إلى الغ ــن وطن ــل م ــان المرتح ــى الفنّ ــرت ع أثّ

تضعنــا أمــام مشــهد ينبــع مــن جــذور الذاكــرة لــدى الفنــان 

العراقــيّ؟ أم نحــن أمــام صــور لذاكــرة الفنــان تتوهــج لتــرز 

ــه  ــو توجي ــة"؟ أم ه ــا "الغرب ــى إنهّ ــد، ع ــه الجدي في موطن

للفنــان، لــي ينفــرد متمركــزاً حــول قضيــة الجســد بمــا هــو 

ــة؟ ذلــك هــو إشــكالٌ في حــدِّ ذاتــه، يطرحــه  مفــردة تعبيريّ

الفنــان ذاتــه ضمــن أعمالــه الفنيــة  المتسلســلة مــن ناحيــة 

ــي. ــكلي والمفهوم ــراع الش ال

ــو  ــر، وه ــى الأث ــان ع ــف الفنّ ــوّرُ عن ــل، يص ــذا العم في ه

عنــف داخــي أفصــح عــن ذاتــه في تجليّــات مرتبطــة بعنــف 

ــن الحضــور  ــد جــاءت ب ــا، فق ــة في ذاكرته الصــورة  الملتحف

ــرة،   ــاه المنصه ــد وبقاي ــظايا الجس ــن ش ــرةّ ع ــاب مع والغي

فتراكمــت عــى هــذا النحــو، معيــدة التشّــكّل في هيئــة 

ــا.  ــا وتفاصيله ــة في وجوهه ــة مريع ــة خيالي ــاد مكتظّ أجس
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هــي أجســاد تجــردّت مــن هُويتهــا متقمصــة هُويــةً شــكليّة 

ــذي  ــربي ال ــع الح ــذا المري ــدة. ه ــهدية جدي ــدة في مش جدي

أفــى إلى تشــكيلات غريبــة وغرائبيــة، مســتوحاة مــن 

ــد،  ــور مــن جدي ــوم التشــظيّ والانفجــار، فتعــود للظه مفه

ــص فيهــا مــن اللــون الواحــد  ــة جديــدة، يتخلّ في هُويــة فنيّ

ليصبــح متعــدّداً  بتعــدّد الأجســاد المركبــة.  ربمــا هــي 

ــي  ــا ه ــاضي، أو ربم ــباح الم ــا إلى أش ــةٌ تحيلن ــادٌ خياليّ أجس

خيــالاتٌ تتصــارع عــى الفضــاء التشــكيلي مــن أجــل البقــاء 

ــة  ــه،  وهكــذا، يتجــىّ الجانــب التعبــري في تلــك الأمثول في

ــة التــي تــرد موضــوع الحــرب بتمظهراتــه كافــة،  التراجديّ

أمثولــة "غرنــكا" الأســبانية ل"بيكاســو"  فهــو يســتوحى 

ــارات  ــع تي ــة  م ــداً التشــكيل الحــربي للعــراق في مقارب معي

الفــن الحديــث. تغطــي الفكــرة هنــا ظاهريــاً عــى الشــكل 

مــن حيــث هــو تجريــد كلّي، ولكــن إن نحــن دققنــا النظــر، 

ــا  ــة في تفاصيله ــك الأجســاد المتداخل ــح تل ــا نلم ــان م فسرع

والمحيلــة عــى مســاءلة الســلطة والقــوّة والحــرب والقتــال 

ــن هواجــس  ــر ع ــم اجتمعــت لتعُ ــا مفاهي ــراع، فكلهّ وال

ــد. ــن موطــن جدي ــة ع ــة الباحث ــذات المغترب ال

ــهٌ إلى خلــق فضــاء تشــكيلّي يعــرّ في ذات الحــن  ــا، توجّ هن

ــكيزوفرينا"  ــة، و"س ــن جه ــع م ــكيزوفرينا" المجتم ــن "س ع

الجســد وتشــكيلاته المتحوّلــة والتــي تمــسُّ انفعــال المتفــرج 

ــن  ــن ب ــة أم الزي ــول الباحث ــرى.  تق ــة أخ ــن جه ــه م وإثارت

ــه أن  ــعورًا، علي ــال ش ــر الانفع ــل أن يص ــن أج ــيخة: " م ش

يتحــرّر مــن كل مــا مــن شــأنه أن يلغــي حريــة الــذات."]2[ 

فتحــرّر الــذات المبدعــة في تجربــة الفنــان العراقــي "أحمــد 

ــاً  ــه، يفصــح مــرةّ كــا يســتبطن أحيان الســوداني" جعــل من

تعبيريــةَ الشــكل وجمالياتــه التــي جــاءت في شــكلها الجديــد 

والمتحصّنــة بمفــردات الحــرب وببقاياهــا مُشــكّلا فضــاء 

ــدًا. ــا جدي تعبيريً

ــذات تبــدع مــن باطنهــا ومــن   هــذا التحــرّر جعــل مــن ال

مخزونهــا الزمنــي ســواء مــن المــاضي المتجسّــد في صــور 

الذاكــرة، أو مــن الحــاضر المطـّـل عــى المســتقبل. حيــث بنــى 

أيقونــةً معــاصرة تبــوح بــذاك التداخــل الشــكلّي والتعبــريّ 

المشــكّل للجــالّي " وذلــك يعنــي بخاصــة أنَّ الــذات لا ترتقي 

ــر  ــرب التطه ــع ب ــا لم تتمت ــة م ــعور بالروع ــام الش إلى مق

الاســتطيقي."]3[  تبعــاً لهــذا يمكــن لنــا تســليط الضــوء 

ــالي: لقــراءة العمــل الت

 

ــان العراقــي أحمــد الســوداني إلى توظيــف  ــه الفن لقــد توجّ

 ، ــكيليٍّ ــطٍ تش ــددة كنم ــا المتع ــن زواياه ــرب م ــورة الح ص

ينتقــل عــره إلى تجريــد هيئــة الجســد عــن شــكله، ليخلــق 

كائنــاتٍ مشــوّهة تتصــارع عــى مســاحة اللوحــة، هــي 

أجســاد نتيجــة الحــرب، جــاءت مضطربــة مهمّشــة متكتلّــة 

ــة  ــع الهجان ــان موض ــا الفن ــا، فوضعه ــا تفاصيله ــب فيه تغي

ــن  ــه م ــا تحمل ــذات وم ــن اضطــراب ال ــرّة ع الشــكلية المع

ــارةً يكســوها الوضــوح.  ــة وت ــاً ضبابي ــة، أحيان صــور مخزون

إذ نلمــح التقــارب المفهومــيّ الــذي ارتكــز عليــه "الســوداني 

ــة  التــي تطــرقّ مــن  " مــن خــال البحــث في المقاربــة الفنيّ

خلالهــا إلى تصويــر مشــاهد، تتمظهــر عــى مســتوى رمُوزهــا 

وعلاماتهــا، المحيلـّـة لشُــخوص جســدية هجينــة البنيــة غابت 

ــردات  ــن المف ــة م ــل الوجــه، لتحــر كمجموع ــا تفاصي عنه

التــي تحيلنــا عــى خــروج  الإنســانية مــن إنســانيتها، فيعيــد 

حياكــة صــورة الجســد المتمــردّ عــى شــكله وهيئتــه، المتحوّل 

ــا  ــراوح فيه ــة جســدية ي ــر نفســه، علام ــرٍ داخــل الأث إلى أث

الفنــان مــا  بــن المــرئي واللامــرئي، جاعــاً منهــا بعــدا للبنــاء 

التشــكيلي والمريــع الجــالي المتجسّــدينَ في تداخلــه الشــكلي.

ــا  ــرب ومحاكاته ــف الح ــاخَ عن ــان استنس ــاوز الفن ــد تج لق

بالطريقــة التقليديــة الواضحــة، عندمــا غــاص في معنــاه 
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المفهومــي وعايــش الحــربَ تشــكيليًّا وشــعوريًّا وتقنيًّــا، 

ليعطــي صــورة مخالفــة لمعنــى الجــالي التشــكيلي المبســط، 

يحتويــه في شــكله ومضمونــه عــر التقنيــة مــن جهــة 

والفكــرة مــن جهــة ثانيــة. فتوجّــه إلى إثبــات وجــوده الفنــي 

ضمــن أكــر الــدول العالميــة، منتجــاً أســلوباً يفــرده عــن غيره 

مــن الفنانــن نظــراً لتوظيفــه التمظهــرات الشرقيــة محــاولاً 

تأويلهــا تشــكيليًّا وتصويرهــا في ســياق فنــي جديــد يحمــل 

ــي. ــر الفن ــة الأث ــلوبية في صناع ــة والأس ــس الجمالي الأس

 يمكــن القــول إنَّ البعــد الجــالي في تجربــة الفنــان العراقــي 

قــد قــام عــى مســاءلة مفاهيــم متعــدّدة، كالعنــف، الحــرب، 

ــة  ــة المفهومي ــذه الهجان ــة، كلّ ه ــلطة والهيمن ــراع، الس ال

ــاشي  ــة الجســد المت ــاً شــكلية تجســيدية، لهيئ شــكلتّ حرب

والمتداخــل في أجزائــه، فيصبــح مطيّــة لتعبيريـّـة الــذات 

ــان  ــون الفن ــن جن ــرةّ ع ــا ومع ــة في ذاته ــة والمتداخل المبدع

ــد في  ــكيزوفرينا" الجس ــن "س ــرح ع ــا ت ــكيله أو ربم في تش

ــبٍ وتداخــلٍ وازدواج، هــذا  حــدّ ذاتــه، بمــا يحملــه مــن تقلّ

الجســدُ الباحــثُ عــن موطــنٍ جديــد وهُويــةٍ جديــدة يجــدُ 

ــا.  مســتقره ووجــوده فيه
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في الأصــل؛ المــرحُ هــو فــنُّ الكشــف والمرايــا التــى تعكــس 

روح العــر في أبعــاد مختلفــة ومتعــددة، مــن اللحظــة 

الراهنــة للزمــن الــذي يمثــل المــاضي الحــاضر والحــاضر 

المــاضي إلى المســتقبل، وهــو مــن دون شــك يعــرّ عــن هُويتنا 

ــا  ــكل تفاصيله ــا ب ــه صورتن ــاوج في ــراد وجماعــات، وتت كأف

وأبعادهــا الإنســانية، هــذا الترابــط الوثيــق والطبيعــي بــن 

اتجاهــات الزمــن بوصفهــا الكــرات الثــاث الدائمــة التدحــرج 

التــي تشــكّل الوعــي الإنســاني عــى مــرح الحيــاة الكبــر.

ــرٌ، وكل الرجــال  ــا مــرحٌ كب ــم شكســبير: " الدني يقــول ولي

ــاد عــى  ــالي يعُ ــون عــى هــذا المــرح"؛ بالت والنســاء ممثل

ــال  ــن خ ــاني م ــي الإنس ــذا الوع ــاج ه ــرح إنت ــبة الم خش

تكثيــف اللحظــة وجعلهــا كــاً هائــاً مــن الزمــن في ســبيل 

الكشــف الــذي يجــافي الإجابــات والخلاصــات المعلبــة التــى 

ــن  ــا م ــر عــى آخــر، إنَّمَّ ــة عــى أخــرى، أو فك ــر جماع تن

ــات  ــه المتناقض ــف ل ــكل يكش ــي بش ــر في المتلق ــل التأث أج

ويــرك عنــده الانطباعــات التــى تثــر لديــه الرغبــة بالمعرفــة، 

ــه آفــاق الأســئلة الكبــرة. ــح ل وتفت

الكبــرة  القضايــا  يطــرح  الــذي  هــو  الحيــاديُّ  المــرحُ 

ــرى،  ــا عــى حســاب أخُ ــزم أيديولوجي والصغــرة دون أن يه

ودون أن يعطــي الــدروس لأنَّــه يمتلــك الشــجاعة عــى تقديم 

الــيء ونقيضــه في الوقــت نفســه، وبصــور مختلفــة ليــس 

بهــدف إربــاك المتلقــي بــل مــن أجــل الاطــاع عــى الأفــكار 

مــن زوايــا متعــددة، ومــن اتجاهــات الزمــن المختلفــة 

ــركات  ــاكي المش ــصٍّ يح ــة ون ــهديةٍ مسرحي ــال مش ــن خ م

 المسرحُ والأسئلةُ الكبيرة
بلال المصري*

* شاعر وكاتب مسرحي لبناني

مختلــف  بــن  الانســانية 

والحضــارات،  الشــعوب 

ــيء  ــرى ي ــة أخُ ــن ناحي وم

الشــائكة  القضايــا  عــى 

ــر  ــدة ع ــاه الراك ويحــرك المي

فالحقائــق  الأســئلة،  إثــارة 

ــئلة  ــون في الأس ــة تك العظيم

وليــس في الإجابــات، المــرح 

ــئلة  ــن الأس ــق م ــذي ينطل ال

يؤســس  إليهــا  وينتهــي 

وصحيــة  تفاعليــة  لعلاقــة 

الإتجاهــات  جميــع  مــع 

والأيديولوجيــا،  الفكريــة 

شرط أن تكــون هــذه الأســئلة 

ــات  ــن خلفي ــق م ــم وتنطل ــاس وعقوله ــدان الن ــاكي وج تح

ــة  ــاملة وكوني ــون ش ــة؛ أي أن تك ــبيل الإحاط ــة في س مختلف

في أبعادهــا بقــدر مــا هــي إنســانية؛ أي أنَّهــا عــى مســافة 

واحــدة مــن جميــع المتناقضــات الفكريــة والعاطفيــة، وهــذا 

الحــوار عــى شــواطئ مأهولــة  ضروريٌّ لإثــراء مراكــب 

ــم الحواجــز  ــداً لتحطي ــة؛ تمهي ــة والحقيق ــن للمعرف بالمريدي

ــر  ــن الب ــي ب ــى تحــول دون التلاق ــة الت ــة العقائدي الفكري

عــى مختلــف انتماءاتهــم ومشــاربهم؛ وســعياً لحــوار يعــزّز 

المشــركات الإنســانية ويمــدّ جســور التلاقــي بــن الحضــارات 

المختلفــة مــن أجــل تقليــص مســافات التباعــد الفكــري في 

ــة  ــق متقدم ــة البحــث عــن الحقائ ــا، وجعــل عملي ــا بينه م
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عــى محصــول المــوروث العقائــدي والفكــري الــذي يطمــن 

ــص  ــا وفح ــر فيه ــث والتفك ــة دون البح ــرد والجماع ــه الف ل

صوابيتهــا مــن عدمــه.

   إذن للعبور إلى الضفـــــة الأخرى لا بـــــدَّ من التأرجح على 

الحبــل، بـــمعـــــنى آخــــر؛ إذا أردت الاتصــال والتلاقــي مــع 

الآخــر عليــك تــرك بعــض مــن موروثــك الفكــري والعاطفــي 

اللذيــن يمثــان عــدة المواجهــة القاســية، لا يمكــن أن تعــرف 

الحقيقــة طالمــا أنَّــك تريــد هزيمــة الآخــر وتحطيمــه. 

   يقــول الشــاعر "آرثــر رامبــو": "الأنــا شــخصٌ آخــر"؛ وبالتالي 

كل محاولــة لهزيمــة الآخــر وتحطيمــه هــي في الواقــع هزيمــة 

للــذات وتحطيمهــا. لأنَّ الفــوز الحــق أن لا تهــزم أحــداً، 

تلــك هــي المســألة التــى أغفلتهــا معظــم حضــارات العــالم 

عــى مــرِّ العصــور، واليــوم يســتطيع المــرح أن يمــى 

ــف  ــد في الكش ــون والرائ ــا الفن ــه أب ــرؤى بوصف ــذه ال في ه

والتنويــر؛ ليكــون في هــذا العــر حــاضراً وفاعــاً ومؤثــراً في 

حركــة الزمــن، فالزمــن كــا يقــول "شكســبير": "بطــيء لمــن 

ينتظــر.. سريــع جــداً لمــن يخــى.. طويــل جــداً لمــن يتــألم.. 

ــه الأبديــة لمــن يحــب".  قصــر جــداً لمــن يحتفــل.. لكنَّ

   لذلــك لا بــدَّ أن نتوقــف عنــد العلاقــة الوثيقــة بــن 

المــرح والحــب، فقــد جسّــد المــرح أنبــل قصــص الحــب 
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التــي تمثــل العلاقــة بــن الأنــا والآخــر عــى أســاس التضحيــة 

ــذي  ــن أجــل الآخــر ال ــى المــوت م ــاء وحت والإخــاص والوف

ــا إلى الســؤال الكبــر: مــا هــو الحــب؟  نحــب، وهــذا يقودن

ــر  ــط لكث ــاج فق ــؤال لا تحت ــذا الس ــن ه ــة ع ــلَّ الإجاب لع

مــن التأمــل، ولكــن أيضــاً لمزيــد مــن البحــث والتنقيــب في 

ماهيــة الوجــود والإنســان، وحاجــة الإنســان الملحــة لشريــك 

في الحيــاة يتقاســم معــه كل مــا لديــه. يقــول "صمويــل 

بيكيــت": " الطريــق تبــدو طويلــة عندمــا يقطعهــا الإنســان 

وحــده".

لعــلَّ الملفــت بهــذا القــول الإشــارة لثقــل الزمــن ووحشــته 

ــه،  ــن حول ــرى كل شيء م ــداً ي ــان وحي ــون الإنس ــا يك عندم

ينتبــه لــكل التفاصيــل،  يتذكّــر كل شيء كان في المــاضي، 

ويظهــر لــه أنَّ الغــد بعيــد لأنَّ الحيــاة خاليــة مــن الحــب، 

ــدود  ــى ح ــدوده وأق ــى ح ــن في أق ــل الزم ــب يجع فالح

ــا  ــدم، وهــذا م ــة الع ــج عــى حاف ــال المنت ــن هــو الخي الزم

ــرح.  ــه الم يفعل

   "لكــن مــا الــذي كان ســيقدمه المــرح لــو لم يكــن الحــبُّ 

موجــودا؟ً" هــذا الســؤال يطُــرح عــى الفرنــي "آلان باديــو" 

صاحــب كتــاب "الكينونــة والحــدث" ويجيــب عليــه قائــاً: 

ــتطيع  ــة. إذن، نس ــن السياس ــوّلًًا ع ــدث، مط ــن أن يتح "يمك

ــا  ــة والحــب وتقاطعاته ــو السياس ــرح ه ــول إنَّ الم أن نق

عمومًــا".  

ــا.  ــفٌ محتمــل للتراجيدي إنَّ تقاطــع السياســة والحــب تعري

ــك،  لكــن حــب المــرح هــو، بالــرورة، حــب الحــب كذل

لأنَّــه مــن دون قصــص الحــب، ومــن دون الــراع مــن أجــل 

تحريــر الحــب مــن القيــود، لــن يضيــف المــرح الكثــر مــن 

الحــب ."

نعــم؛ لا مــرح مــن دون حــب، ولكــن مــاذا عــن السياســة؟ 

ثمــة تقاطــع بــن السياســة والحــب كــا قــال "باديــو"، كــا 

يقــول "أوجســتو  بــول": " كل مــرح هــو ســياسي بالضرورة، 

لأنَّ كل أنشــطة الإنســان سياســية، والمــرح واحــد مــن هذه 

الأنشــطة، وأولئــك الذيــن يحاولــون فصــل المــرح عــن 
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السياســة يحاولــون تضليلنــا، وهــذا نفســه موقــف ســياسي".

   ونخلــص للقــول إنَّ ثمــة علاقــة وثيقــة بــن المــرح والحياة 

ــن  ــا، لا مــرح م ــاصر كله ــاء العن ــه وع ــا، إنَّ ــكل تفاصيله ب

ــن  ــرح م ــة، ولا م ــن دون سياس ــرح م ــب، ولا م دون ح

ــه لا مــرح مــن دون  دون قضيــة إنســانية، وأيضــاً نــرى أنَّ

موقــف حيــادي يرفــض أن يســتثمر اللحظــة للاســتحواذ عــى 

ــتثماره  ــه واس ــبيل توجيه ــه في س ــي وعواطف ــاعر المتلق مش

ــى  ــياسي ع ــه س ــح توجّ ــر، لصال ــاة الكب ــرح الحي ــى م ع

ــات  ــي في اتجاه ــع المتلق ــرح لا يدف ــع لم ــل نتطل ــر، ب آخ

محــدّدة مســبقاً، كأن نتحــدث عــن الحــب، لكــن لا نقــول له 

مــن عليــه أن يحــب، وعــن السياســة دون أن نقــول لــه إلى 

أيــن عليــه أن يذهــب ومــاذا يجــب أن يفعــل، فالمتلقــي في 

المــرح هــم جماعــة مــن النــاس تترقــب وتتابــع المشــهدية 

والنــص المسرحــي، وهــذه الجماعــة لــكل فــرد فيهــا خلفيتــه 

ــف  ــي يختل ــة الت ــه العقائدي ــة وموروثات ــة والثقافي الفكري

وعــي كل فــرد فيهــا عــن الآخــر، ولكــن نســتطيع أن نطــرح 

ــات  ــراد إلى الإجاب ــة وأف ــي كجماع ــب المتلق ــئلة ليذه الأس

التــى قــد تكشــف الحقائــق وتبلــور رؤيــا واضحــة ومنتجــة 

تدفــع الى التغيــر الإيجــابي في بنيــة المجتمعــات المحليــة، وفي 

البنيــة العامــة للنظــام العالمــي الحديــث الــذي يؤثــر فيهــا 

بشــكل ســلبي، بحيــث أنَّ هــذا النظــام العالمــي يفــرض عــى 

المجتمعــات المحليــة رؤيتــه الخاصــة عليهــا، وهــذا يســهم في 

اضمحــال الهُويــة الوطنيــة والثقافيــة. وهنــا ثمــة دور كبــر 

ــة  ــة والوطني ــة الثقافي ــى الهُوي ــاظ ع ــرح للحف ــه الم يلعب

ــأن  ــن ش ــب، وم ــأن الح ــن ش ــاء م ــال الإع ــن خ ــك م وذل

الإنســان، ومــن شــأن الوطــن.

وختامــا؛ً نتوقــف عنــد نظريــة الجــال الســببية، التــى تقول: 

إنَّ الــيء الجميــل هــو الــذي يســبب المتعــة؛ والمتعــة هــي 

ــه يبعــث الســعادة  مــن أروع مــا ينتجــه المــرح، حيــث أنَّ

في النفــوس مــن خــال  تصويــره لجــال الحــب والسياســة 

ــب  ــر في قل ــن العاب ــن الزم ــة م ــه في لحظ ــة، وتقديم الرصين

الزمــن إلى مــا لا نهايــة.
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ــة  ــون الثقافي ــواع الفن ــن أن ــة ب ــةً متقدّم ــوّأ الأدبُ مكان يتب

رياضهــا  في  عطــراً  الأذكى  بالمســاحة  ويعُــرف  عمومــاً، 

الفســيحة، والمــرآة التــي تعكــس جوانــب الحيــاة باختلافهــا، 

ــدؤوب مــن أجــل المحافظــة  ــا ال ــعوب ونضاله ومســرة الشّ

عــى كينونتهــا، كــا يشــكِّل وســيلةَ الإنســان الأرقــى في 

التعبــر عــن المشــاعر والأحاســيس، والأجــدر في تصويــر 

ــاس  ــة الن ــاليب معيش ــا، وأس ــات وطموحاته ــع المجتمع واق

ــاً. ــاً ووجدانيّ ــراً فنيّ ــم تصوي ــم وقيمه وأفكاره

ــك - يعكــس واقــع مجتمعــات  والأدبُ الكــردي - وفقــاً لذل

ــه  ــه وآمال ــن آلام ــرّ ع ــانها، ويع ــاة إنس ــوّر حي ــرد، ويص الك

ــة )العدســة(  ــر، كيــف لا، وهــو بمثاب ــغ تعب ــه أبل وطموحات

ــة،  ــي رصــدت قصصهــم وبطولاتهــم وحياتهــم الاجتماعي الت

ويذهــب رســول مصطفــى إلى أن الأدب الكــردي يأخــذ 

ــن  ــة، وم ــة الكافي ــرد الحري ــدان الك ــن فق ــام م ــه الخ مادت

ــاه المجتمــع الكــردي طويــاً،  الاســتغلال الطبقــي الــذي عان

ــه)1(.   ــور كادحي ــت ظه ــي ألهب ــاع الت ــياط الإقط وس

ينقســم الأدبُ الكــردي، شــأن آداب كل الشــعوب، إلى نوعــن 

ــب إلى  ــذي ينس ــور، ال ــعبي أو الفولكل : الأدب الشَّ ــنَّ أساس

ــرف مؤلفــه أو  ــذي يعُ ــعبية، والأدب المــدوّن ال الذاكــرة الشَّ

مؤلفّــوه، ويتميّــز النــوع الأول الــذي يحتــل حيــزاً كبــراً جــداً 

ــة،  ــة العالي ــه الفني ــه وقيمت ــه وثرائ ــرد، بوفرت ــة الك في ثقاف

ــاً  ويعــدُّ أهــم مصــادر تطــوّر الأدب المــدوّن، ومنبعــاً متدفقّ

ــى  ــأنّ الغن ــول ب ــن الق ــى أمك ــه، حت ــه وأجناس ــكلِّ أنواع ل

ــراء  ــزارة وث ــة لغ ــردي كنتيج ــران في الأدب الك ــراء يظه وال

الــراث الكــردي. يقــول الباحــثُ الكردولوجــي "باســيلي 

ن.. الأدب الكُرديّ المدوَّ
لمحة تاريخية
عبد المجيد إبراهيم قاسم*

* كاتب وباحث سوري

نيكتــن")2(: )إنَّ الأدب الكــردي هــو الفولكلــور الكــردي 

بالدرجــة الأولى، وإننَّــا لا نجــد في ذلــك الفولكلــور بقايــا 

ــال والأجــداد في المــاضي فحســب، بــل إنَّ ذلــك  تــراث الأجي

ــد  ــي تزي ــاة الت ــى الحي ــدرة ع ــى الق ــن ع ــور يبره الفولكل

ــاج  ــاصر نت ــد عن ــادر أن نج ــس في الن ــوم.. ولي ــد ي ــاً بع يوم

ــردي(.  ــب ك ــي في قال ــبُّ وتغُن ــارة تص ــعوب الج الش

ــدم  ــه)3(: )خ ــوع نفس ــه دار في الموض ــروف خزن ــول مع ويق

ــوي، الأدب الكــردي المعــاصر،  الأدب الشــعبي، كمصــدر حي

بحيــث دفعــه إلى التوجّــه والانعطــاف نحــو حيــاة الشــعب 

وحاجاتــه، وأفــاده في الميــزات المتوافــرة فيــه كالواقعيــة، 

والصــور الملموســة، والليونــة الشــعرية، وسلاســة اللغــة، 

وأســلوب بنائهــا، وهــي مميــزات تطــوّرت بــكل جوانبهــا في 

ــاصر(.  ــردي المع الأدب الك

النــوعُ الثــاني، هــو الأدبُ المــدوّن، وهــو قليــلٌ نســبيّاً، بســبب 

الظــروف السياســية العامــة التــي مــرَّت بالشــعب الكــردي، 

إلا أنَّــه بالرغــم مــن ذلــك، كان حــاضراً وموجــوداً في جميــع 

الأزمنــة والعصــور، هــذا مــا يؤكــده الكثير مــن الدبلوماســيين 

ــعبي الكــردي،  والمســتشرقين الذيــن اهتمــوا بــالأدب الشَّ

جــودت  يقــول  رودينكــو.  مرغريــت  الروســية  ومنهــم 

هوشــيار)4(: )إنَّ أهــمَّ انجــازٍ حققّتــه رودينكــو هــو دحــض 

الــرأي الــذي كان شــائعاً في أوســاط المســتشرقين حتــى 

منتصــف القــرن العشريــن، القائــل بعــدم وجــود تــراث 

أدبي وفكــري مــدوّن للشــعب الكــردي، وأنَّ الــراث الكــردي 

ــا هــو تــراث شــفاهي، ولكــن الآثــار الأدبيــة  بــأسره، إنَّمَّ

الكرديــة الكلاســيكية التــي قامــت رودينكــو بتحقيقهــا 
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تراثــاً  للكــرد  بــأنَّ  أثبتــت  ونشرهــا 

ــاً(.  ــاً وعظي ــاً مدوّن ثقافي

ــن  ــر م ــر الكث ــن تواف ــم م ــى الرغ وع

المقوّمــات المســاعدة على نضــوج الأدب 

لبــاد  الخلّّابــة  كالطبيعــة  الكــردي، 

ــة  ــاحرة، ومرون ــا الس ــرد ومظاهره الك

للتطــوّر،  وقابليتهــا  ـة  الكرديّـَ اللغــة 

ونضالاتهــم  أنفســهم،  الكــرد  وحيــاة 

ــة ضــدّ المســتبدين والمســتغلين،  الدؤوب

فــإنَّ هــذا الأدب عــانى في ســياق تطــوّره 

مــن ظــروفٍ صعبــةٍ جــدّاً، بخاصــة 

ــر  ــن، وتش ــرن العشري ــع الق ــع مطل م

ــدد  ــن إلى ع ــن والباحث ــض الدارس ــة، وبع ــل التاريخي الدلائ

ــم  ــردي، وأه ــوّر الأدب الك ــت تط ــي أعاق ــل الت ــن العوام م

ــل:  ــذه العوام ه

أولاً:
 الظــروف السياســية المعقّــدة التــي أحاطــت بالشــعب 

الكــردي عــر تاريخــه كــا ســبق، وتعرضّــه لممارســات شــتىّ، 

كالتنكّــر لهُويتــه القوميــة، ومحــاولات صهرهــا في بوتقــة 

ــم. ــت بلاده ــي توزعّ ــة الت ــات الحاكم القومي

ثانياً:
عــدم الاعــراف بالخصوصيــة الثقافيــة للكــرد، والعمــل عــى 

ــم  ــمح له ــى لم يسُ ــائل، حت ــتى الوس ــا بش ــس مكوناته طم

ــاء  ــم بأس ــمية أبنائه ــم، أو تس ــدّث بلغته ــاً - التح - أحيان

ــة.     كردي

ثالثاً:
 - والإعلاميــة  والثقافيــة  التعليميــة  المؤسســات  قصــور 

ــورة،  ــية المذك ــروف السياس ــة الظ ــاً - نتيج ــة أص المتواضع

ــم،  ــب بلغته ــدار الكت ــرد بإص ــاب الك ــاح للكتّ ــدم الس وع

وتعــرضّ الكــوادر الصحافيــة للاعتقــال والملاحقــة والتضييــق.

 

رابعاً:
 ضيــاع الكثــر مــن المخطوطــات والنتاجــات المطبوعــة 

والفقــدان،  للتلــف  بعضهــا  وتعــرضّ  أحيانــاً،  وإحراقهــا 

وقصــور الاهتــام بالترجمــة بشــكل عــام.  

خامساً:
ــة،  ــداول اللغــة الكرديّ ــدرة ت ــن الكــرد، ون ــة ب  تفــيّ الأمي

ــن  ــا م ــات، وغيره ــدة لهج ــن ع ــة ب ــة الأدبي ــوزع الكتاب وت

ــم  ــر الكــرد لأدبه ــام تطوي ــاً أم ــي وقفــت حائ ــل الت العوام

ــة، والانطــاق بهــا نحــو الأفضــل  وثقافتهــم ولغتهــم القومي

ــاً.  ــكلاً ومضمون ش

إلا أنَّ مــا يدعــو للعجــب والافتخــار في الوقــت نفســه 

أنَّ الشــعب الكــردي قــاوم كلّ أشــكال الصهــر والدمــج 

ــه، وعــى  ــه وثقافت ــاظَ عــى لغت والتشــويه، واســتطاع الحف
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ــه، بالرغــم مــن الظــروف السياســية  ــرٍ مــن تراث ــبٍ كب جان

القاســية، والمحــاولات الممنهجــة والمســتمرة لتذويــب الهُويـّـة 

ــة.  الكردي

إنَّ دراســةَ الأدب الكــردي والبحــث في فنونــه ومفرداتــه، 

فيهــا، موضــوعٌ شاســعٌ  وتطـــوّر  نمــا  التــي  والظـــروف 

ومتشــعبٌ، ليــس مــن الســهولة بمــكان الإحاطــة بــكلّ 

ــاملة  ــذة ش ــاء نب ــكان إعط ــن بالإم ــه، ولك ــه وحيثيات جوانب

ومختــرة عــن هــذا الأدب. 

ــاث  ــاً - إلى ث ــخ الأدب الكــردي - عموم يمكــن تقســيم تاري

الإبداعــات  أو مرحلــة  ــفاهية  الشِّ مراحــل هامــة هــي: 

والأدب  الكلاســيكي،  الكــردي  والأدب  الكرديــة،  ــعبية  الشَّ

الكــردي الحديــث والمعــاصر، وبطبيعــة الحــال فــإنَّ العلاقــة 

مترابطــة جــدّاً بــن هــذه المراحــل، حيــث شــكّل الأدب 

الكــردي  لــأدب  الصلــدة  الأرضيــة  الكلاســيكي  الكــردي 

أساســاً  الشــفاهية  النتاجــات  شــكّلت  مثلــا  الحديــث، 

لأغلــب نمــاذج الأدب الكلاســيكي. 

تطــوّر الأدب الكــردي - عمومــاً - بثــاث لهجــات، هــي 

ــالية-  ــة الش ــه دار: اللهج ــروف خزن ــور مع ــب الدكت بحس

الكرمانجيــة، وهــي الأوســع انتشــاراً بــن اللهجــات الكرديــة. 

واللهجــة الجنوبيــة، واللهجــة الگورانيــة، وقــد تطــوّر الأدب 

بالنســبة لــكلّ لهجــة في المنطقــة ذاتهــا التــي تتــداول فيهــا، 

ــت  ــي أتُيح ــة الت ــية والاجتماعي ــروف السياس ــب الظ وبحس

لهــا، ويذهــب "خزنــه دار" إلى أنَّ الشــعر الكــردي باللهجــة 

ــر  ــع حج ــذي وض ــو ال ــة، وه ــاً وأصال ــر قدم ــالية أك الش

الأســاس لــأدب الكــردي الكلاســيكي، ويقسّــم الباحث نفســه 

ــن  ــن أساس ــة إلى نوع ــذه اللهج ــدوّن به ــردي الم الأدب الك

هــا: الشــعر الملحمــي، والشــعر الغنــائي العاطفي، ويــرى أنَّ 

الشــعراء الكــرد أخــذوا مواضيــع النــوع الأول وصــوره الفنيــة 

ــن الأدب الشــعبي)5(.  ــل كلّ شيء م ومحــاوره قب

وقــد ظهــر في مرحلــة الأدب الكلاســيكي أدبــاء كثــرون، كتبــوا 

ــان،  ــاً بإمــارة بوت ــي ارتبطــت تاريخي باللهجــة الشــالية، الت

الأدب  بنتاجاتهــم  أثــروا  العثمانيــة،  الدولــة  إبـّـان عهــد 



الكــردي، وهــم يمثلّــون أبــرز رمــوز الشــعر الكــردي عمومــاً، 

فقــد غنّــوا للطبيعــة والحيــاة بــكل أشــكالها، وأبدعــوا نمــاذج 

ومــن  البطوليــة،  والملاحــم  والتصــوّف  الغــزل  رائعــة في 

ــهرهم)6(: أش

ــو  ــوفي 1495( وه ــاتي: )ت ــد ب ــا أحم - Ehmedê Batê/ م

ــعبية الذائعــة الصيــت: بائــع الســال.  صاحــب الملحمــة الشَّ

ــري،  ــد الجزي ــا أحم ــري: م ــاي جزي - Melayê Cizîrî/ م

ــى  ــأتي ع ــو ي ــر(، وه ــن عم ــان/ اب ــرة )بوت ــبةً إلى جزي نس

رأس المدرســة الغزليــة في الأدب الكــردي، كــا يعُــدّ مــن 

كبــار شــعراء الصوفيــة في عــره، وقــد أثـّـر نتاجــه في تطــور 

ــوفي 1640(. ــاً، )ت ــراً بالغ ــردي تأث ــعر الك الش

- Feqiyê Teyran/ فقــي تــران: اســمه محمــود، مــن 

أهــالي بلــدة مكــس، وهــو صاحــب نتــاج شــعري كبــر، امتــاز 

بالمســتوى الفنــيّ الرفيــع، منــه الملحمــة الشــهيرة: شــيخ 

ــوفي 1660(. ــان، )ت صنع

والشــاعرُ  العلامــةُ  خــاني:  أحمــد   /Ehmedê Xanî  -

ــدّ  ــن، التــي تعُ ، وصاحــب الملحمــة الشــهيرة: مــم وزي الفــذُّ

ــن  ــوفي 1708( ودف ــيكي، )ت ــردي الكلاس ــعر الك ــرة الش مفخ

ــد، يعــدّ خــاني  ــه بيازي ــاه في مدينت ــذي بن بجــوار الجامــع ال

أول الشــعراء الكــرد الذيــن التفتــوا إلى المســألة القوميــة في 

ــي  ــن، ه ــم وزي ــة م ــه دار)7(: )إنَّ ملحم ــول خزن الأدب، يق

مــن ألمــع النــاذج والكتابــات الأدبيــة باللغــة الكرديــة، 

التــي اســتوعبت مســؤولية تطويــر وصيانــة اللغــة الأم(. كــا 

كتــب مبــادئ تعليميــة عامــة للأطفــال عــى شــكل قامــوس 

)كــردي- عــربي( صغــر، أســاه: الربيــع الجديــد، عــام 1682. 

ومــن أبــرز الشــعراء الكــرد باللهجــة الكرمانجيــة الجنوبيــة 

ــة:  ــة الكردي )الســورانية(، ممــن أثــرت نتاجاتهــم المكتب

ــوفي  ــرة )ت ــة شــعرية كب ــالي: هــو صاحــب مدرس - Nalî/ ن

ســوا الشــعر  1856(، وأحــد الثلاثــة العظــاء الذيــن أسَّ

ــرن  ــن الق ــوه في النصــف الأول م ــة، وقدم ــة الجنوبي باللهج

ــوردي،  ــوفي 1869( وك ــالم، )ت ــب: س ــر، إلى جان ــع ع التاس

)تــوفي 1850(.

ــوفي 1894(  ــوي: )ت ــادر ك ــي ق - Hacî Qadir Koyî/ حاج

الأدب  تاريــخ  في  هامــاً  انعطافــاً  نتاجاتــه  شــكّل ظهــور 

الكــردي، وكان مــن أوائــل الأدبــاء الذيــن كتبــوا بــروح قريبــة 

مــن الجماهــر، وكانــت أهــمّ الأفــكار في شــعره، هــي الثقافة 

والتنويــر وانتقــاد الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي المتخلــف، 

حتــى أنَّــه ســمّي بمدرســة الشــعر التنويــري في تاريــخ الأدب 
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الكــردي. 

ومن أهمّ الملاحم في تاريخ الأدب الكردي: 

نضــال  قصــة  تــروي  دُم(:  دُم   /Dumdum( ملحمــة   -

بطــولي للكــرد، جــرت وقائعهــا عــام )1608( تقريبــاً، والمأثــرة 

ــدة" في  ــة الواح ــد الذهبي ــر "ذو الي ــام الأم ــدة لاعتص الخال

ــارسي  ــاه الف ــوم الش ــلة لهج ــه الباس ــة دُم دُم، ومقاومت قلع

ــى  ــردّد ع ــت ت ــر، فأصبح ــش كب ــا بجي ــاس الأول عليه عب

ــا هــذا. ــى يومن ــرد حت الســنة الك

- ملحمــة )Zembîlfiros/ بائــع الســال(: هــي ملحمــة 

ــن أمــر كــردي يهجــر قــر  ــة تحــي قصــة غــرام ب عاطفي

ــع  ــة بي ــه مهن ــذ لنفس ــد، ويتخّ ــاة التزه ــش حي ــه ويعي أبي

ــه  ــب من ــه، وتطل ــع في حب ــة تق ــرأة جميل الســال، لكــن ام

مبادلتهــا الحــب، ولكــن دون أن تجــد صــدى، ومــن الملاحــم 

الأخــرى: ســيامند وخجــي، ويوســف وزليخــة، وشــرين 

ــم. ــن الملاح ــر م ــا الكث ــاد، وغيره وفره

ــذي تطــوّر عــى  ــا الأدب الكــردي الحديــث والمعــاصر، ال أمَّ

ــة الشــفاهية،  ــة الشــعر الكلاســيكي والإبداعــات الأدبي أرضي

فتعــود بداياتــه إلى نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة 

القــرن العشريــن كــا يقــول "خزنــه دار")8( فخــال النصــف 

الأول مــن القــرن العشريــن، وإثــر تقســيم التركــة المتراميــة 

للإمبراطوريــة العثمانيــة، وتجزئــة بــاد الكُــرد بــن عــدة دول، 

ــد  ــلبياً، وبالتحدي ــراً س ــرد تأثّ ــاة الك ــب حي ــرت كلّ جوان تأثّ

ــة.  ــة الكردي الأدب والثقاف

اجتــاز الأدب الكــردي الحديــث في ســياق تطــوّره مرحلتــن: 

الأولى مرحلــة التكويــن والبنــاء، التــي حافــظ الأدب خلالهــا 

ــرز  ــة الكلاســيكية، وب ــة الفني عــى الأشــكال والأدوات الأدبي

ــال  ــي ك ــدي، ع ــد حم ــار، أحم ــد مخت ــاء: أحم ــا الأدب فيه

ــد  ــاتها: تجدي ــم س ــة، وأه ــة الثاني ــرون. المرحل ــر وآخ باپ

ــل  ــور شــعراء الجي ــات، وظه ــة المؤلف ــن وشــكل ولغ المضام

الجديــد، فــرز: گــوران، أحــد مؤسّــي المذهــب الواقعــي في 

الأدب الكــردي، وبيكــس، ونــور شــيخ ســالم، ودلــدار، الــذي 

احتّــل الشــعر التربــويّ مكانــاً مهــاً بــن أشــعاره، وآخــرون. 

ــن  ــص هات ــات بعــض الشــعراء بخصائ ــا اتســمت إبداع ك

 /Pîremêrd( ــاق ــاعر العم ــات الش ــاً، ونتاج ــن مع المرحلت

ــه  ــب إلي ــا يذه ــك، ك ــى ذل ــال ع ــل مث ــرد( أفض ــره م پـ

ــاب البارزيــن في النصــف الأول مــن  خزنــه دار)9(. ومــن الكتّ

ــاً،  ــاً متنوع ــاً وفني ــاً أدبي ــوا إرث ــن ترك ــن مم ــرن العشري الق

نذكــر أيضــاً: عبــد الواحــد نــوري، الــذي نــر مقــالات 

ــار،  ــه زيف ــد الل ــة، وعب ــة في الصحاف ــة مهمّ ــة تنويري تربوي

القامــة الأدبيــة الشــامخة، وســام، أحــد أهــم ممثــيّ الأدب 

ــكار  ــه لأف ــرف بترجمت ــذي عُ ــزار، ال ــث، ودل ــردي الحدي الك

الجماهــر الشــعبية، وهجــار، الــذي عكســت إبداعاتــه 

الاتجــاه التقدمــيّ في تطــور الأدب الكــردي الحديــث. 

ــا النــر الكــردي، خــال أعــوام )-1918 1945( فقــد  أمَّ

شــكّل انعطافــاً مهــاً في مســرة الأدب، وبــرز الأدبــاء: بــره 

مــرد، ســالم، وبيكــس، وآخــرون، وقــد نــر هــؤلاء بفعاليــة 

الصحافيــون  بــرز  المحليــة، كــا  الصحــف والمجــات  في 

ــم.  ــد وغيره ــم أحم ــاني وإبراهي ــني موكري ــة: حس والسّاس

ــن  ــرن العشري ــن الق ــات م ــذ الثلاثيني ــر من ــورية ظه في س

بعــض الأدبــاء الأفــذاذ، وأهــم الأســاء في تاريــخ الأدب 

والثقافــة الكرديــة، ومنهــم: الأخــوان جــادت وكامــران 

بدرخــان، ونــور الديــن زازا، ورشــيد كــرد، وأوصــان صــري، 

ــن(، شــاعر الكــرد  وقــدري جــان، و)Cegerxwîn/ جگرخوي

العظيــم، الــذي نــر: )pêt û pirîsk/ اللهــب والــرر( عــام 

ــام 1954 في  ــة( ع ــورة الحري ــم )Sewra Azadî/ ث 1945، ث

ــان،  ــا؟( في لبن ــث )Kîme Ez/ مــن أن ــه الثال ســوريا، وديوان

عــام 1973 ومجموعــة دواويــن أخــرى، وقــد لقــب بشــاعر 

ــام 1984.    ــويد، ع ــوفي في الس ــعب، وت الش

ــا الأدب الكــردي في أواســط الأربعينــات حتــى بدايــة  أمَّ

الســتينات )بشــكل خــاص في العــراق( فقــد ترافقت مســرته 

بظــروف سياســية شــائكة، إلا أنَّ هــذه المرحلــة تركــت تأثــراً 

ــة  ــة كنزع ــرت الواقعي ــردي، وظه ــوّر الأدب الك ــاً في تط بالغ
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أدبيــة، وبــرز مــن أهــم شــعرائها )Pîremêrd/ پـــره مــرد(. 

ــرت  ــد انت ــة، فق ــر الأدبي خــال هــذه المرحل ــن الن ــا ع أمَّ

الأجنــاس الأدبيــة الكرديــة النثريــة المختلفــة، وارتســمت 

ــة  ــكّلت اللغ ــة، وتش ــورة رئيس ــة بص ــاليب الواقعي ــا أس فيه

الأدبيــة الفنيــة الكرديــة في النــر الكــردي، وقــد ولــدت 

الروايــة في هــذه المرحلــة وامتلكــت قــوة فنيــة خاصــة، ومــن 

ــد  ــاح: أح ــاكر فت ــة: ش ــذه المرحل ــة في ه ــاب القص ــرز كتّ أب

الــروّاد في النــر الكــردي، ومؤســس القصــة الكرديــة وأشــهر 

ــة  ــال الكتاب ــاء في مج ــل الأدب ــل أحــد أوائ ــا، وهــو يمثّ كتابه

للأطفــال، إلى جانــب الشــخصيات الأدبيــة: إبراهيــم أحمــد، 

محــرم محمــد أمــن، والدكتــور معــروف برزنجــي، وغيرهــم. 

في ســورية ظهــر أيضــاً: مــا أحمــد بالــو، وملا نوري هســاري، 

ــو  ــن، وه ــرد المعاصري ــعراء الك ــمّ الش ــژ أه ــرز تيري ــا ب ك

صاحــب آثــار أدبيــة مهمــة، ثــم ظهــرت أســاء أدبيــة أخرى، 

مثــل: محمــود صــري، عبــد الــرزاق أوسي/ Rezo، كــوني ره 

ش، كلــش، يوســف بــرازي، أحمــد شــيخ صالــح، عمــر لعــي، 

ــم،  ــا جــوان، ســيامند إبراهي ــي، دي ــدو، دلاور زن ــح حي صال

وغيرهــم مــن الأدبــاء.    

ــا أهــم الدراســات في المجــال الأدبي الكــردي عمومــاً، فهــي:  أمَّ

ــم  ــن ســجادي، وهــو عل ــاء الدي ــردي، لع ــخ الأدب الك تاري

ــف أهــم  مــن أعــام الثقافــة الكرديــة، وقــد عــدّ هــذا المؤلَّ

المؤلفــات الكرديــة في الأدب والتاريــخ والتراجــم، صــدرت 

ــة عــام 1952،  ــه في بغــداد باللغــة الكردي الطبعــة الأولى من

وهــو مجلــد ضخــم يســتعرض تاريــخ الأدب الكــردي، بــدءاً 

ــرن  ــن الق ــتينات م ــى الس ــر حت ــادي ع ــرن الح ــن الق م

وصــوره  الأدب  هــذا  تطــوّر  مراحــل  ويبــنّ  العشريــن، 

ــردي،  ــعر والأدب الك ــام الش ــرز أع ــرض لأب ــكاله، ويع وأش

مــع الإشــارة إلى نتاجهــم الإبداعــي، كــا يعُــدّ الكتــاب أكــر 

مرجــع أو موســوعة حــول الأدب الكــردي وعلاقتــه بــالآداب 

الأخــرى، بــل أوســع دائــرة معــارف كرديــة صــدرت إلى الآن، 

وتذُكــر أيضــاً بــكلّ التقديــر بعــض الدراســات الأخــرى، مثــل 

دراســة المــؤرخ رفيــق حلمــي، والمعنونــة بـــ "الشــعر والأدب 

الكــردي".
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تظــلُّ الســينما مــرآةً تكشــف جميــع الاختــالات والتجاوزات 

التــي يقــوم بهــا الإنســان، ومــن ذلــك مــا تعرفــه الحــروب 

والنزاعــات المســلحة مــن مــآسٍ إنســانيّة، عــى أن مــا تقدمــه 

الســينما يظــلُّ أكــرَ عمقًــا وتأثــراً مــن مجــرد كتابــة تقريــر 

ــتبطنه  ــه وتس ــا تختزن ــك لم ــيّ؛ وذل ــثٍ حقوق ــونّي أو بح قان

الســينما مــن أدواتٍ وأســاليبَ فنيّــةٍ تمنــح الموضــوع المتنــاوَل 

مــا يســتحق مــن عمــقٍ في التعبــر عــن التجربــة الإنســانيّة 

المعقــدة، وذات الأبعــاد المتعــدّدة والمتداخلــة.

ــذه  ــآسي ه ــؤرخ لم ــرب 1948: لم ت ــة وح ــينما المصريّ 1. الس

الحــرب أعــالٌ ســينمائيّة كثــرة، رغــم أن مــا شــهدته 

ــه  هــذه الحــرب مــن فواجــع إنســانيّة قــد يفــوق مــا عرفت

إنســانيّة،  نكبــاتٍ  مــن  لاحقــة  عســكريةّ  مواجهــات 

وبالمقابــل، اقتــر التعاطــي الســينمائّي مــع هــذه الحــرب - 

ــا -  عــى التركيــز عــى الــدور المــريّ فيهــا وأســباب  تقريبً

هزيمــة الجيــش المــريّ، دون منــح مــا يكفــي مــن الاهتــام 

العصابــاتُ  ارتكبتهــا  التــي  للجرائــم  والإبداعــيّ  الفنــيّ 

ــرى الفلســطينيّة  ــونّي في المــدن والق ــش الصهي ــة للجي ن المكوِّ

التــي قامــوا باحتلالهــا أثنــاء الحــرب، ومــن الأعــال الجــادّة 

التــي تطرقــت لهــذا الجانــب الإنســانّي فيلــم "ناجــي العــي"، 

المنتـَـج ســنة 1991، وهــو مــن بطولــة الفنــان نــور الشريــف، 

حيــث تخللّــت هــذا العمــل مجموعــةٌ مــن مشــاهد القتــل 

ــع  ــا تب ــم، وم ــم وقراه ــن مدنه ــطينيين م ــر للفلس والتهج

ــل  ــطينيين مث ــن الفلس ــات اللاجئ ــاة مخي ــن مأس ــك م ذل

حالــة مخيــم "عــن الحلــوة" بلبنــان، والــذي عــاش فيــه بطــل 

ــبابه. ــه وش ــة طفولت ــي" خــال مرحل ــم "ناجــي الع الفيل

 دورُ السينما المصريّة في رصدِ المآسي
الناجمةِ عن الحروب والنزاعاتِ المسلحة

فاطمة طاهري*

* كاتبة وباحثة مغربية

ــات  ــض الإنتاج ــة في بع ــاهد الثانويّ ــض المش ــة إلى بع إضاف

ــن  ــذي دار ب ــر ال ــوار العاب ــل الح ــرى مث ــينمائيّة الأخ الس

ــنة  ــج س ــات"، المنتَ ــق إلى إي ــم "الطري ــن فيل ــخصيتين م ش

ــات  ــا عصاب ــي نفّذته ــر ياســن" الت 1993 حــول مجــزرة "دي

"الأرغــون" و"شــتيرن" بدعــم مــن "البالمــاخ" و"الهاغانــا" 

في 9 أبريل/نيســان 1948، لتهجــر ســكان القريــة، وبــثّ 

الرعــب في القــرى والمــدن الفلســطينيّة الأخــرى، وهــو حــدثٌ 

شــهدته فلســطين - كــا هــو معلــوم – قبــل انــدلاع حــرب 

ــام. 1948 بأي

ــر  ــنة 1956: يعُت ــاثّي س ــدوان الث ــة والع ــينما المصريّ 2. الس

ــج ســنة 1957،  ــة الباســلة("، والمنتَ ــم "بورســعيد )المدين فيل

وهــو مــن بطولــة الفنــان فريــد شــوقي، يعُتــر - في نظرنــا- 

ــا مــن مــآسي هــذا  ــي رصــدت بعضً ــرز الأعــال الت أحــدَ أب

العــدوان؛ لا ســيَّما فيــا يتعلــق بالدمــار الــذي عرفتــه 

ــة التــي قــام بهــا  ــة المذكــورة، والاعتــداءات اللاأخلاقيّ المدين

المعتــدون عــى أهــالي المدينــة، وبالمقابــل إبــراز دور المقاومة 

والصمــود الشــعبيّ النــادر لهــؤلاء الأهــالي في وجــه المحتــل.

ــاة مــن  ــم "فت ــدُّ فيل ــة وحــرب 1967: يعُ 3. الســينما المصريّ

إسرائيــل"، والمنتَــج ســنة 1999، وهــو مــن بطولــة الفنانــن: 

النبــوي،  وخالــد  الفيشــاوي،  وفــاروق  ياســن،  محمــود 

ورغــدة، يعُــدُّ أحــدَ أهــم الإنتاجــات الســينمائيّة التــي 

تعرضــت لانتهــاك حقــوق أسرى الحــرب، حيــث يبــدأ الفيلــم 

أحداثــه بمشــهد إرغــام الجنــود الصهاينــة للجنــود المصريــن 

عــى حفــر قبورهــم بأيديهــم قبــل قيــام الصهاينــة بإعدامهم 

ــا بالرصــاص، وكان مــن بــن الضحايــا أخــو البطــل، وقــد  رميًّ
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ــدة(  ــا رغ ــي أدته ــخصيّة  الت ــل )الش ــدة البط ــتدعت وال اس

هــذه الذكــرى كي تمنــع ابنهــا )الشــخصيّة التــي أداهــا بطــل 

الفيلــم خالــد النبــوي( مــن الســقوط في بــر ومســتنقع 

ــد  ــتحضر وال ــا اس ــة، ك ــاة إسرائيليّ ــه بفت ــع بارتباط التطبي

البطــل )الشــخصيّة التــي أداهــا محمــود ياســن( هــذه 

الذكــرى في حــواره مــع والــد الفتــاة الإسرائيليّــة )الشــخصيّة 

ــاروق الفيشــاوي(. ــا ف ــي أداه الت

4. الســينما المصريّــة وحــرب الاســتنزاف: مــن الأعــال التــي 

تضمنــت إشــاراتٍ مهمّــةً للخروقــات الإنســانيّة التــي عرفتهــا 

حــرب الاســتنزاف فيلــم "مهمّــة في تــل أبيــب"، المنتَــج ســنة 

1992، وهــو مــن بطولــة الفنانــة ناديــة الجنــدي، حيــث مثلّ 

ــدة  ــة قصي ــم الجاسوس ــة الفيل ــاع بطل ــر لس ــهد المؤث المش

ــس"،  ــوا الكراري ــى لمّ ــدرس انته ــن "ال ــاح جاه ــاعر ص الش

ــل العامــل النفــيّ الأهــم الــذي هــزَّ ضمــر الجاسوســة  مثّ

)الشــخصية التــي أدت دورهــا ناديــة الجنــدي( وأيقــظ 

للمخابــرات  نفســها  الوطنــيّ، وجعلهــا تكشــف  ــها  حسَّ

ــة، بــل وتتعــاون معهــا، وقــد تقصّــد مخــرج الفيلــم  المصريّ

أن يبــن صــور الأطفــال ضحايــا مجــزرة مدرســة "بحــر 

البقــر"، ومــن المعلــوم أنَّ هــذه المذبحــة وقعــت إثــر قصــفٍ 

للطــران الصهيــونّي للمدرســة المذكــورة في 8 أبريــل عــام 

ــا  ــا تأريخً ــا آنفً ــار إليه ــدة المش ــاءت القصي ــد ج 1970، وق

ــانّي. ــاوي واللاإنس ــدث المأس ــذا الح له

ــال  ــن الأع ــر 1973: م ــرب أكتوب ــة وح ــينما المصريّ 5. الس

ــا  ــق، كــا أنَّه هــا جــادةً وذات بعــدٍ إنســانيٍّ عمي ــي نعدُّ الت

خرجــت عــن ســياق البهرجــة التــي ذهبــت فيــه مجموعــة 

ــج ســنة  ــم "المواطــن مــري"، المنتَ ــر فيل ــام، نذك ــن الأف م

ــة الفنانــن: عمــر الشريــف، وعــزتّ  1991، وهــو مــن بطول

العلايــي، ومحمــود عبــد اللــه، حيــث اضطــرت الفاقــة 

ــي(  ــزتّ العلاي ــا ع ــي أداه ــخصيّة الت ــاح )الش ــة الف وحاج

ــه  ــد ابن ــى تجني ــة ع ــه  إلى الموافق ــى أرض ــاظ ع إلى الحف

ــن  ــدل اب ــه( ب ــد الل ــود عب ــا محم ــي أداه ــخصيّة الت )الش
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ــدة  ــن العم ــراءٍ م ــطٍ وإغ ــك بضغ ــيّ، وذل ــدة الحقيق العم

ــد  ــف(، وق ــر الشري ــا عم ــي أداه ــخصيّة الت ــور )الش المذك

شــاءت الأقــدار أن يستشــهد ابــن الفــاح في حــرب أكتوبــر 

1973، وبعــد أن أوشــكت الجريمــة أن تفُتضــح قــام العمــدة 

بالضغــط عــى الفــاح لإنــكار نســب ابنــه الميــت لــه، وكأنَّ 

أبنــاءَ الطبقــة الفقــرة والمســتغلَّين زمــنَ الســلم مقــدّرٌ لهــم، 

أيضًــا، أن يتحمّلــوا وحدهــم مــآسي الحــرب، دون أبنــاء 

ــرف  ــارقين ل ــلمًًا، والس ــن س ــن المنعم ــان والإقطاعي الأعي

ــا. ــة حربً ــهاد والتضحي الاستش

ــة والغــزو الصهيــونّي للبنــان ســنة 1982:  6. الســينما المصريّ

ــي تضمنــت مشــاهدَ ترصــد  مــن أكــر الأعــال الجــادّة الت

ــي"،  ــي الع ــم "ناج ــرب فيل ــذه الح ــانّي في ه ــب الإنس الجان

والــذي صــوّر أعــال التدمــر وتقتيــل المدنيــن وإذلال 

الأهــالّي وإرهابهــم، فضــاً عــن قمــع حريــة الصحافــة، وذلــك 

ــان. ــونّي لمــدن لبن ــال الصهي ــش الاحت ــان غــزو جي إبّ

7.ملاحظات واستنتاجات وتساؤلات.

انطلاقاً مما سبق يمكن تسجيل ما يلي:

ــز بمــا يكفــي عــى  ــة لم تركّ - نســتخلص أنَّ الســينما المصريّ

تطرقــت  التــي  الأعــال  في  الإنســانّي  الجانــب  تســجيل 

للحــروب والنزاعــات المســلحة، ولم يتحقــق بعــدُ ذلــك 

التراكــم الفنــيّ والإبداعــيّ المطلــوب في هــذا الجانــب.

- نلفــت الانتبــاه إلى أنَّ الإنتاجــات الســينمائيّة قاربــت هــذا 

ــز  ــاليب الرم ــوء إلى أس ــاشر، دون اللج ــكلٍ مب ــوع بش الموض

والإســقاط، وغــر ذلــك مــا لــه قيمــة درامّيــة أعــى وأعمــق.

- لم يمثـّـل موضــوع المــآسي الإنســانيّة للحــروب القضيــة 

الأساســيّة لجــلِّ الأفــام، إن لم نقــل كلَّهــا، ذلــك أنَّ هــذا 

ــم عــى هامــش الأحــداث  الموضــوع ظــلَّ بشــكلٍ شــبه دائ

ــام. ــيّ الع ــياق الدرام ــش الس ــى هام وع

ــة  - اســتثنينا مــن هــذا المقــال الأعــال الســينمائيّة التجاريّ

أو  ســطحيّة،  بطريقــةٍ  الموضــوع  هــذا  تناولــت  التــي 

اســتعراضيّة فجّــة، وهــي أعــالٌ كثــرة، ولا ترقــى لاعتمادهــا 

ــي نحــن  ــة كالت ــةٍ إنســانيّةٍ عميق ــة قضيّ ــا لمقارب ــادةً خامً م

ــال. ــذا المق ــا في ه بصدده

كما يُُمكن طرح التساؤلات التالية:

- لمــاذا لم يمثـّـل الجانــب الإنســانّي للحــروب والنزاعــات 

ــي  ــام الت ــداث الأف ــب أح ــري وصل ــود الفق ــلحة العم المس

تطرقــت لهــذا الموضــوع، حيــث ظــلَّ هــذا الجانــب يذُكــر 

ــياق؟ ــش الس ــى هام ــر، أو ع ــكلٍ عاب ــا- بش -غالبً

- لمــاذا لم تتوفــق الســينما المصريـّـة إلى الآن في إنتــاج أعــالٍ 

فنيّــةٍ ترصــد المــآسي الناجمــة عــن الحــروب والنزاعــات 

ــل  ــم أنَّ مث ــع العل ــقاط، م ــز والإس ــاليب الرم ــلحة بأس المس

هــذه الاختيــارات في المعالجــة تقتــي توافــر حرفيّــة وكفــاءة 

ــن عــى العمــل؟ ــة في القيمّ ــة عاليّ فنيّ

- لمــاذا لم يتحقّــق إلى يومنــا هــذا ذاك التراكــمُ المطلــوبُ في 

الأعــال الســينمائيّة الجــادّة التــي تناولــت موضــوع مقالتنــا 

هاتــه؟

- لمــاذا لم تحــظ مثــل هــذه الأعــال بدعــمٍ كافٍ في الإنتــاج، 

ســواء مــن طــرف الدولــة، أو الــركات، ومقــاولات الإنتــاج 

الخاصّــة؟!.
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بلاغةُ الفضاء المكانّي في 
"ڤيرميليون" للقاص والفنان 

التشكيلّي محمود عبده
د. كمال اللهيب *

*  كاتب وناقد مصري

تتكــون المجموعــة القصصيــة "ڤيرميليــون" لـــلقاص والفنــان 

التشــكيلّي محمــود عبــده مــن اثنتــي عــرة قصــة، تشــبه في 

مجملهــا أوجــه متعــددة لبِلـُـورة واحــدة، تســتقر حــول نــواة 

تكتنــز العنــاصر الرئيســة التــي تمنحهــا الوحــدة والانســجام 

عــى الرغــم مــن اختلافهــا وتنوعهــا الظاهريــن؛ وهــذه 

العنــاصر هــي الرجــل، الأنثــى، الفضــاء المــكاني، والتــي تمثـّـل 

ــا ثــاثي الأبعــاد تصــدر عنــه ملامــح التشــكيل  جوهــراً سرديًّ

الــردي للنصــوص.

المكانُ والفضاءُ المكانّي 
يتقّــدم الفضــاء المــكاني إلى صــدارة العنــاصر السرديــة في 

نصــوص "فيرميليــون"، ويــؤدي أدواراً بنائيــة ودلاليــة تتجــاوز 

كونــه مجــرد خلفيــة لظهــور الشــخصيات أو وقــوع الأحداث، 

ــكان  ــي الم ــن مصطلح ــز ب ــا أن نمي ــة علين ــن في البداي ولك

ــع الخارجــي  ــكان في إشــارته إلى الواق ــكاني، فالم والفضــاء الم

المتعــن يعُــرف بأنَّــه "كل مــا يتعلــق بامتــداد المــادة )الوجود 

المــادي( وأبعادهــا ومقاييســها والمســافة بــن الأبعــاد واتجــاه 

كل منهــا")1(. وإذا انتقلنــا إلى مجــال التخييــل الــردي نجــد 

ــة  ــة المتضمن ــل الأمكن ــن مجم ــرّ ع ــذي يع ــح ال أنَّ المصطل

في الحــي، هــو مصطلــح الفضــاء المــكاني space وهــو أكــر 

شــمولاً مــن المــكان بمعنــاه الواقعــي المتعــن خــارج التخييل، 

فالفضــاء المــكاني يمثـّـل "مجمــوع الأمكنــة التــي تقــوم عليهــا 

ــك  ــواء تل ــي س ــرورة الح ــة في س ــة المتمثل ــة الروائي الحرك

ــدرك  ــي ت ــك الت ــاشر، أم تل ــكل مب ــا بش ــم تصويره ــي ت الت

ــة")2(.  ــة حكائي ــع كل حرك ــة م ــة ضمني ــرورة، وبطريق بال

ــاول أبــرز ملامــح بلاغــة  وفي ضــوء هــذا التمييــز ســوف نتن

الفضــاء المــكاني في قصــص مجموعــة "فيرميليــون" ودوره في 

تشــكيل الــرد.

الفضاءُ وبناءُ الشخصيّة السرديّة
ينتمــي فــنُّ الرســم إلى عائلــة الفنــون التشــكيلية والتــي هــي 

ــذات  ــام ال ــي قي ــن الرســم تعن ــة، وممارســة ف ــون مكاني فن

بإنتــاج فضــاء جــالي جديــد داخــل حيــز فضائهــا الوجــودي، 

وتلــك العلاقــة الوثيقــة بــن الــذات وممارســة الفــن تصبــح 

ذات دلالــة لافتــة في تشــكيل وبنــاء الشــخصية السرديــة 

عندمــا نجــد مــا يربــو عــى نصــف قصــص المجموعــة 

ترتبــط شــخصياتها بالفــنِّ التشــكيلّي ارتباطــاً وثيقــاً، تذوّقــاً 

ــاءات  ــق فض ــى خل ــدرة ع ــكيلي وق ــن التش ــة للف وممارس

ــة.  ــا الداخلي ــن أبعاده ــف ع ــة تكش جمالي

النفســية  الملامــح  عــى  نتعــرف  "ڤيرميليــون"  قصــة  في 

والفكريــة للســارد عندمــا ينجــذب إلى مقهــى يقــع في طريقه 

إلى العمــل، تغطــي حوائــط المقهــى نســخ مــن لوحــات 

ــاط  ــاني"، فيرتبــط بهــذا الفضــاء ويكــون هــذا الارتب "موديلي

ــخصيته:  ــة لش ــاد الداخلي ــى الأبع ــرف ع ــو أداة التع ه

" تنتــر نســخٌ مطبوعــة مــن لوحــات موديليــاني بالمــكان، 

عــى كل مســاحة مــن حائــط توجــد لوحــة، وعــى كل وجــه 

مــن وجــوه الأعمــدة العريضــة عُلقّــت لوحــات أصغــر 
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ــة  ــون الخلفي ــة، ل ــة المصمت ــاحة الخلفي ــع مس ــب م تتناس

يتســق مــع اللوحــة التــي عليــه، وكل الخلفيــات مــن مقــام 

ــاء كل  ــرف أس ــع، أع ــاق بدي ــا اتس ــد ويجمعه ــوني واح ل

واحــدة مــن هــؤلاء، وأعــرف قصتهــا الحقيقيــة، تمامــاً كــا 

أعــرف أصدقــائي وأحبتــي، عشــقت مودليــاني منــذ ســنوات 

ــرة لم  ــات لف ــائه الفاتن ــر نس ــت أس ــتي الأولى، وبقي دراس

ــن في كل  ــر ملامحه ــرة، تظه ــن قص تك

ــي أرســمها")3(. الوجــوه الت

ــاءات  ــق الفض ــى خل ــارد ع ــدرة الس ق

الجماليــة بوصفهــا ســمة بنائيــة تتجــى 

المناديــل  عــى  الرســم  اعتيــاده  في 

المقهــى،  مائــدة  عــى  الموضوعــة 

في  البنائيــة  الســمة  هــذه  ووجــود 

ــع وجودهــا  شــخصية الســارد/الرجل م

ــة  ــى المجهول ــل في شــخصية الأنث بالمقاب

تخلــق  الســادر  بهــا  يلتــق  لم  التــي 

همــزة الوصــل بينهــا، يقــول الســارد: 

"ســحبت منديــاً آخــر، وجــدت عليــه 

رســاً بخطــوط سريعــة، نظــرت ثانيــة، 

تركتــه  الــذي  نفســه  المنديــل  هــذا 

بالأمــس، وهــذه آثــاري التــي أعرفهــا، 

لكــن.. تأملــت مليًّــا، أضيــف إليــه وجه 

آخــر مــن وجــوه نســاء موديليــاني، 

حولــه زخرفــات ملويــة مميــزة، كان 

ــدت  ــات وب ــه تفصي ــاً وب الرســم دقيق

ــة")4(. ــة رقيق ــات أنثوي الزخرف

ــارد  ــن الس ــل ب ــال التواص ــح مج  ينفت

فــن  ممارســتهما  بســبب  والأنثــى 

الرســم ووحــدة ذوقيهــا الفنــي وقدرتهــا عــى خلــق 

فضــاءات جماليــة، وتلــك كلهــا ســات بنائيــة مشــركة بــن 

ــة  ــا للتواصــل لا باســتخدام اللغ ــا يؤهله شــخصيتيهما؛ م

المعتــادة بــل بلغــة الفــن التشــكيلي والتعليــق عــى الرســم 

ــل أن  ــة، قب ــى المجهول ــن الرجــل والأنث ــادل ب بالرســم، بالتب

يلتقيــا وجهــاً لوجــه، وهنــا تجتمــع العنــاصر الثلاثة الرئيســة؛ 
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الرجــل، الأنثــى، داخــل فضــاء المقهــى، في ســياق رومانــي 

متعــدد الدلالــة، فالرجــل والأنثــى شريــكان في إنتــاج الرســم، 

ــه. ــود ذات ــاة أو الوج ــال، الحي الج

في قصــة "ثــم فتُِحــت نوافــذ" يتمثــل الملمــح البنــائي الأبــرز 

في شــخصية الرجــل في قدرتــه عــى خلــق عــوالم بديلــة، 

وهــذه القــدرة  يســتمدها مــن ممارســة الرســم التــي تصبــح 

معادلــة لفعــل الخلــق، فعــر ممارســة الرســم ينُشــئ الرجــل 

ــا  ــكّل خلاله ــا، ويش ــط ملامحه ــة يضب ــة بديل ــوالم جمالي ع

الفضــاء المــكاني الــذي ســيلتقي فيــه بالأنثــى ليكتمــل ثالــوث 

الــرد. 

هــذا الرجل/الفنــان الــذي "غشــاه كثــر مــن الملــل، فأخــذ 

قلــاً وورقــة كبــرة بحجــم نافــذة تطــلُّ عــى بحــرة 

ــم  ــاً بالطــول ث ــر، رســم خطوط ــا صــورة قم تنعكــس عليه

قاطعهــا بخطــوط بالعــرض، نشــأت أمامــه مربعــات وكانــت 

فارغــة فلــم يتعجــب، ثــم شرع يكتــب قصــص الأيــام التــي 

ــه")5(. تمــر مــن حوالي

ــز  ــن حي ــه م ــالي ويخرج ــه الج ــق فضائ ــا يخل ــلُ هن الرج

ــأتي  ــم ي ــي، ث ــد الخارج ــاء التجس ــي إلى فض ــون الداخ الكم

ــث؛ "لم  ــى لتكتمــل أضــاع المثل ــث وهــو الأنث العنــر الثال

يكــن في محيطــه إلا فتــاة وحيــدة، وســطها ضامــر وصدرهــا 

ــحابة في  ــا إلى س ــل كل منه ــن تبته ــي إلى نقطت ــد ينته ناه

ــاء")6(. الس

ــس  ــكاني يؤس ــاء الم ــل الفض ــى داخ ــل والأنث ــاعُ الرج اجت

ــدأ  ــث يب ــفية، حي ــة فلس ــة ذات صبغ ــا لسردي ــياقاً رمزيًّ س

الوجــود بالرجــل، الــذي شــكّل فضــاءه الخــاص والتقــى 

فيــه بأنثــاه، ثــم أعقــب ذلــك حــالات مــن الشــد والجــذب 

بينهــا، وتلــك السرديــة تلقــي بظلالهــا التأويليــة عــى 

ســرورة علاقــة الرجــل والمــرأة، أو علاقــة الفنــان بمثالــه 

ــم  ــن برغ ــه، ولك ــول إلي ــدة الوص ــود ومكاب ــالي المنش الج

كل تلــك المعانــاة في الحــاضر لا يحــدث الفــراق؛ لأنَّ هنــاك 

هدفــاً أســمى يكمــن المســتقبل الــذي لــن يبلغــة أحدهــا 

بمفــرده، وهــو اســتمرارية الوجــود والتــوق إلى الجــال، تلــك 

الاســتمرارية التــي ينتهــي النــص بالإشــارة إليهــا عــر الإعــان 

ــذي  ــاء ال ــز الفض ــل إلى حي ــد يدخ ــن جدي ــد كائ ــن مول ع

ــاه: ــل وأنث ــكنه الرج يس

ــوق الأزرق والأحمــر والأخــر  ــد، ف ــاً مــن جدي "طــارا مع

والأصفــر، فــوق كل شيء كان أو لم يكــن هنــاك، ارتفعــا 

ــم  ــد الســاء، وكانــت الشــمس حــارة، ث حتــى صــارا في كب

ــود..")7(.  ــد مول ــم وُلِ ــذ، ث ــم فتحــت نواف ــل، ث ــل اللي أوغ

الفضاءُ المكانيُّ ومفصلةُ الحدث
مفصليــة  نـُـوى  أحــداث  قســان؛  السرديــة  الأحــداث 

ــي  ــر الدرام ــزات التغ ــكّل مرتك ــع، الأولى تش ــداث تواب وأح

ــى  ــة ع ــرى فارق ــة أخ ــة إلى حال ــن حال ــدث م ــل الح وتنق

مســار الــرد، والثانيــة تكمــل المســارات التــي تشــتقها 

المفصليــة. الأحــداث 

إضفــاء  في  دوراً  المــكاني  الفضــاء  طبيعــة  لعبــت  وقــد 

ــة في قصــص  ــة عــى بعــض الأحــداث السردي ســمة المفصلي

ــدث  ــد الح ــيم" نج ــة نس ــة "لفح ــي قص ــون"، فف "فيرميلي

ــى  ــره منح ــى إث ــردي ع ــار ال ــذ المس ــذي يأخ ــي ال المفص

ــاشر  ــدور الع ــن ال ــاصر" م ــقوط "ن ــدث س ــو ح ــراً ه مغاي

والــذي أودى بحياتــه، يقــول الســارد:

"جُــنَّ جنــوني ورفعــت يــدي لأهــوي بهــا عــى وجهــه، 

فأمســك بهــا في الهــواء، التقطــت ذراعــه الأخــرى ولويتهــا 

مبــاشرة وكانــت  الدرابزيــن وراءه  كان  بقــوة،  ودفعتُــه 

الدفعــة قويــةً وعنيفــةً بمــا يكفــي لأن ينقلــب مــن فوقــه، 
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ــع  ــاتٍ تفُرقِ ــمعنا ارتطام ــاشر وس ــق الع ــن الطاب ــوى م ه

ــا  ــط ب ــق هاب ــفلنا في طري ــالأدوار أس ــم ب ــةً، يرتط متتالي

عــودة، ثــم سَــمِعنا رطمــةً واحــدة مكتومــة، وبعدهــا 

صمــتٌ طويــل")8(. 

ولــو أنَّ تلــك المشــاجرة حدثــت في فضــاء مــكاني ذي طبيعــة 

ــذي  ــاً- لمــا كان لفعــل الســقوط ال ــرة –في الشــارع مث مغاي

نتــج عــن تلــك الدفعــة تلــك الأهميــة، ولمــا تحــوّل إلى حدث 

ــذي  مفصــي، وهــذا يكشــف أنَّ طبيعــة الفضــاء المــكاني ال

ــاء صفــة  ــدور الأهــم في إضف ــه ال ــه الحــدث كان ل ــع في وق

المفصليــة عــى الحــدث الــردي. 

الفضاءُ المكانيُّ ومشهديةُ العبث
ــؤرة  ــريّ" يتصــدر الفضــاء المــكانّي ب ــم ال  في قصــة "التنظي

الــرد ويصبــح موضــوع الــرد والرابــط المركــزي بــن 

ــن  ــرة ع ــخرية مري ــف في س ــدث؛ ليكش ــخصيات والح الش

حالــة مــن العبثيــة المتفشّــية، والفضــاء المــكاني يرتبــط 

ــري  ــر ال ــار المق ــم اختي ــث يت ــة حي ــذ البداي ــدث من بالح

وتأمينــه وترتيــب التواجــد داخلــه، كــا يرتبــط بالشــخصيات 

ــة  ــه بطول ــارس داخل ــري لت ــر ال ــك المق ــذ ذل ــي تتخ الت

ــخرية  ــه، والس ــا تتوهم ــس م ــي بعك ــا ت ــة وأفعاله وهمي

مــن تلــك الجماعــة العبثيــة تبــدأ منــذ اللحظــة الأولى التــي 

ولــدت فيهــا فكــرة المقــر الــري في ذهــن الســارد في صبــاه 

ــرج: ــع ح ــوه في وض ــه أخ ــا ضبط عندم

ــن  ــر م ــة في كث ــى السري ــرص ع ــا أح ــي وأن ــذ طفولت "من

تصرفــاتي، إن لم يكــن فيهــا  كلهــا، ربمــا منــذ تلــك اللحظــة 

ــا  ــي الأول، فاجأن ــي وحب ــع صديقت ــا م ــتُ فيه ــي ضُبِط الت

ــل")9(.  ــا نفع ــا كن ــف م ــي واكتش أخ

ــرك  ــا المح ــة باعتباره ــقطة المخجل ــك الس ــارد تل ــر الس يذك

والباعــث الأول لــرارة عملــه البطــولي المتوهــم داخــل 

المقــر الــري، الــذي يســتقطب مجموعــة تشــاركه التفكــر 

العبثــي ذاتــه، وتفتقــد وجــود أي هــدف عــدا تأمــن وصــول 

ــر: ــجائر إلى المق ــراب والس ــدادات ال ام

"في جلســاتنا المتعــددة لم نســتبعد ظهــور أهــداف سياســية 

ــك بوجــوده  ــم سري، يمتل ــذا تنظي ــا، فه نســعى إلى تحقيقه

ــن  ــاذ، ويمك ــى النف ــدرة ع ــوة والق ــن الق ــراً م ــي كث الخف

ــلطة،  ــولي الس ــن ت ــا م ــف إذا تمكّن ــوة أن تتضاع ــذه الق له

ــاً  ــف زحف ــى نزح ــر أو حت ــود الجماه ــر ونق ــم ونأم فنحك

ــك  ــة، وتل ــالة العظيم ــد والرس ــود والمج ــو الخل ــاً نح مقدس

الأشــياء التــي تلهــب حــاس النــاس، لكــن خبرتنــا بالعمــل 

الســياسي كانــت تقريبــاً معدومــة، لم تتجــاوز عنــد معظمنــا 

ــا لم  ــة وكله ــات انتخابي ــتخراج بطاق ــة لاس ــاولات بائس مح

تكــن ناجحــة")10(. 

يتعــرض أعضــاء التنظيــم الــري لأزمــة كــرى عندمــا تنفــد 

إمــدادات الــراب والســجائر داخــل المقــر الــري:

"حدثــت أزمــة كبــرة في إحــدى ســهراتنا - وكان لهــا أثرهــا 

فيــا بعــد- نفــد كل مــن الــراب والســجائر في وقــت 

متأخــر ولم يعــد ممكنــاً أن نحــر إمــدادات جديــدة نظــراً 

ــا")11(. ــر نقــود مــع أي من لخطــورة الوضــع ولعــدم تواف

وتتعاظــم الســخرية عندمــا يبــدأ التنظيــم الــري في التوســع 

والتشــعب لا بفضــل شيء ســوى حالــة العبــث التــي تتجســد 

في فضائــه، يقــول الســارد:

ــي يحــب المشــاركة في كل  ــنٌ اجتماع ــه كائ "الإنســانُ بطبع

شيء، حتــى التنظيــات السريــة، وهــذا مــا اكتشــفناه 

ــت تتمــدد بشــكل فــاق كل  مــن شــبكة الأعضــاء التــي ظلّ

ــاً أو صديقــة  ــا، فبعــض الأعضــاء كان يدعــو صديق توقعاتن

مــن بــاد أخــرى، ويأتــون لقضــاء أيــام عــدة في مــر، غالبــاً 
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ــون  ــباً، يقوم ــاً ومناس ــو لطيف ــون الج ــث يك ــتاء حي في الش

ــر،  ــر المم ــر في مق ــاء أو أك ــياحية ويحــرون لق ــة س بجول

وغالبــاً مــا كان المــرح والوقــت الممتــع الــذي يقضونــه 

بــن الأعضــاء خــر محفــز لهــم عــى الســؤال عــن عضويــة 

التنظيــم وكيفيــة الانتــاء لــه، ومــن هنــا اجتاحتنــا جميعــاً 

فكــرة توســع نطــاق العضويــة ليصبــح تنظيــاً سريًّــا دوليًّــا، 

وكانــت هــذه نقلــة مبهــرة لجميــع الأعضــاء، زادتنــا جميعــاً 

اعتــزازاً وفخــراً بانتمائنــا إلى تنظيــم كهــذا، كان أيضــاً حافــزاً 

قويّــاً لجميــع الأعضــاء عــى مزيــد مــن التفــاني وبــذل 

ــب")12(. ــري الحبي ــا ال ــد لرفعــة تنظيمن الجه

ــلَ  ــاهداً ودلي ــاً وش ــكاني مسرح ــاء الم ــح الفض ــذا يصب وهك

إدانــةٍ عــى تفــي حــال عبثــي يــدور في فلــك وهــم كاذب.

الفضاءُ المكاني وبلاغةُ الدلالة على الحذف والتلخيص 

الدرامي

مــن الوظائــف التــي أنُيطــت بالفضــاء المــكاني في مجموعــة 

الحــذف  عــى  الدلالــة  بوظيفــة  القيــام  "فيرميليــون" 

ــذف  ــن أن يحُ ــه يمك ــهدٌ بأكمل ــي، فمش ــص الدرام والتلخي

ــدث  ــذي ح ــكاني ال ــاء الم ــر الفض ــه بذك ــة علي ــم الدلال وتت

فيــه، أو يتــم تلخيصــه بذكــر أحــد مكونــات الفضــاء المــكاني.

ــقاط  ــة وإس ــن الحكاي ــن زم ــرة م ــال ف ــو "إغف ــذف ه الح

ــة  ــة "لفح ــداث")13(، وفي قص ــن أح ــه م ــوي علي ــا تنط كل م

نســيم" يحُــذف المشــهد الحميــم الــذي تــورط فيهــا كل مــن 

ــكاني  ــاء الم ــح الفض ــل، ويصب ــا بالكام ــور" نصيًّ ــاصر" و"ل "ن

ــم  ــا ت ــى م ــن دالاً ع ــاء الدرابزي ــه في خف ــدا في ــذي تواج ال

ــول الســارد: ــه، يق حذف

ــا  ــي وجدناه ــورة الت ــا، الص ــد وخرجن ــاب المصع ــا ب "فتحن

ــن  ــن م ــوان نازل ــاصر يخط ــور ون ــت لل ــاً كان ــا تمام أمامن

الســلم، رضــوى لم تكــن تعلــم مــا يمكــن أن يحــدث هنــاك، 

في خفــاء الدرابزيــن، وبــدر عنهــا اندهــاشٌ عــاديٌّ وابتســامة 

ــات  ــم، للحظ ــت أعل ــي كن ــأت لأنَّن ــي تفاج ــاء، ولكنَّن بله

ــاً")14(. ــا ذاه ــر إليه ــت أنظ لبث

ــرد  ــن ال ــن زم ــن م ــتغرق جملت ــارة تس ــك إش ــب ذل يعق

فأكــر  الحكايــة،  زمــن  في  حــدث  مــا  الكثــر  تلخــص 

وظائــف التلخيــص شــيوعاً هــي "العــرض السريــع لفــرة مــن 

ــارد: ــول الس ــاضي")15(، يق الم

"عندمــا اقتربــا لاحظــتُ أنَّ زراً مــن قميصهــا كان مفتوحــاً، 

ـه بقــي مفتوحــاً وقميصهــا كان متهــدلاً يــي  أقصــد أنّـَ

ــى  ــكاني ع ــاء الم ــردات الفض ــض مف ــر بع ــر")16(، فذك بالأم

ــص  ــوح، والقمي ــص المفت ــث زرَّ القمي ــوص، حي ــو مخص نح

ــة  ــص مجموع ــة تلخي ــام بوظيف ــه دور القي ــدل كان ل المته

مــن الأحــداث التــي لم تذكــر  كــا وقعــت في زمــن الحكايــة، 

ــزة. ــارة موج ــا بإش ــاء بتلخيصه ــم الاكتف وت
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الســؤالُ الــذي ســيظلُّ يقــض مضجــع الإنســان في كل زمــانٍ 

ومــكانٍ هــو هــل تصــل رســائلنا!  بــن أيدينــا اليــوم رســالة 

مهمــة   كتبتهــا أوغاريــت؛ تقــول: " إذا لم تســتطع كل 

ــة  ــرة حقيقي ــم فك ــت الأرض أن تعطيك ــة تح ــى الأثري اللق

عنــي، إليكــم صــورتي مــن تحــت المــاء، مــع كل اللقــى التــي 

حافــظ عليهــا البحــر، لتشــكّل مــع بعضهــا رســالة تعريــفٍ 

ــي...  بحقيقت

إنّّي أتنفــس تحــت المــاء ولا أغــرق، ولم يعــد الغــرق يهمنــي 

ــوز  ــن كن ــب م ــا في المرك ــى كل م ــرف ع ــم التع ــد أن ت بع

ــة.  ــة  وحضاري معرفي

ــا  ــة م ــةً أهمي ــة ثاني ــد للبشري ــي لأؤك ــرق يهمن ــد الغ لم يع

قدمــت في مجــالات عــدة، وأنــا أؤكــد أنَّ هــذه اللقــى هــي 

دليــلٌ كبــرٌ عــى عراقــة كنــوزي،  ومعظمهــا أنُتــج في أرضي،  

ــت. "  في أوغاري

 

ــار الكلاســيكية والمــدرس  ــصُّ بالآث ــاس( المخت )جــورج. ف. ب

في جامعــة تكســاس في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــاع كل 

ــة،   ــز الأبحــاث تحــت المائي ــة مرك ــك مــن أجــل إقام ــا يمل م

ومتابعــة أبحاثــه الأثريــة تحــت المــاء في البحــر الأبيــض 

ــط. المتوس

ــاً  ــة واكتشــف حطام ــاه التركي ــه في المي ــدأ عمل عــام 1960 ب

خليــج  في  أهــم  وآخــر   ،) غاليدونيــا   ( خليــج  في  مهــاًّ 

)أولوبــورون( عــام 1984، وهــذا الــذي ســنتحدث عنــه 

ــاء  ــار تحــت الم ــة متحــف للآث ــل خاصــةً بعــد إقام بالتفصي

ــات المتحــف  ــة، وفي إحــدى قاع ــودروم( التركي ــة )ب في مدين

 إنقاذُ أعظم الكنوز؛ "كنز المعرفة"
من سفينةٍ أوغاريتيةٍ تحت الماء

سجيع قرقماز*

* كاتب وباحث سوري

الأوغاريتيــة  الســفينة  إعــادة  فيهــا  تتــم  صالــة خاصــة 

المكتشــفة في ) أولوبــورون ( إلى حالتهــا الســابقة بمحتوياتهــا، 

ــكان.  ــب الإم وحس

في كانــون الأول عــام 1991 زار ) جــورج. ف. بــاس( اللاذقيــة، 

وفي نيتــه متابعــة تنقيباتــه تحــت المــاء عــى الســاحل 

الســوري واللبنــاني، وقــد كُلفّــت بمرافقتــه في عمليــة تقــي 

أوليــة للســاحل الســوري، حيــث أجــرى العديــد مــن هــذه 

العمليــات في إحداهــا، وقــد كان حــاس الســيد )بــاس( كبيراً 

ــن  ــا وم ــورية وتركي ــن س ــل ب ــة للعم ــروف العام ــن الظ لك

ــا  خــال ســاحلهما  في تلــك الفــرة  لم تكــن مؤاتيــة أبــداً.  أمَّ

ــر جــورج لمســاعدتي  مــا كان لصالحــي الشــخصّي فهــو تقدي

لــه خــال ســبعة أيــام فــأصرَّ عــى دعــوتي لمتابعــة عملــه في 

مدينتــي ) كاش وبــودروم(. حيــث قمــتُ بجــولات متعــددة 

لموقــع العمــل وللمتحــف في ) بــودروم ( ومــن ثــم الانتقــال 

موقــع  فــوق  الراســية  فــرازون(  الأبحــاث)  ســفينة  إلى 

ــا.  ــرح لي القصــة بتفاصيله ــة، لي الســفينة الغارق

      قبــل ذلــك دعــوني أعرفكــم عــى تجــارة المنطقــة وقــت 

غرقــت الســفينة، في منتصــف القــرن الرابــع عــر قبــل 

الميــاد، حيــث كانــت التجــارة في حــوض المتوســط هــي 

الأولى عالميًّــا:   إذا أخذنــا نقطــة بدايــة )أوغاريــت( واتجهنــا 

شــالاً ســتكون محطتنــا التاليــة )قــرص ( ثــم ) بحــر إيجــة( 

و)بــودروم( التــي ســنتعرف عليهــا لاحقــاً. النقطــة الرابعــة 

بعــد ) إيجــة ( هــي اليونــان ) ميســاني( ثــم )مــر( لتنتهــي 

ــان ( أو )فلســطين (.  ــة في )كنع الجول

ــة الصغــرة، والتــي تعنــي  ــة التركي مــن خليــج )كاش( المدين
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)حاجــب العــن ( يتحــرك بنــا  المركــب،  ويتجــه شــال 

شرق حتــى يصــل مقابــل )خليــج أولوبــورون(، هنــا ســفينة 

ــج  ــاء، وعــى الخلي ــار تحــت الم ــد آث الأبحــاث التابعــة لمعه

ــذا  ــم في ه ــش،  والأه ــت بالخي ــل صُنع ــق العم ــمٌ لفري خي

الموقــع أنَّ حطــام الســفينة التــي نتحــدث عنــه يســتقر عــى 

عمــق حــوالي 150 قدمــاً تحــت )فــرازون( مبــاشرة، حيــث 

ــراي(  ــرة) دان ف ــاس( وخ ــل بقيادة)ب ــق العم ــيتابع فري س

في الغطــس والاعتــاد عــى )جــال بــولاق( الأثــري الــركي، 

ــن  ــة الباحث ــن، وبقي ــراد( الغطاســن  التركي ــان( و)م و)طوف

والدارســن وبمســاعدة مــن بعــض علــاء الآثــار في أكــر مــن 

متحــف في العــالم.  كلهــم ســيتابعون العمــل لكشــف أسرار 

هــذه الســفينة وحمولتهــا التــي حافــظ عليهــا المــاء ســليمة 

حــوالي أربعــة آلاف عــام. 

 إذن مــا هــي أهــم النتائــج؟؛ يقــول بــاس: "بعــد حــوالي 27 

عامــاً مــن البحــث عــن حطــام الســفن الغارقــة والغــوص في 

المتوســط  والعثــور عــى حطــام  )غاليدونيــا ( الــذي يعــود 

إلى القــرن الثــاني عــر ق.م. في عــام 1960.  وبعــد العديــد 

ــارة  ــن والبح ــع الغطاّس ــات م ــتطلاعات والتحقيق ــن الاس م

ــادِ  ــن صي ــة م ــارة المهم ــمعت العب ــراك، س ــن الأت والصيادي

إســفنج  تــركي؛  قــال لي:  

- رأيت بسكويتاً معدنيًّا ذا آذان.

ــة التــي غــرّت وجــه العــالم  وهــو يقصــد الســبائك البرونزي

بالاســتطلاع  وبدأنــا   ،1982 عــام  هــذا  كان  ـا،  اقتصاديّـً

ــاد، وعلمــت  ــذي حــدّده هــذا الصي ــكان ال والغطــس في الم

مبــاشرة أننــا أمــام كنــزٍ  حضــاريٍ مهــم. لقــد بدأنــا الغطــس 



أفكار / دراسات ومقالات105

عــام 1984  وقــد كانــت غلــة الغواصــات الأولى قوالــب 

نحاســية عــى شــكل أقــراص  إضافــة إلى النــوع المألــوف ذي 

المقابــض الأربعــة،  رأس عصــا حجــري، جــرة كنعانيــة مليئــة 

ــر،   ــج الأصف ــة بالره ــرى مليئ ــرة أخ ــي،  وج ــرز الصناع بالخ

كــا اســتخرجنا عينــات مــن مــادة رماديــة هشــة ثبــت أنَّهــا 

ــت  ــي عجل ــادة الت ــي الم ــي،  وه ــرٍ  نق ــن قصدي %99.5 م

بالعــر البرونــزي،  ولكــن قلــا وجــدت كــادة خــام مــن 

ــة.   ــك الحقب تل

بعــد يــوم أو اثنــن اســتخرجنا مــا بــدا وكأنَّــه خنجــر برونزي،  

رغــم أنَّ التحجــر مــن حولــه أخــذ كل المعــالم - غــر الشــكل 

العــام -  وبمقارنــة مــع خناجــر أخــرى اكتشــفنا أنَّ الخنجــر 

كنعــاني،  وهنــاك مثيــل لــه مكتشــف في فلســطين. 

ــورون(  ــب النحاســية في )أولوب ــر مــن القوال إنَّ العــدد الكب

يمكــن أن يدعــم نظريــة تبنيتهــا لأكــر مــن ربــع قــرن،  

ومفادهــا أنَّ الكنعانيــن، أو فينيقيــي العــر البرونــزي لعبــوا 

ــع أنَّ  ــط. م ــرق المتوس ــة ل ــارة البحري ــاً في التج دوراً رئيس

الكثــر مــن العلــاء يــرون أنَّ الميســينيين قامــوا باحتــكار 

التجــارة البحريــة خــال عــر البرونــز،  وأقــول هــذه نصــف 

الحقيقــة  حيــث كان هنــاك شيء مقابــل تلــك الآنيــة،  

وهــذا الــيء عــاد إلى اليونــان مــن الــرق واســتعصى عــى 

العلــاء،  ومــا زلــت أعتقــد أنَّ هــذا الــيء كان عبــارة عــن 

ــر  ــاس والقصدي ــل النح ــام مث ــزي الخ ــر البرون ــواد الع م

والعــاج والزجــاج،  ومــواد أخــرى حولــت لــدى وصولهــا إلى 

ــة. ــة  وأدوات منزلي ــلحة وأدوات زين أدواتٍ  وأس

ــن  ــواد ب ــك الم ــل تل ــة تصــوّر مث ــور المصري إنَّ لوحــات القب

أيــدي تجــار كنعانيــن ) ســوريين ( يســلمونها للفراعنــة،  

لكــن الســلع نفســها نــادراً مــا وجــدت،  وكارثــة تحطــم هذه 

الســفينة هــي الــيء الوحيــد الــذي كان يمكــن أن يحفــظ 

هــذه الســلع بشــكلها الأصــي، ) وهــي الرســالة المهمــة التــي 

يجــب أن نهتــم بهــا (.  

لقــد وجدنــا مثــل هــذه المــواد في )غاليدونيــا(  1960، وبعــد 

دراســةٍ متأنيــة اقتنعــتُ أنَّهــا كنعانيــة،  وحلمــتُ أنَّ أحــداً 

ــوى   ــل أق ــاً ذا دلي ــام حطام ــن الأي ــوم م ــا سيكتشــف في ي م

وربمــا جــاء هــذا اليــوم أخــراً". 

إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار طبيعــة العلاقــات الدوليــة في 

منتصــف القــرن الرابــع عــر قبــل الميــاد، ســرى أنَّ هدايــا 

كثــرة كان ملــوك )أوغاريــت ومــر وقــرص، واليونــان( 

يتبادلونهــا وهــذا مــا حصــل بالنســبة للــكأس الذهبيــة التــي 

يفــرض أنَّهــا هديــة لملــك مــر مــن ملــك أوغاريــت، فهــل 

وصلــت الهديــة؟ وإلى أيــن؟ لقــد وصلــت إلى )أولوبــورون(! 

ســفينة )أولــو بــورون( أخــذت اهتمامــاً إعلاميًّــا كبــراً،  وكان 
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يمزجــا ليشــكلا معدنــاً جديــداً أقــوى يدعــى )البرونــز( غــر 

مجــرى التاريــخ البــري بشــكلٍ مثــر .. فمنــذ حــوالي 3000 

ســنة قبــل الميــاد بــدأت الأدوات، والأســلحة المصنوعــة 

ــة  ــام المصنوع ــلَّ الأدوات الخ ــلُّ مح ــج تح ــذا المزي ــن ه م

مــن الحجــارة والخشــب والعظــام والنحــاس، بحيــث صــار 

العمــل الــذي يســتغرق مــن المــزارع أيامــاً ينجــز في ســاعات 

ــتخدامهم  ــفن  اس ــارو الس ــتطاع نج ــيةٍ  اس ــةٍ  قياس وبسرع

لــأدوات البرونزيــة أن يبنــوا هيــاكل  الســفن القــادرة عــى 

نقــل حمــولات ضخمــة إلى مســافات بعيــدة،  تدفعهــا قــوة 

الريــاح فقــط. وقــد ســمحت هــذه التطــورات للتجــارة 

ــطي".  ــالم المتوس ــر الع ــار ع بالانتش

 إنَّ الشــكل المميــز للســبائك ذات المقابــض الأربعــة أو 

الأرجــل الأربعــة يوضــح تأثــر الــرق الأدنى، فقالــب الصــب 

ل)الناشــيونال جيوغرافيــك( في عــدد كانــون الأول 1987 

ــا  ــاس ( حــول الســفينة ومحتوياته ــاء مــع ) جــورج ف ب لق

وأهميتهــا؛  يقــول بــاس: "نعلــم مــن خــال اللقــاء أنَّ حمولة 

الســفينة هــي جــرة تخزيــن ضخمــة، ومــواد خــام مــن عــر 

ــة ورؤوس ســهام،  رؤوس هــراوات  ــز،  ســيوف برونزي البرون

حجريــة وقشــور بيــض النعــام،  العــاج  في مؤخــرة الســفينة،  

ــا في الوســط فتخــزن شــباك صيــد الســمك وســبائك  أمَّ

ــة  ــرار مليئ ــجار وج ــذوع أش ــةً إلى ج ــاء، إضاف ــة زرق زجاجي

بالراتينــج العطــري وســبائك نحاســية وقصديريــة مرتبــة 

أمــام الصــاري، وحيــث المــراسي الحجريــة مكدســة أزواجــاً." 

ــي  ــة الت ــو الســبائك البرونزي ــا فه ــا هن ــا يهمن ــا أهــم م   أمَّ

ــاس.   ــر والنح ــن القصدي ــرت م صه

ــن أن  ــر يمك ــاس والقصدي ــأنَّ النح ــل ب ــاف القائ "إنَّ الاكتش
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ــر  ــرب الق ــف ق ــكال، اكتش ــذه الأش ــروف له ــد المع الوحي

الملــي المتهــدم  في مدينــة أوغاريــت القديمــة عــى الســاحل 

ــوري. الس

هــذا المــكان نســميه اليــوم )خليــج ابــن هــاني( حيــث قالــب 

ــف في  ــد اكتش ــالم ق ــب في الع ــذه القوال ــد له ــب الوحي الص

ثمانينــات القــرن العشريــن. 

في  الدوليــة  التجاريــة  العلاقــات  طبيعــة  إلى  عــودةٍ  وفي 

القــرن الرابــع عــر ق.م.  فقــد تمــت الإشــارة إلى مؤسســاتٍ 

ــعاراً  ــوي أس ــت تح ــم كان ــال رق ــن خ ــة م ــةٍ  خاص تجاري

لبضائــع وســلع مختلفــة،  وكانــت التجــارة تتــم أيضــاً عــى 

ــة.  ــا ملكي ــكل هداي ش

ــة  ــم طيني ــى رقُ ــت ع ــادلات دوّن ــذه المب ــن ه ــر م إنَّ الكث

اكتشــفت في )تــل العمارنــة( وكان معظمهــا عبــارة عــن 

ــر. ــن ســورية وفلســطين وم ــار م ــن تج ــة م ــق ملكي وثائ

ــت في  ــة النســيج انحل ــالم المحكم ــذا الع ــوط ه ــن خي  لك

الحــال،  ففــي حــوالي عــام 1200 ق.م. بــدأ الدمــار يحصــد 

الســوري  والســاحل  قــرص  ويدمــر  اليونــان،  حضــارة 

الفلســطيني، لكنَّــه انحــدر في   مــر التــي  ردّت الغــزوات. 

ــة التــي عــر عليهــا) بــاس( وفريقــه  مــن المكتشــفات المهمّ

تحــت المــاء:

-زوجٌ مــن الســبائك الزجاجيــة الزرقــاء، وآنيــة ضخمــة  

لتخزيــن الميــاه، والبعــض الآخــر يمــأ بــالأواني الفخاريــة 

الاســتعمالات.  والمتعــددة  الصغــرة،  

ــع  ــا م ــن مزجه ــة ح ــت كافي ــاس، كان ــن النح ــانٌ م -وأطن

ــة، و300 درع  ــوذة برونزي ــوالي 300 خ ــع ح ــر لصن القصدي

برونــزي،  و3000 رأس رمــح، و3000 ســيف. 



- كأسٌ ذهبيــة رائعــة تبــدو ككــؤوس القربــان، وأســنان 

فــرس النهــر وأنيــاب فيلــة، وأســاور فضيــة وأقــراط ذهبيــة. 

-عددٌ  من المراسي الحجرية. 

- زرٌ تزيينــي عــى شــكل خنفســةٍ مصنــوع مــن العظــم أو 

ــة  ــرف هيروغليفي ــوشٌ بأح ــب، منق ــرٌ بالذه ــاج، ومؤط الع

إلــه  بتــاح   " تقــول:  بجملــةٍ  قاعدتــه،  عــى  تزيينيــة، 

الحقيقــة". "و"بتــاح" هــو إلــه الحرفيــن، فهــل كان أحــدٌ مــا 

ــرة؟!  ــك الف ــاعت في تل ــي ش ــه الت ــن عبدت ــارة م ــن البح م

ــل  ــي تحم ــة الت ــادة الذهبي ــي الق ــى فه ــل اللق ــا أجم - أمَّ

ــك القــادة  ــد، تل ــة تحمــل غــزالاً في كل ي شــكل آلهــة عاري

ــع  ــدت في موق ــرى وج ــدةٍ أخ ــوظٍ واح ــكلٍ ملح ــبه بش تش

ــت.   أوغاري

- أجمــل مــا رأينــا أيضــاً، )يقــول بــاس(، شــكلةٌ ذهبيــةٌ  عــى 

شــكل خنفســة وعــى قاعدتهــا نقــشٌ مــري ترجمتــه: 

"نفرتيتــي .. نفرتيتــي.. هــل هنــاك وجــه مــن العصــور 

ــة؟؟ "  ــون العظيم ــة أخنات ــه ملك ــن وج ــل م ــة أجم القديم

ــة  ــةً  إلى الآني ــفينة، إضاف ــن الس ــى م ــام ع ــواد الخ إنَّ الم

القبرصيــة والجواهــر والأســلحة والجــرار الكنعانيــة، كلُّ هــذه 

الأشــياء التــي لهــا صلــة وثيقة بالمتوســط، تثبــت أنَّ الســفينة 

كانــت تبحــر مــن الــرق إلى الغــرب عندمــا غرقــت.

ليــس المهــم الذهــب والفضــة في بحــث علــاء الآثــار            

كــا يؤكــد )جــورج  بــاس( دائمــاً بــل المهــم  هــو كــا يقــول: 

-"إنَّنــا ننقــذ أعظــمَ الكنــوز وهــو كنــزُ المعرفــة. )إذن وصلت 

الرسالة(. 

ــفٍ  ــاء متح ــة ببن ــت المائي ــوث تح ــد البح ــام معه ــد ق  لق

هــذه  موجــودات  كلُّ  إليــه  نقُلــت  بــودروم،  في  خــاص 

الســفينة بعــد أن أعُيــد بنــاء الســفينة أيضــاً.      
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بداع إ

ــا /  ــد زكري ــد الصم ــود عب ــاء / محم ــو الهيج ــر أب عم

 بهجــت صميــدة / نــور ســليمان / هشــام أزكيــض /

علي عودة / هشام بن الشاوي / عائشة بناني
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* شاعر أردني 

هو القلبُ

مدى الأسئلة.. 

جمرُ البدايات  

رقصةُ الحمام في المرايا

جيشٌ من الغيم

يتلو تعويذة البيوت.

هو القلبُ

يصلي وحيدًا في رؤوس التلال

وحيدًا كضوءٍ كسيحٍ

خاشعًا في حضرة الريح.

هو القلبُ

لا ينامُ ولا يستريحُ

وكلُّ حلمٍ في لحم الليل قتيلُ 

ليل يصطاد الذاهبين إلى ملكوتهم

ويرشقهم بماء الصحو 

أيُّ وظيفة تليق بك يا ليلُ

ترتدُّ بنا مبللين 

وتقيم فينا 

كأنَّك غراب العمر

يا أيهّا الليلُ

يا صاحبي 

هزّني الوجدُ من حكمة الفجر

حين تنفس الصبحُ

 على رغيف الحالمين

كلُّ رعشةٍ على بوابة الفجر 

أخذتني إلى رئة البياض

لأقول:

لا معنى للمعنى

إن لم

يكن

هذا الحلمُ

رعدًا للبداية

طريقًا للخيول

وبريدًا للمتعبين إلى الله

يا أيهّا الليلُ

ياااا صاحبي

تحرقنا كما الثلج الناري

في بدء النهوض

تحرقنا الآه.

أيّها

الليلُ                                               
عمر أبو الهيجاء*
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* شاعر مصري

)1(
ألا ليتَ هذا الذي

كان يرقصُ تحتَ المطرْ.

يعودُ إليَّ..

ألا ليتهُ في دمي يستعرْ.

جموحُ المشاعرِ في داخلي

سوف يحدو خُطايَ..	

يطِنُّ كما النحلِ فوق الزهورِ

ويقطفُ من كل ليلٍ قمرْ.

)2(
رحيلٌ هو الشِعرُ نحو الطفولةِ

نحو البكارةِ..

نحو صفاء النقاءِ.

وفي حضنِهِ الرحبِ أرقى

لأنقى سماء ارتقائي.

أنا راحلٌ للبراءةِ 

حيثُ البراءةُ داري..

 وناري..

وستري

–ولو تعلمونَ –

 وعاري!

غِنائي عنائي

وأندسُّ كالحدس

في هذيانِ انتشائي.

أنا راحلٌ منذ أوَّل سطرٍ 

وأوقنُ..

لن تنتهي رحلتي

بلقاءِ.!!	

)3(
الحُلمُ الطفلُ يشُبُّ

.. يهُبُّ

ويكسِِرُ ثأثأةَ التنهيدِ...

الحُلمُ الناهدُ

يضحى عيداً.. ومواعيد..

رُ بين يديه فهل آنَ أوانٌ يتفجَّ

ومن رئتيه اليمُ...؟!

وهل حقاً آنَ أوانُ الصحوةِ

من هذا الوهمِ/ الهمِ..؟!

الصحوةُ 

نافذةٌ
للحلم

محمود عبد الصمد زكريا*
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هل آنَ لهذا الحُلم الناهد

أن يتدفقَ في شريانِ العالم 

مثل الدم.؟!

هل آنَ ليدنو من أفقٍ تاهَ

لكي يهديه؟!

هل آنَ لكي تتفتَّحَ أصدافٌ

كقوارب،  وتغامرُ فيه.؟!

الصحوةُ نافذةٌ للحُلمِ

والحُلمُ فسيحٌ يتفرَّسُ في التكوين ِ

ويأبى أن ينصاعَ لعصفِ الريحِ

وعاصفةِ التلوينِ

لينزعَ شوكةَ خوفٍ

تمتدُّ من الرأسِ إلى الكعبيِن

ويرسمُ فوقَ جبيِن الكونِ بيوتاً

؛ ويأمنُ.. يسكنُ فيها الحبُّ

الصحوةُ – يا سادةُ – غامرةٌ

والأجملُ..

أن يحملَ هذا الحُلمُ مفاتيحَ

ليفتح أبوابا؛ً ونوافذَ

ويقود الماءَ إلى الصحراءِ..

يقود النورَ إلى الديجورِ..

يسوسُ.. يسوسنُ رائحةَ الدنيا

يمزجُ عِطرَ الكونِ

بعطرِ الحُلمْ.

)4(
قرأتُ الهواءَ الذي يتحشرجُ 

في حلقِ مَنْ يحبسونَ الغِناءْ.

وياما كتبتُ..

 وياما محوتُ..

وياما خرستُ..

 وياما شدوتُ..

فحين تجيء أميرةُ قلبي 

يطاولُ حرفي عنانَ السماءْ.

وحين تغيبُ 

يغيبُ الغِناءْ.

أنا مَنْ رسمتُ الطيوفَ حروفاً

ورجعُ قصيدي 

حريقٌ.. وماءْ.
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* شاعر مصري

أحُاصَـرُ بالجلودِ..

وحين يشتـَدُّ الحصارُ،

تمـرُّ من رأسي القصائدُ للخلودِ،

تصَُبُّ بعضَ دمِي من العينيِن؛

تحمـَرُّ السماءُ،

وتسبحُ الطيرُ الشهيدةُ،

فى فضاءاتِ الدماءِ،

ألـُمُّ أشلائي..

وأجَْمَعُ كلَّ أعضائي؛

لأغزوَ مَنْ غَزاَنِِي.

غيرَ أنَّيَّ لا أراني،

أكتفي بالليلِ

أرسمُ فيه أكفاني،

أبيعُ الشعرَ للموتى،

ولا أبَتاعُ  أسلحةً،

تفكُّ حصارَ قلبٍ

مزقَتْهُ الريحُ أشلاءً مفرقةً

تـَمـُرُّ النارُ مِنْ عيني؛

فَتَحْرقُِ كُلَّ أشجاري،

رُ فِِي دمِي التاريخُ، يـُكـَوَّ

يـَبعثُ فيَّ أشخاصًا..

تنامُ على حدودِ الموتِ

ترفعُ رايةَ العصيانِ،

تستبقي مع الليلِ النهارَ

 ليُنجبا صُبحـًا يُغَنِّي من ولادتِهِ

وحتى مَطْلَعِ الحُلْمِ البعيدِ..     

فيـَكثُُروُنَ،

ويرفعون السيفَ في وجهي؛

فيشربون دَمِي،

وأشربُ مثلهمْ؛

فتَفِرُّ أشلائِِي إلى قلبي،

، ترى الوردَ المحُاصََرَ

يملأُ الصحراءَ في روحي تباريحَ..

تفكُّ قيودَ جسمٍ 

قيَّدَتـْهُ الأرضُ في أعماقِها؛

فـَنـَمـتَْ على الرأسِ الحشائشُ،

تستقرُّ بها الثعابيُن الكئيبةُ،

تسحبُ الماءَ المـَعيَن بباطنِ الحُلمِ 

الجميلِ؛

رهَُ على أوراقِها دَمْعـاً.. لِكََي تبَُخَّ

ي السُحـْبَ ترياقـاً.. يـُغذِّ

ومِنْها يَسْقُطُ الموتُ المفاجئُ،

يملأُ الأنهارَ نيرانا،

ويغتالُ المساحاتِ المليئةَ بالخضارِ

 حِصَارٌ

بهجت صميدة*
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بِحِصْن ِعقلي؛ 

كي تـُحـَلـِّقَ في غياباتِ الترابِ،

ويـُخرِج الجثثَ التي انشقـَّتْ  

عن التاريخِ

وارتاحتْ على صخر من الرؤيا

فيا من تخنقون النارَ

كي لا تبصروا رُوْحِي،

استعينوا بالمجاهرِ؛

عـلـَّها تـُهْدِيكمُ الوَشْمَ الذي انطبعَتْ 

كتابتـُهُ

على ذراتِ قلبي؛

إنّ أحلامي الصغارَ أوقَفَتْ مَوْتِِي،

لـَت الدماءَ بما تـَبـَقـَّى من  وبـدَّ

شراييني؛

فصارتْ كلّ ذراتِِي دماءً 

تنثرُ الذكرى بِدَرْبِِي،

تزرعُ الوَرْدَ الجميلَ،

تخَُطُّ - قبلَ النومِ - قصةَ مَنْ تـَهـَجـَّى 

الحُلْمَ

 في لغةٍ تباعَدَت الحروفُ بها

كَبُعْدِ المشرقيِن؛

فصارَ في مَزْجِ الحروفِ الموتُ

حتى أعلنَ القلبُ الحِدادَ،

وأغلقَ الرئتيِن للإصلاحِ،

واستلقَى على ظَهْرِ الحياةِ

ليـبُصَر الكونَ الحَقِيْقِيَّ المرَُادَ؛

فصارت اللغةُ اختراقًا

للمسافاتِ البعيدةِ بين قلبي والنهارِ

وأدركَ القلبُ الحصارَ..

فَشَقَّ في طرقاتـِهِ أنهَْارَ نيرانٍ

لكي تـُلقـَى على الأعداءِ؛

حتى يتركوهُ يُعيدُ تأويلَ النُّجومِ،

يَشُقُّ للكونِ الرئاتِ؛

فتختفِي الظلماتُ،

يقرأُ - جهرةً - حُلْمـًا 

تـَخـَطـَّى كلَّ أحلامِ اللغاتِ..

فيا جنودًا لا أراها،

طَهـِّرُوا جِلْدِي،

وا كُلَّ أسَْلِحَتِي؛ وَرُدُّ

لأحيا حامًلا قلبِي،

وأنُهِْي عَنْ دَمِي بُعْدِي.
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* كاتب وشاعر مصري

وكنّا صغارًا

وكانت لأحلامنا رائحةٌ

وأرجوحةٌ زُينِّت بالنهارات

نهرٌ يراهنُ أن نستحمَّ

بأمواجه الراقصة

وبيتٌ من الياسمين

وبعض الحكايا

وأنتِ

التي ترسمين على سُلِّم البيت

ا عُشًّ

وأغنيةً للبراءة

قطعةَ سكر

وعصفورةً من صباح ٍجديد

تغردُّ في شرفتي

أفتحُ القلبَ

حتى تنام على أوّلِ الحلم

تهمسُ لي 

الصباح أتى

وكانت لأيامنا زقزقاتْ

احتمالاتُ عشقٍ

على أوّل الوقتِ

تلُقي ببعضِ الحكايا

وبعضِ القبل

تروح الشوارعُ 

تغدو

وتأتي محمّلة بالمطر

تقبّل بعضَ البيوتِ  

ونرسمُ بيتًا جميلًًا..

وأرجوحةً للصغار

وبعضَ الحكايا.. 

وفى آخر العام

أشعلُ سيجارةً للتذكّر

الآن نكبُُْرُ

تذبلُ أحلامُنا كالزهور

وينبتُ بعضُ المشيب

وأنتِ

كما كان عهُدكِ

أيقونةً تشُعلُ الضوءَ للعابرين

وتسمو على كلّ ما فعلَ الوقتُ فينا

وتعلو كما ندف الثلج

تشطبُ كلَّ العناوين

كلَّ التواريخ

تلُقي بكلِّ الزهورِ القديمةِ

إلا التي كنتِ أهديتها

رِ فما زال يحضُنُها دفترُ الشعِّ

حتّى الصباح.

وكناّ

صغاراً
نور سليمان*
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* شاعر وقاص مغربي

خلف تلك الربوة الغريبة 

عيناي لم تعدا تريا هيامي، 

أخذت فؤادي المهتزَّ بين أناملي 

صنعتُ منه مرايا ذاكرتي، 

نسيت كيف تتبخر مياه البحر، 

وكيف تمرُّ السماءُ بنجومها اللامعة 

 خارج مملكتي المسيجة بحبات 

اللوز، 

وزهور اللوتس تتلألأ في أعماقي، 

لتنطلق سفينة حياتي من جديد...

   ****

بين يديّ يتدفقُ

أنيُن الرصاصة الأخيرة،

فوق صهوة أشعاري، 

وموسيقى الصباح تجعلني، 

أعيد ترتيب نوتات زمني...

وقلب أخبار المساء بلهفة، 

بعدما جعلت قلمي في قفص المنفى 

***

أيّ صرخة تنقذني من صمتي؟ 

فالليلُ يسكنني خلف ستائره،

ورسائله لا تفارق قمري، 

رحلتي تعاتبني خارج قصّتي 

تذكرت مغامراتي اليائسة،  

فتركت حصون الحاضر

انتظرت ما سيأتي...

 في حالة النسيان

فرأيت فجاج النور...

 تسطو على سجلّّي،

سأكتبُ اسمي آلاف المرات 

كي أعيدَ إلى الحياة بريقها، 

هكذا أخبرني الربيعُ بوهجه، 

بعدما بات الرحيلُ مستحيلا.

أنينُ

الرصاصةِ 

الأخيرة
هشام أزكيض*
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الصليبُ الحديديُّ  
ترجمة: علي عودة*

ــورغ"، ودّ  ــتارغراد، مكلنب ــام 1945، في "س ــن ع ــان م في نيس

تاجــرُ ورق وزوجتـُـه وابنتـُـه البالغــةِ مــن العمــر أربعــة عــر 

عامــاً الانتحــارَ بإطــاق النــار عــى أنفســهم. كان هــذا التاجر 

قــد ســمع مــن أحــد العمــاء عــن  زواج هتلــر وانتحــاره. 

ــا  ــو م ــة الأولى، وه ــاً في الحــرب العالمي ــاً احتياطيّ كان ضابط

يــزال يملــكُ مسدســاً ومــن الذخــرة عــر طلقــات. كان 

يقــف جانــب الطاولــة، حينــا خرجــت زوجتــه مــن المطبــخ 

مــع العشــاء، وثمــة صليــبٌ حديــديٌّ عــى طيّــة صــدر 

ــاد. ــام الأعي ــال في أي ــو الح ــا ه ــه، ك معطف

ــه  ــار، وأنّ ــد الانتح ــار القائ ــد اخت ــؤالها، لق ــى س ــال ردّاً ع ق

مــا يــزال مخلصــاً لــه. لكــن، هــل كانــت زوجتــه مســتعدة 

ــه  ــن لدي ــه لم يك ــا بالنســبة لابنت ــه في هــذا أيضــاً. أمّ لاتباع

ــا  ــد والده ــى ي ــف ع ــوت الشري ــتفضل الم ــا س ــكٌّ في أنَّه ش

بــدلاً مــن حيــاة غــر كريمــة. فدعاهــا وهــي مــا خيّبــت ظنّه.

دون انتظــار ردَّ المــرأة، طالبهــا ارتــداء معطفيهــا بهــدوء، 

خــارج  مناســب  مــكان  إلى  يصطحبهــا  أن  يريــد  ـه  لأنّـَ

المدينــة فصدعتــا لطلبــه. ثــم شــحن المســدس، وجعــل ابنتــه 

تســاعده بارتــداء معطفــه، أغلــق المنــزل وألقــى المفتــاح مــن 

ــد. خــال فتحــة صنــدوق البري

ــر  ــة ع ــن المدين ــون م ــم يخرج ــر وه ــاءُ تمط ــت الس كان

يلتفــت  أن  دون  الرجــل،  يتقدمهــم  المظلمــة،  الشــوارع 

لهــا خلفــه، وهــا يتبعانــه عــى بعُــد مســافة، كان يســمع 

ــذ  ــارع وأخ ــرك الش ــد أن ت ــفلت. بع ــى الإس ــا ع خطواته

ممــر المشــاة باوخنفالــد، اســتدار إلى الــوراء وحــثّ خُطــاه.

رغــم ارتفــاع قــوّة الريــاح الليليــة عــى الســهل الخــالي مــن 

ــة  ــم أي ــدر خطواته ــر، لم تص ــة بالمط ــجار والأرض المبلل الأش

أصــوات. 

ــا،  ــى اللحــاق به ــدر ع ــاً، لم يق ــي قدم ــا للمُ صرخ عليه

كان خائفــاً، كان بمقدورهــا الهــرب منــه، أو تمنّــى، أن يهــرب 

هــو بنفســه.

ــد  ــا لم يع ــا. ولّ ــا في طريقه ــى ابتعدت ــت حت ــضِ وق لم يم

بمقــدوره رؤيتهــا بــدا عليــه الخــوف واضحــاً أن يكونــا قــد 

ــاً وراح  ــث واقف ــك. مك ــان ذل ــو تفع ــى ل ــم تمنّ ــا، وك هربت

ــول. يتب

كان يحمــلُ المســدس في جيــب الــروال، شــعر ببرودتــه مــن 

خــال القــاش الرقيــق. عندمــا حــثًّ خطــاه للحــاق بهــا، 

كان المســدسُ يــرب فخــذه عنــد كل خطــوة.

يــده إلى جيبــه لإبعــاد  تباطــأ في مشــيه. وعندمــا مــدّ 

المســدس، رأى زوجتــه وابنتــه، كانتــا تقفــان في منتصــف 

الطريــق تنتظرانــه. كان يريــد أن يفعــل ذلــك في الغابــة، لأنَّ 

ــراً. ــاك كب ــن هن ــات لم يك ــوت الطلق ــاع ص ــر س خط

عندمــا أخــذ المســدس وفــكًّ الأمــان، تعلقــت المــرأة بعنقــه 

ــه امتلــك القــوة للتخلــص منهــا.  باكيــة، كانــت تقبلــه، لكنَّ

تقــدم نحــو الابنــه التــي كانــت تحــدق بــه، ووضــع المســدس 

* قاص ومترجم أردني
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ــى  ــاد. تمنّ ــه وضغــط عــى الزن ــا وأغمــض عيني عــى صدغه

ــاة  ــا ورأى الفت ــه ســمع صوته ــق الرصاصــة، لكنَّ ــو لم تنطل ل

تترنــح وتســقط. 

كانــت المــرأة ترتجــف وتــرخ. كان عليــه إســكاتها لكنَّهــا لم 

تصمــت إلّّا بعــد الطلقــة الثالثــة. 

ــةِ  ــعِ فوُه ــره بوض ــن يأمُ ــاك مَ ــن هن ــداً ولم يك ــار وحي ص

ــد. ــره أح ــوتى ولم يَ ــره الم ــه. لم يَ ــى صدغ ــدس ع المس

ــق  ــم انطل ــه ث ــى عــى ابنت ــه وانحن وضــع المســدس في جيب

ــار  ــم س ــارع، ث ــل الش ــى وص ــق حت ــاد إلى الطري ــاً. ع جاري

ــى  ــره ع ــنداً ظه ــارع، مُس ــول الش ــى ط ــرة ع ــافةً قص مس

شــجرة وراح يفُكّــر بوضعــه وهــو يتنفــس بصعوبــة. ووجــد 

عليــه  فقــط  أمــل.  ثمــة  أنَّ 

ودائمــاً  الجــري،  يواصــل  أن 

ــدن  ــب الم ــرب، وتجَُنّ نحــو الغ

التاليــة.

بمقــدوره  مــا  مــكان  وفي 

ــون  ــل أن يك ــاء، والأفض الاختب

ــرة، تحــت  ــة كب ــذا في مدين ه

غــر  لاجــئ  مســتعار،  اســم 

متوســط  فهــو  معــروف، 

القامــة ومجتهــد في العمــل.

ألقــى المســدس في حفــرة عــى 

الشــارع ثــم نهــض. أثنــاء مســره تذكّــر أنـّـه نــي أنْ يتخلــص 

مــن الصليــب الحديــدي. ففََعَــلْ.

*هايــر موللــر: ولــد في آيــن دورف في منطقــة ساكســن عــام 

ــاصّ.  ــام 1995. وهــو مسرحــي وق ــن ع ــوفى في برل 1929 وت

نــر مجموعــات قصصيــة عــدة منهــا "قصــص مــن الإنتــاج" 

ــاة في  ــدة أو الحي ــام 1975، "العائ ــام 1974 وع ــن ع في جزأي

ــد  ــدي فق ــب الحدي ــة الصلي ــا قص ــام 1975. أمّ ــف" ع الري

أخُــذت مــن مجموعــة "مــوت جيرمانيــا في برلــن" عــام 

.1977

المصــدر: نُــرت هــذه القصــة ضمــن مجموعــة "خمســون 

قصــة ألمانيــة معــاصرة". عــن دار نــر ريــكلام عــام 1980.
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النداءُ الخفيُّ
هشام بن الشاوي*

ــر  ــح، نه ــرى الري ــر في مج ــاع العم ــرمي كلَّ أوج ــن س كم

ــة،  ــة الملثم ــك العشريني ــا تل ــل. عين ــى لا تتملم ــه حت دابت

تطــان مــرة أخــرى عــى فوهــة قلبــه، وهــو يتحسّــس 

أغصــان الشــجرة الوارفــة، وصمــت الليــل أعمــق مــن هــوة. 

أقســم في سرهّ أنَّــه لــن يســمح لهــا ولا لأيــة امــرأة أخــرى أن 

تتلصــص عــى جــرحٍ لم يندمــل، كلّ هــذه الســنوات، وهــو 

ــه  ــد. لم يعــرف كيــف قادت ــة مــاضٍ بعي ــاربُ مــن خطيئ اله

ــر،  ــج بك ــهدت مباه ــي ش ــجرة، الت ــذه الش ــه إلى ه خطوات

ــه.  ــب ذاكرت ــة تله ــياط آثم ــت إلى س تحول

ــبَّ  ــه... وه ــن حاجبي ــه، ب ــة جبين ــابة في ندب ــت الش حدّق

صــوتُ الجــدّة مــن أعــاق طفولتهــا، كريــح تثــر في القلــب 

ــرارًا،  ــدر.. م ــاً بالانكســار والغ ــا، متخ ــزان، واهنً ــار الأح غب

ــا،  ــع ثيابه ــل، ألا تخل ــا لأيّ رج ــح قلبه ــا ألا تمن ــت منه طلب

ــت الوعــود.  ــا كان مه

البردعــة  حبــل  رمــى  ســميك،  بغصــن  الشــيخ  تمسّــك 

قــوة  مختــراً  بقــوة  شــدّه  الغصــن،  فــوق  الاحتياطــي 

العقــدة.. اعتــادت  الشــابة الوحيــدة أن تجلــس تحــت 

ــه  ــك الشــجرة، تســأل الممــر الزراعــي عــن خطــوات فقي تل

الجامــع، الــذي أطلــق ســاقيه للريــح، بعــد أن بــذر نطفتهــا 

ــي  ــة، الت ــال الوارف ــذه الظ ــن ه ــا ع ــم أم، لم تحدثه في رح

شــهدت قصــة حــب قديمــة، انتهــت بندبــة بــن الحاجبــن. 

ألقــى الرجــل نظــرة أخــرة عــى مــكان، هــرب منــه كل هذه 

الســنوات، وعــاد إليــه، وهــو مغمــضُ العينــن، فــوق ظهــر 

دابتــه، التــي لم تنــس خطواتهــا القديمــة عــى هــذا الطريــق.

  تحسّــس الندبــة: "خطــوة واحــدة، وينتهــي كل هــذا 

العــذاب الســخيف، أيهــا الرجــل الصالــح. لــو كان بالإمــكان 

ــر  ــوة العم ــش فت ــرى، أن نعي ــرة أخ ــاة م ــود إلى الحي أن نع

مــرة ثانيــة.. حتــاً، ســنتفادى الكثــر مــن الأخطــاء القاتلــة". 

همــس لنفســه، بينــا كل الموجــودات تواصــل حوارهــا 

الأليــف والمعتــاد، منــذ بدايــة الخلــق؛ ذلــك الحــوار الــذي لا 

تســمعه ســوى القــرى، في صمــت جليــل.. "حتــاً، خلــق اللــه 

ــل المــدن"، هتــف الرجــل لنفســه بصــوت  تعــالى القــرى قب

خفيــض، وشــكر في سره، خالــق الســاوات والأرض عــى 

ــوه  أي أحــد.  ــن يعكــر صف ــذي ل ــالي، ال هــذا الســكون المث

ــا، عــاش أجمــل لحظــات الحــب، تحــت هــذه الشــجرة  هن

المنعزلــة عــن العــالم. مثلــا، عــاش طــوال رحلــة هروبــه في 

ــا.  ســكينة يحســد عليه

ــة..  ــة المؤلم ــه في هــذه التجرب ــذي أقحم ــن الشــيطان، ال لع

صديــق شــبابه، الــذي أفتــى عليــه أن يســلب فتــاة أحلامــه 

ــت  ــن "بن ــه م ــى زواج ــه ع ــق أسرت ــى تواف ــا، حت عذريته

الشــيخة". كان شــيطان آخــر يدسّــها في صلواتــه، قبــل أن يهم 

بالســجود، فتفتــح ذراعيهــا، ويغــرق الفقيه الشــاب في عســل 

عينيهــا الضاحكتــن، يتنحنــح المصلــون مــن خلفه، ويســتعيذ 

ــا  ــأتي - الآن- أيهّ ــاذا لا ت ــم : "لم ــيطان الرجي ــن الش ــه م بالل

الشــيطان؟! أنــت لم تعــد في حاجــة إلي، بعد أن دمــرت حياتي 

وحيــاة آخريــن! لــن يــرق منــي أي أحــد طعــم نهايــة، لم 

ــن تشــفع لي كل هــذه الســنوات،  ــل. ل ــن قب ــا م ــر فيه أفك

التــي قضيتهــا أعبــد اللــه، وأنــا هائــم عــى وجهــي. كانــت 

خطــواتي هــي الطريــق، ولا أطــأ الطريــق التــي مشــيت فيهــا 

مــن قبــل، لأنَّنــا لا نمــي في الطريــق نفســه مرتــن".  

* قاص مغربي
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ــجرة،   ــك الش ــت تل ــابة تح ــف الش ــا، تق ــن عامً ــذ عشري من

ــل  ــق. قب ــا إلى عمــق الطري ــدُّ بصره ــن. تم تنظــر إلى القادم

أيــام، خفــق قلبهــا، وهــي تــرى نقطــة ســوداء، تقــرب 

ببــطء، وتتضخــم رويــدًا رويــدًا.. هنــا، عاشــت جدتهــا شــبه 

منبــوذة، بســبب مهنتهــا كراقصــة شــعبية، وكذلــك، عاشــت 

ــا  بســبب حمــل غــر شرعــي.  والدته

ــكان  ــذا الم ــة إلى ه ــوات البغل ــاقته خط ــف س ــرف كي لم يع

ــا تعبــت الدابــة مــن رحلة  الموشــوم في القلــب والذاكــرة. كأنَّمَّ

ــه،  ــح إلي ــوقها الري ــت تس ــذي كان ــكان، ال ــن الم ــروب م اله

حــن يــرد لــب راكبهــا الكهــل، الــذي شــاخ قبــل الأوان. لم 

ــه كان يهــرب إلى المــكان نفســه، عــر طــرق  يكــن يــدري أنَّ

أخــرى.. اكتشــف أنَّ عاطفــة خفيــة تشــدّه بحبــل لا مــرئي 

ــا.  ــاة الدني ــف الحي ــن كل عواط ــوى م ــة أق ــذه القري إلى ه

كان معــول الشــوق يغــوص في أعــاق قلبــه، ويفتــت تربــة 

ــذي  ــوازن الداخــي، ال ــك الت ــة، فيســلبه ذل ــه في لوع دواخل

تعكســه مــرآة الملامــح.

ضاعت حياته في رمية نرد... 

مقامــرة انتهــت بندبــة، عــى يــد حبيبــة، تحولــت، فجــأة، إلى 

لبــؤة شرســة، في وضــع حميمــي. لم يعــرف أنَّهــا تركــت فلــذة 

كبدهــا، بعــد الفطــام، بــن يــدي أمهــا، وألقــت بنفســها في 

بــر مهجــورة، حتــى ترتــاح مــن ألســنة لا تكــف عــن نهــش 

لحــم ســمعتها.

 خذلهــا الحــب ســوية، فاقتســا الحــزن المتــوارث، الــذي لا 

يفــرق بــن النبــاء والأنــذال.

ــه، فــارق مســجدها،  ــه مثــل ولي، وغــادر قريت  أرخــى لحيت

الــذي اعتــاد تشــذيب نباتاتــه بــن الصلــوات. أحيانـًـا، يبيــت 

ــه هــارب  ــق مزمــن، كأنَّ في الخــاء.. التهــم زهــرة عمــره قل

مــن الســجن.

انتفــض قلبــه، مثــل ديــك مذبــوح، حــن حدقــت في جبينــه 

المــرأة العشرينيــة،  التــي يتمطــط في عينيهــا القاتلتــن، يتــمٌ 

فــادح؛  كانــت تعتــر جدتهــا أمهــا، لأنَّهــا لا تتذكــر ملامــح 

المــرأة، التــي أنجبتهــا، وعمــق هــذا اليتــم المضاعــف غربتهــا 

في كــوخ منعــزل عــن بقيــة المســاكن الطينيــة.

جاءتــه في منامــه، راودتــه عــن نفســه، رأى نفســه يبــر اليــد، 

التــي نســيت التســبيح، وراحــت تمسّــد شــعر الغوايــة، لكــن 

شــيطانه الداخــي حرضــه عــى أن يعــود إلى قريتــه، وينتقــم 

منهــا.. زُيـّـن لــه أن يحمــل الأشــواك عــى ظهــر بغلتــه، 

يطــوف حــول البيــت، ينــر الحطــب أســفل جدرانــه، وبعــود 

ثقــاب واحــد ينتهــي كل هــذا العبــث، ســرتاح مــن تاريــخ 

ــر عــى شــفير النســيان:  ــد أن تتقــادم، وتندث ــة لا تري خطيئ

ــل ســأخرج  ــرة واحــدة، فه ــة م ــن الجن ــا آدم خــرج م "أبون

ــه، كان  ــر دابت ــوق ظه ــن ف ــن؟!"، واسى نفســه. م ــا مرت منه

ــج  ــرداء، فتتأج ــول الج ــرة في الحق ــواك المتناث ــر إلى الأش ينظ

ــت  ــرف صم ــة يج ــاث البغل ــه، وله ــواقه إلى قريت ــران أش ن

المغيــب.. 

كان  مثلــا  اللــه"،  "ضيــف  يطلــب  لم  المســاء،  ذلــك  في 

ــة أمــام الكــوخ،  ــا. توقفــت البغل ــن عامً ــذ عشري يفعــل، من

ــره  ــت تنتظ ــا كان ــا، وكأنَّه ــدت في وقفته ــة، ب ــرأة الملثم والم

ــان  ــا العين ــة. ه ــرات بره ــت النظ ــد.. التق ــن بعي ــذ زم من

ذاتهــا، والنظــرات، والقامــة القصــرة، التــي جعلتــه يرفعهــا، 

ويطويهــا تحــت تلــك الشــجرة. نخــس الدابــة، لــي تطــوي 

الطريــق بحوافرهــا، انتظــر حتــى أرخــى الليــل عباءتــه عــى 

القريــة. لم يعــد يســمع نبــاح كلاب القــرى البعيــدة. عــاد إلى 

ــرأ الحــروف  ــه، ق ــا اســم حبيبت ــش عليه ــي نق الشــجرة، الت

ــه، حــن  للمــرة الأخــرة، انهمــر شــال مــن الدمــوع في قلب

تذكــر صوتـًـا واهنًــا تناهــى  إلى مســامعه مــن داخــل الكــوخ، 

صوتـًـا أليفًــا  كان يصهــل - مــن قبــل- في ليــالي القــرى 

البهيجــة. ســمع الجــدة المقعــدة تأمــر حفيدتهــا بالدخــول، 

وهــي تســألها مــع مــن تتحــدث..

أحكــم لــفّ الربطــة حــول عنقــه، بــدأ يضيــق دائرتهــا، 

وهــو جــاثٍ عــى ركبتيــه، فــوق البردعــة. لام جبنــه الطــارئ، 

لأنَّــه لم يســتطع أن ينطــق باســم ابنتــه، لكنَّــه لم ينــس هــذا 

الاســم؛ إنَّــه يطــارده مثــل لعنــة. للمــرة الأخــرة، واسى نفســه 

في لوعــة: "الأم والابنــة والبغلــة. يــا اللــه! البغلــة ســتنهي كل 

شيء بعــد برهــة".

 باعــد بــن رجليــه، مســتعيدًا وضــع الركــوب، ثــم طلــب مــن 

البغلــة  أن تتحــرك...
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بنكُ الأحلام        

ــه  ــه هات ــا راودت ــع الأحــام؟، لطالم ــا لبي ــح دكانً ــو فت ــاذا ل م

ــس  ــن ألي ــةٌ، لك ــرةٌ مجنون ــا فك ــم أنَّه ــرة وإن كان يعل الفك

هنــاك مــن يبيــع الأوهــام للنــاس؟ كلــات مــن هنــا وأخــرى 

ــةً  ــاً والحــزنَ المتجــدّد بواب ــأسَ جمي ــاك تجعــل الي مــن هن

ــه  ــق في تجارت ــه وينطل ــرب حظَّ ــاذا لا يج ــيان ... فل للنس

ــاط؟، وهكــذا انتقــل بفكرتــه  ــكل همّــةٍ ونش الجديــدة ب

لمجــال التطبيــق، وأصبــح الــدكانُ يحمــل لافتــةً عريضــةً عــى 

ــك الأحــام". ــه تحــت اســم "بن واجهت

 في البدايــة اســتغرب المــارون مــا كُتــب عــى اللافتــة 

المعلقــة،  وبعــد مــدةٍ ليســت بالطويلــة، صــار الزبائــنُ 

ــتان  ــاةٌ بفس ــل فت ــوم. وتدخ ــد ي ــا بع ــم يومً ــزداد عدده ي

ورديّ اللــون، تتجّــه نحــوه، تقــف أمــام المكتــب حيــث 

ــوان  ــام وأل ــارورات بأحج ــن الق ــة م ــه مجموع ــد فوق يوج

ــب  ــف المكت ــدٍ خل ــى مقع ــو ع ــس ه ــا يجل ــة؛ بين مختلف

ــدوء.  ــكلِّ ه ــه ب ــان قهوت ــف فنج يرتش

تسأله:

-هل أنت بائعُ الأحلام؟ 

-حسب الطلب.

-كيف؟

-قد أكونُ بائعَ أحلام وقد لا أكون.

-ألا تستطيع أن تحدّد جوابك بنعم أو لا؟

-بلى 

ــاء، كان  ــام الغرب ــا أم ــدو ذكيًّ ــع أن يب ــاول الجمي ــاذا يح -لم

ــدوران؟ ــذا ال ــتحقُّ كل ه ــيطاً لا يس ــؤالاً بس س

-وكان جواباً منطقيًّا لا يستحق كل هذا التذمر.

-ما هذه المتاهة من الكلمات التي لا حدود لها؟

-الأحــام هــي أيضًــا كلــاتٌ لحكايــة لا بدايــة لهــا ولا نهايــة، 

ــا مداخــل لا حــدود لهــا لعــالم لا حــدود لــه. وإنَّمَّ

-كنت أعتقد أنَّ الأحلام من حبر وورق فقط.

ــد  ــا ق ــل؛ لكنَّه ــر وتذب ــا، تزه ــس مثلن ــي روح تتنف ــل ه -ب

ــا. ــن عمرن ــر م ــد لأك تمت

-وكيف للأحلام أن تظلَّ حيّةً حين نموت؟

ــل  ــن جي ــة م ــلُّ حيّ ــر، وتظ ــل لآخ ــن عق ــل م ــا تنتق -لأنَّه

لآخــر، أكيــد تدخــل عليهــا تغيــرات لكــن الجوهــر لا يتغــر. 

فهــي كشــجرة تتفــرع أغصانهــا وإن جلدتهــا الريــح بســوطها 

ــا.  تســتمر في التنفــس تســتمد بقاءهــا منّ

-لكن أغلبها يبقى حلمًًا؛ وقد يرهقنا ذلك.

-ولهــذا أنشــأتُ بنــك الأحــام هــذا؛ ليتبــادل النــاس الأحــام 

فيــا بينهــم؛ ليســريح البعــض في حلــم الآخــر حــن يخبــو 

حلمــه. 

تبتسم الفتاة وتنظر مباشرةً في عينيّ الرجل: 

-إذن فأنت هو بائع الأحلام!

-لنقل إنَّيَّ أعيرها فقط، فأنا لا أبيعها. 

- الآن تعقدت الأمور أكثر... فكيف تعيرها؟

-كلُّ مــن كان لــه حلــم لا يرغــب بــه، أو لم يعــد بحاجــة إليــه 

لســبب مــا، أو ربمــا يكــون بحاجــة لحلــم آخــر أفضــل مــا 

عائشة بناني*

* قاصة مغربية
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لديــه، يقــوم بمقايضتــه هنــا في بنــك الأحــام. 

-بنك الأحلام!! )تردّدها الفتاة مشدوهة(

يقف ويجلس على الكرسي قبالتها: 

-اســمعي ســيدتي؛ هنــا تجُمــع الأحــام كيفــا كان حجمهــا 

ونوعهــا ولونهــا، تجُمــع مــن الحــالم وتعــود إليــه.

-اســتعصى عــيّ الفهــم، هــاّ وضحــت لي أكــر كيــف تجُمــع 

منــه وتعــود إليــه؟

ــم  ــتبدله بحل ــه ويس ــن حاجت ــاض ع ــمٍ ف ــالمُ بحل ــأتي الح -ي

ــذا.  ــه، وهك ــب ب ــر كان لا يرغ ــالم آخ ــر لح آخ

- أهذا ما تقصد به بنك الأحلام؟ 

-نعم. 

ــام؟  ــن الأح ــنٍّ م ــوعٍ مع ــع بن ــب الجمي ــن يرغ ــن؛ أل -لك

لنقــل مثــاً الأحــام الســعيدة، فمــن ســرغب بحلــمٍ حزيــن، 

ــر عــى الأحــام المبهجــة.  ــب أك وهــذا ســيجعل   الطل

ــكل  ــا بش ــا معً ــب عليه ــك أنَّ الطل ــتغربين إن أخبرت -ستس

متــوازن، هنــاك مــن يرغــب في الأحــام البئيســة، بــل هنــاك 

مــن يجــد في الطلــب عــى الأحــام المزعجــة والتــي نســميها 

ــس.  الكوابي

ــل أن  ــاة، وقب ــه الفت ــى وج ــتغراب ع ــاتُ الاس ــر علام تظه

ترغــب في الاستفســار أكــر، تدخــل في تلــك اللحظــة طفلــةٌ 

صغــرةٌ تمــأ المــكان صخبًــا وهــي تلهــو وتمــرح قبــل أن تصــل 

إليــه:

-عمّو؛ أمّي تقرؤك السلام وهذا طلبها. 

ا، يفتحهــا  تمــدُّ لــه ورقــةً وقــد طويــت لقطعــة صغــرة جــدًّ

ــل أن  ــه قب ــن يدي ــب القــارورات ب ــا، يقلّ ويقــرأ مــا بداخله

يمــدَّ لهــا واحــدة ويقــول:

-احــرصي ألا تســقط منــك، لم يعــد لــديّ حلــمٌ بالمقــاس 

نفســه والحجــم نفســه.

تأخــذ الفتــاة القــارورة وتخفيهــا بــن ثيابهــا، وقبــل أن 

تختفــي يدخــل ســيّدٌ أربعينــيّ يخاطبــه:

-لم أكــن أظــنُّ أنَّ الأحــام المفرحــة بــذاك الســوء، لقــد 

ــي  ــتبدل حلم ــد أن أس ــة، أري ــة وكئيب ــاتي ممل ــت حي أصبح

ــألم؛ لم أكتــب مــن  ــي أعــاني وأت ــم بئيــس يجعلن الحــالي بحل

ــة.  ــدة طويل م

ــا  ــوردي ويغمزه ــتان ال ــة الفس ــام لصاحب ــع الأح ــر بائ ينظ

ــه: بطــرف عيني

-أعلــم أنَّكــم معــر الكتــاب أغلبكــم يتخّــذ الحــزن خليــاً، 

لا تحلــو لكــم الكتابــة إلا عــى الأطــال؛ ترتــوون مــن الكآبــة 

وتغترفــون مــن الألم كؤوسًــا تنعشــكم؛ كلــا زحفــت عتمــة 

المســاء برفقــة قهــوة مــرة تســتدعون كلَّ الكلــات الحزينــة 

لتوزعوهــا نــراً أو شــعراً، ولتزيلــوا مــا خالــط رؤوســكم مــن 

نشــوة الصبــاح؛ فالفــرحُ بالنســبة لكــم تــرفٌ لا يليــق بكــم. 

ــيّ  ــلُ الأربعين ــس الرج ــون؛ يتنف ــوداء الل ــارورة س ــه ق يناول

ــارورة.  ــن الق ــداء ويحض الصع

ــم الأســود ســتتلون أيامــي القادمــة؛  -الآن فقــط بهــذا الحل

ســأمضغ الألم عــى مهــل، وأهضــم الأيــام مســتندًا إلى جــدار 

ــس  ــي البئي ــل حلم ــرى بفتي ــد الذك ــعل مواق ــاب؛ وأش الغي

هــذا...

ينــرف أمــام اســتغراب الفتــاة وتعجبهــا؛ تلــك التــي ظلــت 

متســمرة في مكانهــا تنظــر إليــه. يدخــل رجــلٌ آخــر بنظــارة 

ســوداء يــرب بعصــاه الأرض يتحســس المــكان.

الفتاة هامسة: 

-إنَّه أعمى!!

يجيبها بائع الأحلام: 

-نعم؛ وهو زبون دائم لبنك الأحلام.

-جئت أعيد إليك الحلم السابق. 
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-ما به؟

-بــه ألــوان كثــرة أزعجتنــي، أتعجــب كيــف لكــم أن تتحملوا 

رؤيــة كل هاتــه الألــوان؛ ألــوان تتبــدل باســتمرار، توقعاتنــا 

معهــا تفــوق دعــوات حقائــب الراحلــن؛ لــون واحــد كنــت 

ــار؛  ــج النه ــن ضجي ــه م ــي ب ــط وأحتم ــاة أبس ــه الحي أرى ب

الأحــام الملونــة تنســاب إلى الســطح بشــكل لا يقُــاوم؛ 

ــا عــى عقــب.  فتقلــب الأحــام رأسً

يأخذ نفسا عميقًا ويواصل:

- أشــتاق إلى حلمــي القديــم حــن كنــت أضعــه تحــت 

وســادتي وأنــام. 

- هل تفضّل لوناً معيّنًا؟

بدون تفكير يردُّ:

-اللــون الأســود، اللــون الــذي أعرفــه ويعرفنــي؛ تعرفــه 

الشــمس والقمــر، الليــل والنهــار، النــور والظــام، تعرفــه كلُّ 

ــا.  ــرُّ به ــي في الجــدران حــن أم ــوب الت الثق

ينظــر بائــع الأحــام للقــارورات أمامــه ويبحــث بينهــا عــن 

قــارورة ســوداء، بالــكاد يجــد واحــدة.

. -إنَّها آخر واحدة بقيت لديَّ

يرد البصيُر مبتسمًًا وهو ينصرف بعد أن أخذ القارورة:

-سأحافظ عليها كما أحافظ على عينيّ. 

يدخــل هــذه المــرة شــابٌ يمســك هاتفًــا نقّــالًًا يتحــدث مــن 

خلالــه ويشــر للبائــع:

- أريد حلمًًا لا لون له. 

-وبماذا ستقايضه؟

-بحلمٍ أخضر. 

هل أنت متأكّدٌ؟

يترك الشاب الهاتف للحظات: 

أتعهــده  أن  عــيَّ  كان  أتعبنــي،  الأخــر  الحلــم  -نعــم 

باســتمرار.  بالعنايــة 

ثم يعود لهاتفه. 

ــل أن يمــدَّ هــذا  ــع فتلتقــي نظراتهــا قب ــاة للبائ تنظــر الفت

الأخــرُ قــارورةً بيضــاء للشــاب. يبــدي الشــاب تذمــره 

ويتحــدث بغضــب:

  -لون أبيض!! أريد حلمًًا لا لون له. 

ــاردٌ كصباحــات  ــت؛ ب ــونٌ صام ــرى ل ــا ت ــضُ ك ــونُ الأبي -الل

ــرض. ــيفي بالغ ــن، س الحن

يأخذ الشابُ القارورة بسرعة ويمضي.

تلتفت الفتاة للبائع وتخاطبه:

ــا لهــؤلاء!! يريــدون أن يقايضــوا حلمهــم بحلــم أســود  -عجبً

ــاس هــل اكتفــوا  ــذي جــرى للن ــه، مــا ال ــون ل ــم لا ل أو بحل

مــن الأحــام المبهجــة؟

-أو هي التي اكتفت منهم.

-لعــل دفاعاتهــم ســقطت أمــام هجــات واقــع يشــاطرهم 

الشــهيق والزفــر، ويفــرض نفســه عليهــم وعــى أحلامهــم. 

ــمٌ  ــك إلى وجــعٍ واغــراب، حل ــذي لا يصــل ب ــمُ ال ــل الحل -ب

ــم  ــاشى ويشــتاق الواحــد منه ــا يت ــان م ــذا سرع ــفٌ؛ له مزي

ــك؟ ــاً ل ــتِ لتســتبدلي حل ــتِ هــل أتي ــيّ؛ وأن ــمٍ حقيق لحل

ــة  ــام ملوّن ــع أح ــمٌ ببي ــت مته ــام، وأن ــةُ الأح ــا مفتش -أن

الســلطات فباتــوا يخشــون أن يتفــىّ  للنــاس، أقلقــت 

ــتدعوني  ــعب. اس ــات الش ــراد طبق ــن أف ــاؤل ب ــروس التف ف

ــر  ــن الأم ــد م ــي أردت أن أتأك ــك، لكنّ ــض علي ــي القب لألق

أولاً، وأنــا الآن في حــرة مــن أمــري بعدمــا رأيتــه مــن عــزوف 

النــاس عــن الأحــام المبهجــة، لكنَّنــي مرغمــةٌ وللأســف عــى 

ــك.  ــلطات لمحاكمت ــليمك للس ــك وتس ــض علي القب

ــوده  ــاد وتق ــا الأصف ــع فيه ــاة، تض ــه للفت ــلُ يدي ــدُّ الرج يم

ــا.  خارجً
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ثقافة عربيّة

تفاحةُ العابد/ جهاد أبو حشيش 

تثــر هــذه الروايــة أســئلة عميقــة عــن المجتمــع والعلاقــات الإنســانية والســلطة، وتوُلي المــرأة دوراً أساســياً 

في التغيــر، كــا أنَّهــا تــؤشِّرِّ عــى حالــة التشــظيّ في الحيــاة والفكــر والإبــداع في عالمنــا العــربي. واســتخدم 

الــروائي تقنيــات متعــددة مغلبّــاً ضمــر الغائــب للشــخصيات المذكــرة والمؤنثــة، ويســتخدم أحيانــاً ضمــر 

المتكلــم، وهــو مــا أتــاح إضــاءة جوانــب مختلفــة ومتناقضــة في غالــب الأحيــان مــن حيــوات الشــخصيات 

الروائية.

ــة  ــة الضمني ــف المشــهدي للأحــداث، والإحال ــا الشــاعرية والتكثي ــد" بلغته ــة " تفاحــة العاب ــاز رواي وتن

ــه شــعوب  ــات ودخلــت في ــه الهُوي ــت في ــذي تفتّ ــة عــى الواقــع العــربي الملتبــس ال للمجــازات التعبيري

ــة مــن النقائــض، فالتفاحــة هــي رمــز  ــة مركّب ــوان ذو دلال ــة. فالعن ــة العولمــة الاقتصادي المنطقــة في عجل

غوايــة العولمــة وحمولاتهــا المعرفيــة التــي حوّلــت الإنســان مــن موضــوع وقيمــة إلى شيء، والعابــد هــو 

ــة لغويــة للزاهــد في المتــاع الدنيــوي، فكيــف يقــع الزاهــد في غوايــة العولمــة الاقتصاديــة والثقافيــة  مثلْنَ

والفكريــة، تلــك هــي الثيمــة المركزيــة التــي يقولهــا العنــوان عــر مــرودات الشــخصيات الروائيــة، وهــو 

ت عنــه شــخصية ســيف وهــو يقــول: ) كل شيء أصبــح يمــي بالمقلــوب، وكأنَّنــا نحمــل بنادقنــا  مــا عــرَّ

ــة  ــة في لعب ــة انتهــت في رمشــة عــن(، وتكشــف الرواي ــا كان مجــرد كذب ــا، وكأنَّ كل م ونضحــي بأرواحن

لغويــة ذكيــة عــن مفهــوم تحــوّل " الثــورة" إلى " ثــروة".

الروايــة تــدور أحداثهــا في عــان، المــكان الــذي تأثــر، بشــكل أو بآخــر، بالربيــع العــربي، ومــا كان يجــري 

في الكواليــس والغــرف المظلمــة بعــد الربيــع العــربي في عــام 2011، ومــا يمكــن اعتبــاره امتــداداً حقيقيــاً 

لمــا قبــل؛ فجــاءت الروايــة لتقــدم نقــداً صارخــاً، وقــراءة في تاريــخ الأردن سياســيّاً واجتماعيّــاً وإنســانيّاً في 

الفــرة منــذ "تفجــرات الفنــادق" عــام 2005 حتــى اللحظــة الراهنــة.

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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قلعةُ الأزرق/ مجدي دعيبس

تلقــي الروايــة الضــوء عــى أحــوال المنطقــة العربيّــة في ســورياّ والأردن منتصــف العقــد الثالــث مــن القــرن العشرين، 

خــال الثــورة الســوريةّ الكــرى التــي اندلعــت شرارتهــا مــن جبــل العــرب بقيــادة ســلطان باشــا الأطــرش، ووصــول 

بعــض العائــات الدرزيّــة إلى قلعــة الأزرق هربــاً مــن بطــش الفرنســيين وتجــرّ "غــورو" والجــرالات الذيــن جــاؤوا 

مــن بعــده. ويمتــد زمــن الروايــة في بعــض الفصــول ليصــل إلى المهنــدس الرومــاني "أرنســو" الــذي شــيّد القلعــة في 

ذلــك الوقــت بأيــدي العبيــد، عــى أنقــاض القلعــة التــي بناهــا الأنبــاط، فاعتمــد أساســاتها وتوســع فيهــا لتكــون 

حصنــاً يخــدم الإمبراطوريــة الرومانيــة في عمــق الصحــراء.

ــاء واحــة  ــدروز في إحي ــاً، ودور ال ــة أهميتهــا في اتخّاذهــا مــن واحــة الأزرق وقلعتهــا فضــاء مكاني وتكتســب الرواي

ــادة ســلطان باشــا الأطــرش في  ــا عــام 1925 بقي ــورة الســورية الكــرى وانطلاقته الأزرق وتعميرهــا، ودورهــم في الث

جبــل العــرب.

وانبنــت الروايــة عــى ثلاثــن فصــاً، حمــل كل منهــا اســم أحــد شــخوص الروايــة. وتميــزت بلغــة سرديــة تمــازج فيهــا 

ــدد الأصــوات.  ــد بالحــاضر، وتع ــاضي البعي ــط الم ــم والتأخــر، ورب ــي، والتقدي ــردي بالتاريخــي والتداخــل الزمن ال

وللمــرأة حضــور مركــزي في الروايــة، كــا تجــىّ في شــخصية صبحيــة زوجــة عجــاج، ونعايــم زوجــة ذيــاب، وأديبــة 

وأمهــا، ودلال وأم تيســر وبيســان وغيرهــن. 

ــي  ــه الت ــة روايت ــروائي حبك ــي ال ــة: "يبن ــي للرواي ــاف الخلف ــى الغ ــي ع ــليمان الأزرع ــد س ــة الناق ــب كلم وبحس

ــذي ربــط النــاس  تســتكمل خيوطهــا بمشــاركة القــارئ، ليكشــف عــن الملــح، هــذا المنتــج الاقتصــاديّ الطبيعــيّ ال

بمحيطهــم، والمدينــة وأســواقها، والأريــاف والبــوادي، والثــورات الشــعبيّة، والحكــم العثــانّي ومــن ثــم قــوة الانتــداب 

ــة صاغــت بدورهــا وجــدان الهاربــن الفارّيــن بأرواحهــم مــن تقلبّــات الــدول  الفرنــيّ. كل هــذه العوامــل المفصليّ

ــة." ــورات الوطني والحكومــات والث
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ــرية لمجموعــة مــن الأعــام الأردنيــن  يطــوف هــذا الكتــاب بقارئــه بمجموعــة مــن الشــهادات والإلماحــات السِّ

والعــرب وبعــض الأدبــاء العالميــن. وعــى الرغــم مــا يتضمنــه مــن معلومــات مهمّــة يفيــض مؤلِّفــه ببعــض 

مــا تنطــوي عليــه الســر مــن نظــرات نقديــة ومَلاحــظ تقييميــة تــرز قيمــة الكاتــب أو الشــاعر أو الناقــد. 

ــة  ــا المعرف ــت فيه ــق متعــددة، تصاحب ــاب جــاءت عــر طرائ ــوارد ذكرهــم في الكت ــة هــؤلاء الأعــام ال ومعرف

الشــخصية عــر الأمكنــة بالمعرفــة المعرفيــة مــن خــال مطالعــة آثــار بعضهــم ومعايشــة أوراقهــم عــر الأزمنــة. 

مهــا إبراهيــم خليــل في كتابــه هــذا تأطــراً ممنهجــاً بدقــة عاليــة، وفيهــا كثــر  وتبــدو الصــورة القلميــة التــي يقدِّ

مــن الإثــراء المعــرفي لمُِطالعــه. ويتضّــح هــذا مــن خــال عنونــة المقــالات ومــن الحديــث فيهــا، فقــد اســتطاع 

المؤلــف إقنــاع المختلــف فكريــاً مــع طــه حســن عــى ســبيل المثــال مــن تلمّــس طبيعــة اختــاف طــه حســن 

في مناظــره الفكريــة واتجاهاتــه النقديــة وتجديداتــه الأدبيــة.

ويلمــس القــارئ وجدانــاً عاليــاً يحمــل المؤلــف في كثــر مــن عبــارات الكتــاب تجــاه الأعــام الذيــن يترجــم لهــم، 

مــا يــؤشّّر عــى الحميميــة والالتصــاق الشــخصي والمعــرفي بهــذه الشــخصيات، وهــي الســمة التــي تحفّــز القارئ 

لمواصلــة القــراءة واكتشــاف الأبعــاد الجديــدة في هــؤلاء الأعــام. عــى أنّ مــا يلُحــظُ في هــذا الكتــاب طغيــان 

الجانــب النقــدي عــى الجانــب الســري، مــا يســتدعي الســؤال عــن سَــلكِْه في بــاب كتــب التراجــم والأعــام.
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ثقافة عالميّة 

كيف تعلمّتُ الكتابة/ مكسيم غوركي، ترجمة: مالك صقور

يكشــف لنــا مكســيم غــوركي زوايــا خفيّــة في الكتابــة ويــرى أنَّــه )مــن الــروري أيضــاً، معرفــة تاريــخ الأدب الأجنبــي، لأنَّ 

الإبــداع الأدبي، مــن حيــث الجوهــر، هــو واحــد في كل بلــدان العــالم( ويشــر إلى الأثــر الــذي تركــه فيــه ثلاثــة أدبــاء كبــار 

ــاب، وخاصــة  ــة للكتّ ألهمــوه الكتابــة ) شكســبير وبلــزاك وتولســتوي(. ويقــدم الكتــاب في مقالاتــه الخمــس دروســاً مهمّ

الشــباب في أهميــة قهــر المصاعــب والاعتــاد عــى الــذات والبعــد عــن الشــكوى )فالنــاس الذيــن يشــتكون مــن الحيــاة، 

هــم الذيــن لا يســتطيعون المقاومــة(، ومــن الأجــدر بهــم كــا يقــول غــوركي أن يعرفــوا )أنَّ الثقــة بالنفــس تظهــر دائمــاً، في 

عمليــة إزاحــة المعوقــات مــن الطريــق، وغــذّ الســر نحــو الأفضــل، هــذه الثقــة هــي القــوة الإبداعيــة الحقيقيــة(.

ويــرى في "الخيــال/ الحــدس" معينــاً خصبــاً في صنــع النمــوذج الــروائي، فهــذه الصفــة الإبداعيــة هــي معيــار الفــن الحقيقــي. 

ويؤكّــد غــوركي أنَّ الكاتــب الكبــر هــو الــذي يصنــع نموذجــه الخــاص، ولا يكــون أســر قوالــب أدبيــة تنظيريــة تحــدّ مــن 

ــة  ــازه للواقعي ــة بالرغــم مــن انحي ــذا لا يعــرف غــوركي بالمذاهــب الأدبي ــاصراً ومشــوّهاً، وبه ــه ق ــداع، وتجعل ــق الإب تدفُّ

الاشــراكية.

ــداع تتكــوّن مــن منظــور شــمولي، يســتوعب  ــرى أنَّ حركــة الإب ــه ي ــاب إلى التأمــل، كون ــاج آراء غــوركي في هــذا الكت تحت

الإنســان وقضايــاه، الحياتيــة والدينيــة. ومــن وصايــاه المهمّــة التــي حــذر منهــا الشــباب، وقوعهــم تحــت وطــأة المــوروث 

القديــم المهــرئ، أو أن يكونــوا ضحايــا )المجتمــع البرجــوازي الفوضــوي( الــذي يعمــل عــى )هــدر مواهــب الشــباب( فيــا 

لا فائــدة منــه. وهــو مــا وقــع فيــه الشــباب للأســف في العــر الحــاضر، لخضوعهــم مــن حيــث لا يشــعرون للبرجوازيــة 

ــباب  ــى الش ــوركي أنَّ ع ــرى غ ــك ي ــة، لذل ــة الآني ــتهلاك والمتع ــج الاس ــم ببرام ــة وارتباطه ــالية المتوحش ــدة والرأس الجدي

)تلقــي العلــم وتوســيع دائــرة معارفهــم، وتطويــر قدراتهــم ومواهبهــم(. هــذا الكتــاب يقــول لنــا بلغــة غــوركي) ليــس في 

العــالم ألم، أقــوى مــن ألم الكلمــة(.
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